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  القسم الرابع

  جھد العاجز

  

  !أم تحریم عمر؟ »صلى االله علیھ وآلھ«تحریم النبي : الفصل الأول

  .في أجواء التحریم: الفصل الثاني

  .المتعة رخصة للمضطر: الفصل الثالث

  .إشكالات ھي أشبھ بالمغالطات: فصل الرابعال
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  الفصل الأول
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  !أم تحریم عمر؟
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  :جتھاد في مقابل النصالإ

ثلاث كن على عھد رسول االله «: لقد أورد القوشجي قول عمر
متعة النساء، : ، وأنا أحرمھن وأعاقب علیھن»صلى االله علیھ وآلھ«

  :، ثم قال»العمل ومتعة الحج، وحي على خیر

إن ذلك لیس مما یوجب قدحاً فیھ، فإن مخالفة المجتھد لغیره في «
  .)١(»المسائل الاجتھادیة لیس ببدع

فھل تحریم الرسول الذي لا ینطق عن وھو كلام عجیب حقاً، 
صلى االله «الھوى، إن ھو إلا وحي یوحى، كان رأیاً واجتھاداً منھ 

  !.اجتھاد آخرین؟، حتى یعارضھ القوشجي ب»علیھ وآلھ

اجتھاد عمر في مقابل النص القرآني، والتشریع وھل یصح 
  ! النبوي؟

                                      
 ٣ج البلاغة ، وعد المعتزلي في شرح نھج٤٨٤ص شرح القوشجي) ١(

  ..تحریم عمر للمتعة من اجتھاده ٣٦٣ص
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قد اجتھد في ھذا الأمر، ولنفرض أن الرسول وإذا كان عمر 
 نعوذ باالله من خطل القول قد اجتھد فیھ أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ«

ما آتاكم الرسول : فأیھما أحق أن یتبع؟ وأیھما قال االله في حقھ
  .؟..ذوهفخ

على من ترك اجتھاد عمر لعمر، وأخذ بالنص القرآني،  وماذا
  !.والتشریع الإلھي الوارد على لسان النبي الأمي؟

یوجب تكفیر «إن ذلك  :وماذا یصنع القوشجي بقول الرازي
حكم بإباحة  »صلى االله علیھ وآلھ«الصحابة، لأن من علم أن النبي 

لھا، فھو كافر من غیر نسخ إنھا محرمة محظورة، : المتعة، ثم قال
  .)١(»باالله

القوشجي، وصاحب المنار، والرازي، وغیرھم أن  ومن الواضح
لم یستطیعوا أن یدركوا وجھ العذر لعمر في إقدامھ على تحریم المتعة 
وغیرھا، فتشبثوا بالطحلب، بل صدر منھم ما فیھ أیضاً نیل من كرامة 

یر لشأنھ، من حیث ، وتصغ»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول الأعظم 
  .یعلمون، أو من حیث لا یعلمون

                                      
  .٥٠ص ١٠ج التفسیر الكبیر) ١(
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  :عمر لم یحرم المتعة، وإنما نھى عن الحرام

نھي عمر عن المتعة صحیح، ومستفیض،  إن« :یقول البعض
لكن ھذا لا یدل على حلیتھا، بل ھو یدل على أنھا كانت محرمة، لكن 

من  كان ثمة من یمارسھا دون علم الحاكم، فلما علم عمر بالأمر منع
  .ذلك، من باب النھي عن المنكر

إلیھ من أنھ ھو الذي أعلن تحریم المتعة، فذلك وأما ما ینسب 
بعید جداً، لأن عمر لم ینصب نفسھ في یوم من الأیام مشرعاً أو 

، وإنما كان عمر »صلى االله علیھ وآلھ«متشرعاً مكان رسول االله 
  .)١(»..بوصفھ خلیفة، ینفذ أحكام االله، ویمنع من مخالفتھا

إن عمر قد نھى عن المتعتین، ولم یحرمھما، لأن « :وقالوا أیضاً
ولأجل ذلك نجده قد . التحریم لا یجوز شرعاً، ولا یحتمل ذلك في حقھ

، وأنا »صلى االله علیھ وآلھ« متعتان كانتا على عھد رسول االله: قال
ا كانت: متعة النساء، ومتعة الحج ولم یقل: أنھى عنھما، وأعاقب علیھما

  .)٢(»أو كانتا حلالاً، أو حلالین أو أحرمھن. محللتین

                                      
  ..عن الشیخ قاسم الشماعي الرفاعي ١٤٣و  ١٤٢ص زواج المتعة حلال) ١(
 ١٨٢ و ١٨١تحریم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص: راجع) ٢(

  .بتصرف وتلخیص
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  :ونقول

متعتان كانتا على عھد «: إن ذلك لا یتلاءم مع قول الخلیفة ـ ١
  .»..وأنا أحرمھما، وأعاقب علیھما »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

تمتعنا «: أیضاً مع قول جابر بن عبد االله الأنصاري ولا یتلاءم
، وعلى عھد أبي بكر، »صلى االله علیھ وآلھ« على عھد رسول االله

  .. أو نحو ذلك. »ونصف من خلافة عمر، فنھانا عمر، فلم نعد

لولا أن عمر نھى عن « :»علیھ السلام«ولا مع قول الإمام علي 
  ..»المتعة، ما زنى إلا شقي أو إلا شفا

من نصوص تعد بالعشرات ذكرناھا في الفصل  إلى غیر ذلك
  .ا في ھذا الكتابالذي خصصناه لھ

إن عمر لم ینصب نفسھ في یوم من الأیام مشرعاً « :قولھ ـ ٢
  :نقول في جوابھ »..ولا متشرعاً

إن ذلك ینافیھ إقدامھ على التحلیل والتحریم في أكثر من  :أولاً
متعة الحج، وحذف حي على خیر العمل من الأذان، : مورد، مثل

وتشریعھ لصلاة التراویح،  الصلاة خیر من النوم،: واستبدالھا بعبارة
وما ذكره  »الغدیر«ولغیرھا مما ذكره العلامة الأمیني في كتابھ 

العلامة السید عبد الحسین شرف الدین في النص والاجتھاد، والعلامة 
  ..وغیرھم.. المظفر في دلائل الصدق

لا یحتمل في حق عمر إقدامھ على تحریم ما أحلھ : قولھم :ثانیاً
لاقھ على سبیل الجزم و الحتم في حق شخص لا لا یصح إط.. االله
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یدعي لھ أحد العصمة ولا یصح ادعاؤھا من قبل من لا یعلم الغیب، 
  .ولا یعرف كثیراً من الماضي والحاضر

ولنفرض أنھ لم یشرع أي حكم آخر، ولا تدخل في تشریعھ  ـ ٣
في  إثباتاً أو نفیاً، لكن ذلك لا یمنع من أن یكون قد تَدَخل وشَرّع

  .صوص ھذا الموردخ

على أن المنع من ممارسة ما ھو جائز لا یلازم إرادة  ـ ٤
فقد یرى أن ثمة  ،»صلى االله علیھ وآلھ«التشریع، وأخذ مقام النبي 

ضرورة للمنع المؤقت من ممارسة ما ھو حلال لیتجنب أمراً طارئاً 
  ..یقتضي ذلك أو تخیل أنھ یقتضیھ

حلال، وھو متعة الحج، إن فرضھ العقوبة على فعل ما ھو  ـ ٥
والتھدید بالرجم في متعة النساء دلیل على أن ھذا الرجل یقدم على 
أمور ھي أكثر من خطیرة، وأكثر من كونھا مجرد مخالفة في شؤون 
الدین، فراجع الروایات التي أشارت إلى تھدیداتھ بالرجم وبالعقوبة 

/ ٦٩/ ٦٨/ ٦٧/ ٢٠/  ١٩/  ١٧في فصل النصوص والآثار رقم 
١٠٨/ ١٠٦/ ١٠٠/ ٩٩/ ٨٤/ ٨٣/ ٨١/ ٨٠/ ٧٤.  

ط الاستقامة حول أن  ٢٩٠ص ٣وراجع أیضاً روایة الطبري ج
تحریمھ متعة النساء، ومتعة الحج، : الأمة قد أخذت علیھ أموراً ھي

  ..وعتق الأمة الحامل بمجرد وضع حملھا بغیر عتاقة سیدھا

ھناك : نقول ..أحرم: أنھى، ولم یقل: إنھ قال: بالنسبة لقولھم ـ ٦
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 ٧٦الروایة رقم : نصوص دلت على أنھ قد حرم المتعتین، فراجع
وھي روایة الطبري المشار إلیھا آنفاً حیث أنكرت علیھ  ٨٢و ٧٧و

  .الأمة تحریمھ متعة النساء وغیرھا

قد اعتبر تحریم عمر للمتعة رأیاً  »علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٧
سبق من رأي عمر بن  لولا ما«: لعمر، حیث قال حسبما روي عنھ

في  ٧٦وھي الروایة رقم »الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي
  .الفصل السابق

علیھ «قد ذكرنا في كتابنا الحیاة السیاسیة للإمام الحسن  ـ ٨
أن ھذا الرجل قد كان یرى أنھ یحق لھ ممارسة التشریع : »السلام

  .وأورد لھذا الأمر العدید من الشواھد، فراجع

  :ذكر من النصوص التي تشیر إلى ذلك، ما یليون

إن عمر یصر على رأیھ في من تحیض بعد الإفاضة، رغم  ـ ١
  .)١(فیھا »صلى االله علیھ وآلھ«أنھم أخبروه بقول رسول االله 

في  »صلى االله علیھ وآلھ«وحینما أخبروه بقضاء رسول االله  ـ ٢
لو لم : لك، وقالكبَّر، وأخذ عمر بذ «المرأة التي قتلت أخرى بعمود 

  .)٢(»أسمع بھذا لقلت فیھ

                                      
  .المصادرعن العدید من  ١١٢و  ١١١ص ٦ج الغدیر: راجع) ١(
  .٥٧ص ١٠ج المصنف لعبد الرزاق) ٢(
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وحین اعترض على من كنّى نفسھ بأبي عیسى، وأخبروه بأن  ـ ٣
غیر أنھ لم . قد أذن لھم بذلك »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

یتزحزح عن موقفھ على الرغم من أنھ قد صدقھم فیما نقلوه عن 
  .رسول االله لكنھ اعتبره ذنباً مغفوراً لھ

ي حادثة أخرى نجد عمر یصر على أن یخالف الرسول وف ـ ٤
، حتى یستدل علیھ بعض الحاضرین )١(»صلى االله علیھ وآلھ«الأكرم 

  .)٢( }لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة{: بقول االله تعالى

وقضیة إمضاء عمر للطلاق الثلاث؛ بحجة أنھم قد استعجلوا  ـ ٥
لى أنھ كان یرى لنفسھ ، معروفة ومشھورة وھي تدل ع)٣(في ذلك

  .الحق في ذلك

 »أنا زمیل محمد«: وقد تقدمت الروایة التي یقول فیھا عمر ـ ٦

                                      
 ٣١٠ص ٩ج والسنن الكبرى للبیھقي ٢٩١ص ٤ج سنن أبي داود: راجع) ١(

 ٢٨٣ص ١ج والنھایة لابن الأثیر ٢٥ص ١ج وتیسیر الوصول ط الھند
عنھم، وعن  ٣٢٠ و ٣١٩ص ٦ج والغدیر ٣٨٨ص ٣ج والاصابة

  .٨٥ص ١ج الأسماء والكنى للدولابي
  .٣٨٢ص ١ج فظ عبد الرزاقالمصنف للحا) ٢(
 - ١٧٨ص ٦ج والغدیر ٢٢ص ٤ج )الخاتمة(تفسیر القرآن العظیم : راجع) ٣(

  .عن مصادر كثیرة ١٨٣
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 حینما أخبره ذلك الرجل أن أمتھ نقمت علیھ أربعاً، وعد منھا تحریم
  ..زواج المتعة

والشواھد على ذلك كثیرة جداً، لا مجال لاستقصائھا في ھذه 
  . )١(العجالة

  :نفسھعمر یضیف النھي إلى 

لماذا یضیف عمر النھي إلى نفسھ، ولا ینسبھ إلى  :وعن سؤال
أنھ ھو الذي یصدر النھي، : ألا یعني ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  :نقول !؟»صلى االله علیھ وآلھ«أو أنھ ینقلھ عن رسول االله 

إن عمر مع  :قد أجاب المقدسي الشافعي عن ذلك بما ملخصھ
لا یقدم على  »صلى االله علیھ وآلھ«ل االله علمھ وزھده واتباعھ لرسو

تحریم ما أحلھ االله ورسولھ، لا سیما وأنھ كان یعاقب من یخالف شیئاً 
، ویأمر بالإلتزام بھا، ولو رام تحریم »صلى االله علیھ وآلھ« من سنتھ

ما أحلھ االله لم یقره الصحابة علیھ، وقد اعترضوا علیھ فیما ھو أیسر 
مر أنھا كانت مباحة أول الإسلام، وقد نسخ وإنما أراد ع.. من ذلك

                                      
 ٤٧٥و  ٨٨ص ٩جو ٢٥٩ و ٢٥٨ص ١١ج المصنف لعبد الرزاق: راجع) ١(

. ط لیدن ١٣٦ ١٣٤ص ٢ق  ٢ج الكبرى لابن سعد ، والطبقات٤٧٦ و
 ٦جكتاب الغدیر و ٣ج الصدق النص والاجتھاد ودلائل: كتاب: وراجع

  .وغیر ذلك
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  ..النبي ھذه الإباحة

كانت منسوخة، وإنما أبیحت للركب الذین كانوا مع ومتعة الحج 
رسول االله في تلك السنة، فإنھ أمرھم بالإحرام بالحج، ثم أمرھم 

  .بفسخھ إلى العمرة، وھذا لا یجوز لمن بعدھم بالإجماع

فمن تمتع {: التي ورد بھا القرآنلم یرد المنع من المتعة  فعمر
، وإنما أراد فسخ الحج }بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الھدي 

أصحابھ  لأصحابھ، حیث أمر »صلى االله علیھ وآلھ«الذي أجازه النبي 
أن یفسخوا إحرامھم، لأنھم كانوا یستعظمون فعل العمرة في أشھر 

أكید البیان، وإظھار الحج، فأمرھم أن یفسخوا الحج ویجعلوھا عمرة لت
إنتھى كلام . الإباحة، ثم نسخ ذلك وحرمھ كما حرمت متعة النساء

  .)١(المقدسى بتصرف وتلخیص

  .لما ذكره عن فسخ الحج بروایة عن أبي ذرثم استشھد 

  : وقال ابن قدامة المقدسي

أنھ إنما قصد : وأما حدیث عمر، إن صح عنھ، فالظاھر..«
صلى االله « لھا ونھیھ »االله علیھ وآلھ صلى«الإخبار عن تحریم النبي 

صلى االله علیھ «عنھا، إذ لا یجوز أن ینھى عما كان النبي  »علیھ وآلھ

                                      
  .١١٠و  ١٠٧ص تحریم نكاح المتعة) ١(
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  .)١(»أباحھ، وبقي على إباحتھ »وآلھ

: أبو عمر أن یوجھ قول عمر في شأن ربیعة بن أمیةوقد حاول 
  :ھذه المتعة، ولو كنت تقدمت فیھا لرجمت، بأن قولھ یحتمل وجھین

أن یكون ذلك تغلیظاً في النھي لكي یرتدع الناس عن سوء  :الأول
  .مذاھبھم، وقبیح تأویلاتھم

أن یكون تقدمھ بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على  :والآخر
تحریم نكاح المتعة، لأنھ لا میراث فیھ، ولا طلاق، ولا عدة، وأنھ 

  .)٢( ..لیس بنكاح، وھو سفاح إلخ

كانتا على عھد رسول االله : ولھمعنى ق«: وقال أبو عمر أیضاً
صلى االله «، یعني ثم نھى عنھما رسول االله »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٣(»..»علیھ وآلھ

  :ونقول
  :إن ذلك كلھ لا یصح، وذلك لكثیر مما تقدم، ونذكر ھنا ما یلي

قد استدل المأمون على جواز المتعة، وھمّ أن یحكم بھا  ـ ١
تعتان كانتا على عھد رسول االله م«: استناداً إلى قول عمر نفسھ

                                      
  .٥٣٨ص ٧ج مطبوع بذیل المغني الشرح الكبیر) ١(
  .٣٠٥ص ١٦ج الإستذكار) ٢(
  .٢٩٤ص ١٦ج الإستذكار) ٣(
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، وأنا ، وعلى عھد أبي بكر رضي االله عنھ»صلى االله علیھ وآلھ«
  .)١(»أنھى عنھما

  .لكن یحیى بن أكثم خوّفھ من عواقب حكمھ ذاك

وقد أضاف عمر النھي عن المتعتین إلى ..« :قال الباقوري ـ ٢
  .)٢(»نفسھ، فقد دل ذلك على أن ھذا من عنده، وأنھ رأيٌ لھ

ما قالھ محمد رشید رضا في المجلدین الثالث والرابع  وقریب منھ
ثم تبین لنا أن ذلك «: من المنار، لكنھ عاد وقال في تفسیر المنار نفسھ

خطأ، فنستغفر االله منھ، وإنما ذكرنا ذلك على سبیل الشاھد والمثال، لا 
  .)٣(»التمحیص للمسألة، على طریق الإستدلال

ه أولاً كان ھو الحق الذي لا محیص أن ما ذكر والحقیقة ھي
عنھ، ولعلھ قد تراجع عنھ بعد ذلك بسبب ضغوطات نحتمل أنھ قد 

  .تعرض لھا، واالله العالم بحقیقة أمره وحالھ

                                      
 ١٣١٠ط سنة  ٢١٨ص ٢ج وفیات الأعیان: ، وراجع٢١١ص ٦ج الغدیر) ١(

عن  ٣٩٧ص ٩ج موس الرجال، وقا٤٦ص ٣ج ق، والسیرة الحلبیة. ـھ
  .١٩٣ص الخطیب في تاریخ بغداد، والنص والاجتھاد

  .١٧٤ص مع القرآن) ٢(
  .١٦ص ٥ج تفسیر المنار) ٣(
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: ونقل ابن القیم عن جماعة قولھم عن حدیث سبرة بن معبد ـ ٣
صلى االله «إنھا كانت على عھد رسول االله : لو صح، لم یقل عمر«

إنھ : عنھما، وأعاقب علیھا، بل كان یقول ، وأنا أنھى»علیھ وآلھ
  .)١(»حرمھا ونھى عنھا

فلو كان ثمة روایة «: قال السید المرتضى رحمھ االله تعالى ـ ٤
) أي التحریم(لكان اللازم أن ینسبھ  »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي 
  .)٢(»، لأنھ أبلغ في الإنتھاء»صلى االله علیھ وآلھ«إلى النبي 

لم  »صلى االله علیھ وآلھ«لو كان ثمة نھي من رسول االله  ـ ٥
: یصح من عمران بن الحصین أن ینفي ذلك بضرس قاطع ویقول

  .»مات ولم ینھنا عنھا قال رجل برأیھ ما شاء«

لنفترض أن عمر بن الخطاب قد روى لھم النھي عن النبي  ـ ٦
ن وعمران ب ،»علیھ السلام«، فإن علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«

الحصین، وابن عباس، وعشرات آخرین قد رووا لھم بقاء التحلیل، 
وانكروا وجود ھذا النھي، فلیكن ھذا من ھؤلاء معارضاً لما یدعیھ 
أولئك عن عمر، ومقدماً علیھ، وذلك بسبب تفرّد عمر بھ، وكثرة 

  .مخالفیھ فیھ

                                      
  .١٨٤ص ٢ج زاد المعاد) ١(
  .١٠٣ص ٣ج ودلائل الصدق ٢٩ص ٤ج تلخیص الشافي) ٢(
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صلى االله «أنھ لو كان ثمة نھي من النبي  :نضیف إلى ذلك ـ ٧
، فلماذا اختص بمعرفتھ عمر، دون سواه؟ وكیف خفي عن »ھعلیھ وآل

 ،»علیھ السلام«جمیع الصحابة، حتى عن كبارھم، أمثال علي 
وجابر، وابن مسعود، وابن عباس، وغیرھم؟ وقد ذكرنا في ھذا 
الكتاب أسماء طائفة منھم، بالإضافة إلى روایاتھم في حلیة المتعة، 

  .رحسبما ذكرناه في فصل النصوص والآثا

إن ھذا التوجیھ لكلام عمر بن الخطاب یتعارض مع  ـ ٨
إن عمر بن الخطاب قد نھى عن المتعة بسبب : الروایات التي تقول

ومنھا روایة الشامي، الذي تمتع في عھد عمر، واحتج .. عدم الإشھاد
، ثم في عھد »صلى االله علیھ وآلھ«علیھ بأنھ قد تمتع في عھد النبي 

ن خلافة عمر نفسھ، ولم ینھھ النبي، ولا أبو أبي بكر، ثم في صدر م
لو كنت تقدمت : بكر، ولا عمر، فلم یجبھ عمر بشيء غیر انھ قال لھ

  .بینوا حتى یعرف النكاح من السفاح. في نھي لرجمتك

وثمة روایات أخرى تتحدث عن ذلك فلتراجع في فصل 
  .النصوص والآثار

لى سبیل وذلك یشیر إلى أن النھي من عمر إنما كان منھ ع
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الاجتھاد لا النقل عن رسول االله 

یدل على أنھ كان حینئذ یقول بتحلیل زواج المتعة في بل إن ذلك 
فلعلھ تدرّج في إظھار اجتھاداتھ في ھذا المجال، .. صورة الإشھاد
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  ..فطورھا حتى انتھى بھ الأمر إلى المنع، ثم العقوبة

ة نصوصاً تصرح بإقرار عمر بحلیة عدا عن أن ثم ..ھذاكلھ ـ ٩
ھذا . وعھد أبي بكر »صلى االله علیھ وآلھ«المتعة في عھد الرسول 

  .فضلاً عن تصریح جابر وغیره بالحلیة قبل نھي عمر

بالنسبة إلى ما ذكره المقدسي حول نسخ متعة الحج، فقد  ـ ١٠
  .تحدثنا عنھ فیما یأتي، فانتظر

  :ى نفسھفذلكات في سبب إضافة عمر النھي إل

أنا أنھى «: بالنسبة لإضافة عمر النھي إلى نفسھ، حیث قال
 :أن السبب في ذلك ھو أنھ قد حرم المتعتین :زعم بعضھم» عنھما

أما متعة الحج فلم . والمنسوخ ھو متعة النساء فقط. معاً الحج والنساء
نھى رسول االله عن : فلا یجوز لعمر أن یقول.. یرد فیھا نھي من النبي

أنا أنھى : بل علیھ أن یقول.. ین لأنھ إنما نھى عن واحدة فقطالمتعت
فھو ینھى عن متعة النساء لأنھا منسوخة، وینھى عن متعة .. عنھما

  .الحج لكي تفرد بسفر آخر، لیكثر زیارة البیت

على عمر بأنھ لو كان التحریم من إذن، فلا یصح الاعتراض 
ا، لأن النبي إنما نھى نھى النبي عنھم: النبي لكان على عمر أن یقول

عن واحدة منھما فقط ولم ینھ عن المتعتین، فلو قال عمر ذلك لكان 
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ« مفتریاً على رسول االله

لما كان نھیھ عن متعة الحج إنما ھو رأي « :ویقول البعض أیضاً
رآه واختاره، غیر مستند إلى نص كمتعة النساء، لم یسلم الصحابة 

في  أي متعة الحج نزلت آیة المتعة: قال عمران بن حصین ذلك، حتى
، ولم ینزل »صلى االله علیھ وآلھ« اھا مع رسول االلهكتاب االله، ففعلن

  .قرآن یحرمھ، ولم ینھ عنھا حتى مات، قال رجل برأیھ ما شاء

ومع أن نھي عمر لم یكن على وجھ التحریم، والحتم، وإنما كان 
  . »ر آخر، لیكثر زیارة البیتینھى عنھا لتفرد عن الحج بسف

اه وھذا یؤكد ما قلن. ولكن رغم ذلك خالفھ الصحابة« :إلى أن قال
أن عمر لو رام تحریم ما أحلھ االله لم یقره الصحابة : في بدایة البحث

  . علیھ

  :قال ابن تیمیة

وعمر لما نھى عن المتعة خالفھ غیره من الصحابة كعمران بن 
بد االله بن عباس وغیرھم، وھذا حصین، وعلي بن أبي طالب، وع

بخلاف نھیھ عن متعة النساء، فإن علیاً وسائر الصحابة وافقوه على 

                                      
  . بتصرف وتلخیص ١٨١ص تحریم المتعة: راجع) ١(
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  .)١(»ذلك

  :ونقول

إن عمر لا یحرم ما أحل : إن ھؤلاء یریدون الجمع بین قولھم ـ ١
وبین .. إن متعة الحج حلال، و إن متعة النساء حرام: االله، وبین قولھم

فھل یمكن الجمع بین . قد نھى عنھما معاً قول ثالث لھم، وھو أن عمر
  !.ذلك كلھ؟

إذا كان نھیھ عن متعة الحج رایاً  :ومھما یكن من أمر فإننا نقول
رآه، فما الذي یؤمننا من أن یكون نھیھ عن متعة النساء رأیاً رآه 

  !.أیضاً؟

لو كانت متعة النساء منسوخة وقد استند عمر فیھا إلى النص  ـ ٢
فلماذا أضاف النھي إلى نفسھ  »االله علیھ وآلھصلى «عن الرسول 

مع أن نسبة النص إلى الرسول .. أنا أنھى عنھما أو أنا أحرمھن: فقال
  .أدعى للامتناع، وللامتثال والانصیاع »صلى االله علیھ وآلھ«

. إذا كانت متعة الحج حلالاً، وقد أحب أن تكثر زیارة البیت ـ ٣
  !یجوز العقاب على فعل الحلال؟ فھل! فلماذا توعد فاعلھا بالعقاب؟

وإذا جاز النھي عن الحلال والعقوبة على فعلھ، فلم لا یجوز  ـ ٤

                                      
 ٣٣إن كلام ابن تیمیة في الفتاوى : وقال، ١٧٨تحریم المتعة للمحمدي ص) ١(

  .٩٦ و
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  !.وما الفرق؟! الأمر بفعل الحرام، والعقوبة على تركھ؟

إن جمعھ بین المنسوخ وھو متعة النساء، وبین الثابت وھو  ـ ٥
نھما، متعة الحج لیس وحیاً من االله، إذ قد كان بإمكانھ أن یفرق بی

صلى االله « فیقول عن ھذه أنا أنھى عنھا، وعن تلك، إن رسول االله
  .نھى عنھا »علیھ وآلھ

إن عمران بن الحصین قد اعترض على متعة الحج : قولھم ـ ٦
ولم یعترض على متعة النساء، ما ھو إلا مجرد دعوى وافتراض، 

وإلا، فإنھ ھو نفسھ قد صرح في .. وتفسیر لكلامھ من عند أنفسھم
بأنھ إنما یعترض على عمر في تحریمھ  ٥٦لروایة المتقدمة رقم ا

فتكون ھذه الروایة صریحة في بیان المراد، ویجب أن .. للمتعتین معاً
تحمل علیھا سائر الروایات التي أغفلت التصریح، وأفسحت المجال 

  .لتكھن الرواة

إذا كان النھي نھي تحریم في متعة النساء، فلماذا لا یكون  ـ ٧
، وإذا كان في متعة الحج نھي ترجیح، فلماذا لا !ك في متعة الحج؟كذل

، مع أنھ قد عبر عنھما معاً بكلمة !یكون كذلك في متعة النساء؟
  .. واحدة

أن استعمال المشترك في أكثر من معنى غیر : ومن الواضح
ممكن، فلا یصح أن یستعمل النھي ویرید بھ معنى یستبطن المنع عن 

  ..یستبطن الرخصة بالترك الترك، ومعنى آخر
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إنھ قد استعمل اللفظ في التحریم الحقیقي المستبطن  :إلا أن یقال
للمنع عن الترك في كلا المتعتین لكن في إحداھما، من حیث ھو ناقل 
للمنع النبوي، وفي الآخر من حیث ھو سلطان یرید أن یلزم الناس 

  ..ھولأجل ذلك قرر العقوبة على فاعل.. بذلك لمصلحة یراھا

إنھ قد استعملھ في القدر المشترك، وھو مطلق الكراھة،  :أو یقال
لكن یفھم الالزام في إحداھما، والرخصة في الآخر بواسطة قرینة 

  .خارجیة

ویجاب عن ھذا الأخیر بأن التوعد بالعقاب علیھما معاً یدل على 
أنھ لا یسمح بالترك فیھما معاً، فلا معنى للرخصة سواء بواسطة 

  .أو بدونھاقرینة، 

بأن المعترض نفسھ یصرح بأن نھي عمر  :ویجاب عن الأول
  .عن متعة الحج لم یكن على وجھ التحریم والحتم

إن عمران قد اعترض على عمر في متعة  :إنھم یقولون ـ ٨
  ..وابن عباس »علیھ السلام«النساء، ویضیف ابن تیمیة علیاً 

  :ونقول

مران كان على لا دلیل كما قلنا على أن اعتراض ع :ألف
بل الدلیل موجود على أنھ قد اعترض على . خصوص متعة النساء

  .٥٦المتعتین معاً كما تقدم في الفصل السابق في الحدیث رقم 

وابن  »علیھ السلام«إن الصحابة لیسوا ھم خصوص علي  :ب
فلماذا لم یعترضوا علیھ حین أعلن . عباس، بل كانوا یعدون بالألوف
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  !وایات المثبتة لتلك الإعتراضات؟وأین ھي الر!. ذلك؟

وحتى ھؤلاء المعترضون، فإنھم لم یعترضوا علیھ حینما أعلن 
. وإنما قرروا ھم أنفسھم الالتزام بحكم االله. ذلك، ولا ردوا علیھ قولھ

  .ولما طولبوا بذلك، سجلوا موقفھم ھذا

قول ابن تیمیة إن سائر الصحابة وعلیاً قد وافقوا عمر على  ـ ٩
قد أظھرت الروایات والفصول المتقدمة أنھ .. ن متعة النساءموقفھ م

وموقف ابن عباس كالنار على المنار وكالشمس في .. غیر صحیح ابداً
  .رابعة النھار

إن إعلانھ للمنع عن متعة الحج إذا لم یكن على وجھ  ـ ١٠
فقد كان بالإمكان أن یعترض علیھ . التحریم كما ذكره المعترض

معنى لمعاقبة الفاعل، لأن ھذا یمثل جھراً  الحاضرون بأنھ لا
  .بالتصمیم على التعدي على الناس

فعدم اعتراضھم ھذا یدل على خوفھم الشدید منھ، فإذا خافوا من 
الاعتراض علیھ في ھذا الأمر البدیھي، فھل یمكنھم الاعتراض علیھ 

  !.في غیره؟

  :ما شرّع عمر بل بلّغ

ا على حلیة المتعة في حیاة أن الصحابة الذین ثبتو :یدعي البعض
وبعد موتھ إلى آخر أیام عمر، ما  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
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كانوا یعرفون بالنسخ المؤبد، ومن علم بھ حجة على من لم یعلم، 
  .)١(واستمرار من استمر علیھا، إنما كان لعدم علمھ بالناسخ

بأن الحدیث الذي یرویھ بعض الصحابة : وربما یقال أیضاً
قد أحل المتعة، ثم لم  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله : یقولو

لم  »صلى االله علیھ وآلھ«لا یدل على أن النبي .. ینھنا عنھا حتى مات
یحرم المتعة، بل یدل على أنھم لم یعرفوا بورود التحریم أو النسخ 

  ..على ذلك التحلیل وتلك الرخصة

نما ھو إعلان لمن لم فنھي عمر بن الخطاب بعد ذلك عن المتعة إ
یعرف بذلك التحریم أو النسخ، فیطلع علیھ من خلال كلام عمر ونھیھ 

  .عنھ في خلافتھ

  :ونقول

إن ھذا لا ینسجم مع قول الصحابي المعروف عمران بن ـ  ١
 »ثم لم ینھنا عنھا حتى مات، قال رجل برأیھ ما شاء..«: حصین
تدلان على » ما شاء«: وكلمة »برأیھ«: ضاً منھ بعمر، فإن كلمةتعری

صلى االله «أن تحریم عمر لم یكن لتأكید التحریم الصادر من النبي 
  .فیما سبق، بل كان قولاً برأيٍ من عمر نفسھ »علیھ وآلھ

: لا ینسجم مع نسبة التحریم لنفسھ حیث قال كما أن ذلكـ  ٢

                                      
  .٢٢٦ص ٣ج فتح الملك المعبود: راجع) ١(
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بل إن ھذا إعتراف منھ . ولم یقل حرّمھما رسول االله »وأنا أحرمھما«
النسخ، وبقاء الحكم الأصلي، ومن المعلوم أن حلال محمد حلال بعدم 

  .إلى یوم القیام، وحرامھ حرام إلى یوم القیامة

لولا ما « :»علیھ السلام«وھو لا ینسجم أیضاً مع قول علي ـ  ٣
وغیر ذلك من  »ابن الخطاب ما زنى إلا شقي أو إلا شفا سبق من نھي

  .ھ صراحةنصوص تشیر إلى ھذا المعنى أو تدل علی

الذي ھو اجتھاد منھ في مقابل  ،فلا مجال للأخذ بقول عمر. .إذن
  .النص، ولیس ھو من قبیل الاجتھاد في النص

لقال  »صلى االله علیھ وآلھ«نص عن رسول االله ولو كان ثمة 
حرمتا على عھد رسول االله، وأنا أنھى عنھما، وأعاقب من : عمر

في دفع الناس إلى  بعد أثراًخالف نھي رسول االله عنھما، ولكان ذلك أ
الإلتزام بمقتضى النھي، ولكان ذلك أغناه عن التھدید والوعید الذي لم 

بل استمر الناس على العمل بھذا .. یترك الأثر الذي توخاه منھ
  .التشریع

  :‘عمر ینسب التحریم للنبي 

: كیف ینسب عمر التحریم إلى نفسھ ویقول :وھنا سؤال یقول
مع أنھ لیس بنبي، وقدأجاب البعض  »عاقب علیھماوأنا أحرمھما، وأ«

  :بروایة رواھا ابن ماجة عن عمر، تقول
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صلى االله علیھ «إن رسول االله : إنھ لما ولي خطب الناس فقال« 
أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمھا، واالله لا أعلم أحداً یتمتع وھو  »وآلھ

شھدون أن رسول محصن إلا رجمتھ بالحجارة، إلا أن یأتیني بأربعة ی
  .أحلھا بعد أن حرمھا »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

النسخ بالأخبار، فلیراجعھا : ھذا بالإضافة إلى ما قدمناه في فصل
  .»من أراد، فذلك یدل على أن عمر لم یحرم بل نقل التحریم

  :ونقول

التي تقدمت في فصل النسخ بالأخبار؛ فلا أما بالنسبة للروایات 
إلى الحدیث عنھا، فإن ما قدمناه في ھذا الكتاب نرى أننا بحاجة 

  ..لایترك مجالاً للشك بعدم صحة الإستناد إلى تلك الروایات

، فإننا نقول للروایة المذكورة آنفاً عن ابن ماجةأما بالنسبة 
  :أیضاً

  :إنھا لا یمكن أن تصح، وذلك للأمور التالیة

قد أحلھا  »ھصلى االله علیھ وآل«أن رسول االله  :لقد ادعوا :لفأ
  .ولیس ثلاثة أیام فقط.. أكثر من مرة

  ..إن المتمتع لا یرجم :ب

معارض بأحادیث جابر، وابن  لو صح إن حدیث عمر ھذا :ج
مسعود، وابن عباس، وابن الحصین، وغیرھم كثیرون، تقدمت 

  ..روایاتھم

، »صلى االله علیھ وآلھ«نھ قد نقل حكماً ونسبھ إلى رسول االله إ :د
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فلماذا یحتاج الراوي لخلافھ إلى أكثر من واحد، .. حدوھو شخص وا
  .فإنھ تكفي روایة صحابي آخر لتسقط روایة ھذا الرجل عن الإعتبار

إن ھذا الحدیث یدل على أن تحریمھا من قبل عمر لم یكن  :ـھ
صلى «أن رسول االله : إلا أن یأتیني بأربعة یشھدون: مؤبداً، فإن قولھ
ھذا یدل على أنھ كان یترقب حلھا بمجرد  فإن.. إلخ »االله علیھ وآلھ

النصوص : شھادة أربعة من الناس، والروایات التي ذكرناھا في فصل
وكذلك الفصل الذي سبقھ، تدل على ورود ھذا التحلیل لھذا .. والآثار
  .الزواج

فھي تدل على أن  لوصحت وبالمناسبة نشیر إلى أن ھذه الروایة
صلى االله «ا یزعمونھ أن النبي عمر بن الخطاب لم یكن على علم بم

قد حرم المتعة إلى یوم القیامة في خطبتھ بین الركن  »علیھ وآلھ
كما یرویھ سبرة بن معبد وحده، دون كل أحد من ذلك الجیش  والمقام

لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«العرمرم الذي حضر فتح مكة، وأحل النبي 
  !!!.المتعة؟

ى التحلیل، بعد التحریم، فإنھ لماذا لا بد من أربعة یشھدون عل :و
یكفي في ذلك شھادة الثقة الواحد، فإن ھذه لیست شھادة على زنا، 
وإنما ھي لإثبات حكم شرعي، ولماذا لم یكتف باثنین، أو بثلاثة، لا 

إن الصحابة كلھم عدول، وقد اثبتوا عدم توریث : سیما مع قولھم
  !!!.الأنبیاء بخبر واحد وھو أبو بكر
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یشیر إلى أنھ  »..إلخ إلا أن یأتیني بأربعة یشھدون« :إن قولھ :ز
أو أنھ یشیر إلى أنھ لا یتیقن كون  لم یكن متیقناً من استمرار النھي

النھي تحریمیاً، فلعلھ كان نھیاً تدبیریاً للحفاظ على حق النساء اللواتي 
  .یث یرجعون من الغزو إلى بلادھمسیتركھن أزواجھن، ح

  :لنكاح والطلاقھدم المتعة ا: عمر یقول

ھدم المتعة النكاح والطلاق، والعدة، والمیراث،  :بل إن قول عمر
  ..یدل على أن نھیھ كان اجتھاداً منھ

ولا یؤاخذ المجتھد باجتھاده، بل ھو إن أخطأ فلھ أجر، وإن 
  ..أصاب فلھ أجران

  : والجواب

لابد من إثبات أن عمر یملك القدرة على الاجتھاد، وفق  :أولاً
  .د الصحیحةالقواع

والنص موجود، وھو . لامجال للاجتھاد في مقابل النص: ثانیاً
  ..نفسھ یقر بوجوده، ویعلن أنھ یسعى لإبطالھ

ھل لم : أن لنا إن نسأل إنھ توجیھ لا یرضى بھ صاحبھ، إذ :ثالثاً
یكن قبل ھذا الوقت طلاق، وعدّة، ومیراث، وھل لیس في المتعة عدّة 

  .ولا عقد

الروایة تدل على أن النكاح الذي كان شائعاً ھو ن ھذه إ: رابعاً
  ..نكاح المتعة، ثم جاء النكاح الدائم فھدمھ
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   ..ولا ریب في عدم صحة ھذه المقولة

  :لو كان قول عمر روایة

صلى االله علیھ «أن قول عمر قد كان روایة عن النبي  ولو سلمنا
رد في فإنما ھو خبر واحد، لم ی )١(لا تشریعاً من عند نفسھ »وآلھ

الصحیحین اللذین رویا أخبار الحلّیة، ولا یثبت النسخ بخبر الواحد، 
فكیف إذا كان معارضاً بكل تلك الروایات التي تثبت بقاء الحلیة في 

، وعھد أبي بكر، ثم في شطر من »صلى االله علیھ وآلھ«عھد النبي 
خلافة عمر نفسھ، بل وبعد ذلك أیضاً، حسبما أوضحناه في بعض 

  ..الكتاب فصول ھذا

  !.ولماذا تكلم؟! لماذا سكت عمر؟

لماذا لم یظھر عمر ھذه الروایة لھ عن الرسول ولست أدري 
في عھد أبي بكر، أو على الأقل في أوائل  »صلى االله علیھ وآلھ«

خلافتھ ھو نفسھ، فھل كان یعلم بحكم االله، ولم یبلّغھ للناس عن عمد 
  وقصد طیلة ھذه السنین؟

  !.یبلّغھم إیاه؟قد نسي أن  أم أنھ

                                      
  .١٤٩ص ٩ج كما حاولت بعض الروایات أن تدعي فراجع فتح الباري) ١(
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صلى االله علیھ «ھي أنھ لم یكن ثمة نھي من النبي  أم أن الحقیقة
  !أصلاً؟ »وآلھ

یصنع المسلمون في عھد أبي بكر، وفي أیام عمر،  وماذا كان
، فھل كانوا یمارسون ھذا الزواج؟ أم كانوا !قبل تحریمھ للمتعة؟

لم یمنعھم  ممنوعین عنھ؟ فإن كانوا یمارسونھ، وكان حراماً، فلماذا
وإن كانوا ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«أبو بكر، عما نھى عنھ رسول االله 

ممنوعین عن ھذا الزواج، فماذا نصنع بالروایات التي تحدثت عن 
ممارسة الصحابة لھذا الزواج، بصورة طبیعیة، وشائعة، وذلك في 

، وأبي بكر، وشطر من خلافة »صلى االله علیھ وآلھ«عھد رسول االله 
  !..أم أن الصحابة كانوا یمارسون الزنا المحرم والعیاذ باالله؟ !عمر؟

أن ذلك الشامي : في روایة أم عبد االله ابنة أبي خیثمة وقد عرفنا
لم ینھ عن المتعة،  »صلى االله علیھ وآلھ«قد أخبر عمر أن رسول االله 

وكذلك أبو بكر، وحتى عمر نفسھ في شطر من خلافتھ، ولم یكذبھ 
   ..كعمر في قولھ ذا

  :النكیر على عمر

عدم إنكار الناس على عمر یصلح شاھداً على أنھ قد وإذا كان 
، فلماذا لا »صلى االله علیھ وآلھ«تلقى النسخ من الرسول الأعظم 

على  حتى بعد نھیھ یكون إصرار الناس على مخالفتھ، واستمرارھم
من أعظم  لماذا لا یكون العمل بھذا الزواج، وعلى الإفتاء بحلیتھ

  !.ویعتبر رفضاً قاطعاً لما جاء بھ؟! النكیر علیھ؟
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بعض الروایات التي أوردناھا في فصل النصوص  وقد صرحت
  ..والآثار بأن الناس كانوا ینكرون على عمر تحریمھ لزواج المتعة

قد تصدى لھ في نفس المجلس الذي بل إن عمران بن حصین 
ع فصل النصوص أعلن فیھ أنھ یحرم المتعتین، ویعاقب علیھما، فراج

  .وغیره ٥٦والآثار الحدیث رقم 

بالنكیر علیھ ھو أن یواجھوه بالعنف، فمن  وإذا كان المقصود
  .ذلك الذي یجرؤ على ذلك؟

لم ینكروا علیھ توعده بالرجم لمن یتزوج امرأة إلى ثم إنھم أیضاً 
مع أنھ عندھم لا یستحق الرجم حتى بناء على التحریم كما ! أجل
  !.أسلفنا

صلى االله «من كتابة الكتاب، وقال إن النبي نھ قد منع النبي كما أ
  .لیھجر، ولم یقوموا في وجھھ، ولا اعترضوا علیھ »علیھ وآلھ

قد لا یتیسر في بعض المواقع، بسبب خطورة إن الإعتراض 
الموقف وتھدیدات عمر بالرجم تؤذن بوجود خطرٍ عظیم، لو كان ثمة 

  ..اعتراض من أحد

قد لا یكون مفیداً، إذا كان ثمة إصرار على كما أن الإعتراض 
   ..ھذا الأمر الواضح والبین
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  :التحدي والإستفزاز

أن عمر بن الخطاب یواجھ ھذا الأمر  :والملفت للنظر ھنا
  »أنا أنھى عنھماو«: بطریقة التحدي والإستفزاز

  !من حق عمر أن یحلل ویحرم؟فھل 

نفسھ،  »وآلھصلى االله علیھ «إن ذلك لا یحق للرسول الأعظم 
  !!.فھل یحق لعمر؟

  :سعي الشیعة إلى اتھام عمر

أن یدافع عما ذھب إلیھ من تحریم ھذا الزواج وقد حاول البعض 
  :بطریقة أكثر جرأة على الإدعاء غیر الواقعي، فقال ما ملخصھ

إن الشیعة لم یأخذوا بأحادیث تحریم المتعة، لأنھا من غیر 
شیعة أقوالاً تؤید مذھبھم، كقول طرقھم وعن غیر أئمتھم، وقد روى ال

  .لولا أن عمر نھى عن المتعة لما زنى إلا شقي :»علیھ السلام«علي 

صلى « لعمر بأنھ نھى عما كان في حیاة رسول االلهوفیھ اتھام 
سائغاً حلالاً، وھذا یوجب إسقاط الحدیث، ویوھم أن  »االله علیھ وآلھ

، بل صدر عن »ھصلى االله علیھ وآل«التحریم لم یصدر عن النبي 
، »صلى االله علیھ وآلھ«عمر، مع أن المروي أنھ عزا ذلك لرسول االله 
 »صلى االله علیھ وآلھ«وھناك حدیث صحیح رواه الخمسة أن النبي 

ھو الذي نھى عنھا، ونحن نستبعد صدور ھذا الحدیث عن علي، وقد 
نھى  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : نفسھ »علیھ السلام«روى علي 
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  ..ن المتعةع

حدیث عمران بن الحصین، وحدیث جابر، وحدیث بدون كما أن 
أن جمیع  »..متعتان كانتا على عھد رسول االله إلخ«: سند عن عمر

أي كتاب حدیث معتبر ومشھور، بل لم ترد ھذه الأحادیث لم ترد في 
في كتب الطبري، والبغوي، والخازن، وابن كثیر، ومن تبعھم الذین 

صاء الأحادیث، باستثناء الحدیث المروي عن علي دأبوا على استق
  ..الذي رواه الطبري »علیھ السلام«

ھذه الأحادیث مجتمعة في تفسیري الطوسي  ولكننا قرأنا
  .والطبرسي الشیعیین

حدیث ابن الحصین، وجابر، (المشار إلیھا والأحادیث الثلاثة 
لتحریم لیس فیھا ما یثیر الشبھة، وھو أنھا ترید أن تثبت كون ا) وعمر

نبویاً، وإنما ھو من عمر، لتشویھ اسم عمر وتصویره أنھ حرم ما 
  ..أحل االله ورسولھ عن بینة وقصد، وھو ما لا یعقل وقوعھ منھ

، ومن جملتھم »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  وسكوت أصحاب
عنھ دلیل على أنھ محرم من قبل  »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

  .، إنتھى بتصرف وتلخیص)١( »علیھ وآلھ صلى االله«النبي 

                                      
  .١٨٣و  ١٨١ص المرأة في القرآن والسنة) ١(
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أضف إلى ذلك أن عمر قد حرم المتعة، وھو على المنبر أیام 
، وما كانوا لیقرّوه على خطأ لو كان )رض(خلافتھ، وأقره الصحابة 

  .)١(مخطئاً

  :ونقول

لا یمكن قبولھ من جھات عدیدة، بعضھا ذكرناه فیما إن ما ذكره 
 وبعضھا نشیر إلیھ باختصار شدید ھنا،.. تقدم أو سیمرّ معنا فیما یأتي

  :فنقول

إن الشیعة لم یأخذوا بأحادیث تحریم المتعة لأنھا من : قولھ: أولاً
. لیس فیھ أیة غضاضة على الشیعة.. غیر طرقھم، وعن غیر أئمتھم

ونحن لا نطلب من أحد أن . بل إن ھذا ھو النھج الصحیح، والمقبول
حجیة بحسب ما لدیھ من قناعات یأخذ بما لا تجتمع فیھ شرائط ال

  ..ومقررات

ن تشریع ھذا الزواج باق وفق الضوابط إ: غیر أننا نقول
والمعاییر التي یستند إلیھا أھل السنة أیضاً، وروایات أھل السنة ھي 

  .التي تثبتھ، ولیس روایات الشیعة فقط

إلى نزول القرآن بتشریع ھذا الزواج باعتراف ھذا بالإضافة 
  ..الجمیع

                                      
  .٤٢ص ٢ج فقھ السنة) ١(
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بسبب أنھا تتھم عمر بأنھ  ،»علیھ السلام«رده روایة علي : نیاًثا
، وكذلك »صلى االله علیھ وآلھ«قد نھى عما كان حلالاً في زمن النبي 

متعتان كانتا : روایات جابر، وعمران بن حصین، ثم ردّه لقول عمر
  ..إلخ »صلى االله علیھ وآلھ«على عھد رسول االله 

خذ الحقیقة استناداً إلى النصوص فإن علینا أن نأ ..في غیر محلھ
الثابتة بغض النظر عن الأشخاص، لأن البحث في أخلاقیات، 

  :وقد ذكرنا. ومواقف الأشخاص لا یأتي من مجرد الظن، والحدس

ن بعض التأویلات لما صدر عن عمر، لا یلزم منھا إ :لفأ
إن عمر قد منع عن ھذا : اتھامھ بما یسيء لھ حیث قال بعضھم

اً مدنیاً، بھدف دفع الناس إلى الإحتیاط فیھ، وعدم التسرع الزواج منع
  .الموجب لظھور المشكلات

مجال تناول مفردات  قد وجدنا لعمر بن الخطاب نظائر في :ب
وھي تدعونا إلى إعادة النظر في الأوامر . التشریع برأیھ واجتھاده

 »حي على خیر العمل«التي یصدرھا، وذلك كما ھو الحال في كلمة 
  .ذان، وكما في صلاة التراویح، وغیر ذلكالافي 

عن  »علیھ السلام«بالنسبة لسكوت الصحابة وعلي: ثالثاً
  :نقول الإعتراض علیھ،

نھم لم یسكتوا بل استمروا على مخالفتھ في ھذا الأمر، إ :لفأ
وقد . وعلى القول بحلیة ھذا الزواج وممارستھ طیلة عقود من الزمن
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  .لا نعیدتقدم ذلك بصورة تفصیلیة، ف

إذا كانوا یخافون بطشھ، وسطوتھ، ویریدون الحفاظ  إنھم :ب
صلى االله علیھ «على وحدتھم في مقابل الذین یریدون محق دین محمد 

فلا مجال للتعجب  »علیھ السلام«على حد تعبیر الإمام علي  »وآلھ
  ..من ھذا السكوت، كما سكتوا في قضیة صلاة التراویح، وغیرھا

: ن حدیث عمران بن حصین، وجابر، وقول عمرإ: قولھ: رابعاً
، وأنا »صلى االله علیھ وآلھ«متعتان كانتا على عھد رسول االله «

لولا أن عمر نھى عن « :»علیھ السلام«وقول علي  »..أحرمھما إلخ
س بصحیح بل ھي من روایات الشیعة، لی »المتعة ما زنى إلا شقي

حاح أیضاً، كما ھي موجودة في أمھات مصادر أھل السنة وفي الص
یظھر من ملاحظة المصادر التي أرجعنا القارئ إلیھا حین إیرادنا لھا 

  .في مواضعھا في فصل النصوص والآثار

أن ھذا القائل یجھل ھذه الحقیقة، فقد رأیناه، یستقصي  ولا نعتقد
أحادیث المنع بما لا مزید علیھ، والأحادیث المشار إلیھا موجودة معھا 

  !!.الدعوى العجیبة والغریبة؟فلماذا یدعي ھذه 

ھذا القائل یناقش روایات المنع بنفس الروح التي یناقش  ویا لیت
  .فیھا روایات التحلیل، لنجد كیف تكون النتیجة عنده

  .قد یكون الحضور آنئذٍ أفراداً قلائل

: إن الإنكار المتأخر عن عھد عمر، یكفي في المطلوب :خامساً
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زمنھ قد كان لأسباب قاھرة ھي التي  إذ أنھ یكشف عن أن السكوت في
  .فرضتھ، ولا یكشف عن الرضا

قد أثبتت النصوص الكثیرة التي ذكرنا الشطر الأكبر : سادساً
، »صلى االله علیھ وآلھ«أن المتعة لم تنسخ على عھد رسول االله : منھا

، وعھد أبي بكر، »صلى االله علیھ وآلھ«بل بقیت حلالاً على عھده 
فة عمر نفسھ، فلماذا سكت عمر على ھذا الأمر وشطر كبیر من خلا

طیلة سبع أو ثمان سنوات على الأقل، وسكت ھو وأبو بكر وسائر 
  ..الصحابة على ذلك طیلة خلافة أبي بكر أیضاً

إن عدم إنكار الصحابة لا ینحصر بكونھم عالمین : سابعاً
إن  بالتحریم وسكتوا، ولا بكونھم عالمین بالإباحة، وسكتوا مداھنة، إذ

  .سكوتھم قد یكون بسبب الخوف من سطوتھ

  .قد یكون سكوتھم مجا ملة لھ

سكوتھم لكونھم ناسین كما نسي خلیفتھم حكم القرآن  وقد یكون
في مسألة الصداق، حین اعترضت علیھ تلك المرأة، فإذا جاز النسیان 

  .علیھ جاز على غیره

ولعلھم ھم الذین حضروا ذلك ـ  سكوت بعضھم وقد یكون
  .بأنھ لا یجوز لھ التحریم من قبل نفسھ بسبب الجھلـ  جلسالم

أن الخلیفة قد اجتھد برأیھ لمصلحة زمنیة  :أو لأنھم یرون
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  .اقتضت أن یمنع من استعمال المتعة

ھذا الفرض لا یوجب تكفیرھم، إذا اعتقدوا أن  فعدم إنكارھم على
اء لا لولي الأمر مثل ھذه الصلاحیة، لكن اتباع الخلیفة كانوا بسط

  ..یعرفون ذلك، فالتجأوا إلى دعوى النسخ

أن الخلیفة كان یرى أن بعض الأحكام لیس ولعلھم یحتملون 
ابدیاً، بل ھو تابع للظروف الوقتیة، وھو رأي وإن كان باطلاً، لكن 
یمنع من تكفیر من یذھب إلیھ، وعدم إنكار المسلمین ذلك علیھ إنما 

  ..دھم بھ كما قلناھو مخافة العقوبة والتنكیل الذي توع

بھذه الطریقة القاطعة، والشاملة غیر بل إن تنزیھ الصحابة 
صحیح، فإن القول بعدالة كل صحابي یلزم منھ تكذیب القرآن الحاكم 
بوجود المنافقین بینھم، وصریح بانقلاب بعضھم على أعقابھ بمجرد 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«موت النبي 

الأمر كان من المداھنین  من سكت من الصحابة عن ھذا فلعل
  .المنافقین

  ..على بقاء التحریم كان من الأتقیاء الأبرارومن أصر 

  .فقد حرم عمر وغیّر كثیراً من الأمورومھما یكن من أمر 

ھذه الأمور  على مواجھتھ، وقد ذكرنا بعضاً منولم یجرؤ أحد 
: الأمیني في كتابھ: في موضع آخر من ھذا الكتاب، وذكر العلامة

باب نوادر الأثر في  ٨٣ص  ٦شطراً من ذلك، فراجع ج  »لغدیرا«
ویشیر رحمھ االله إلى أن سكوت الصحابة إنما كان بسبب .. م عمرعل
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  ..تھدیده بالعقاب

قد ثبت أن عمر قد حرم متعة الحج ومتعة النساء في آن : ثامناً
 »صلى االله علیھ وآلھ«واحد، مع أن متعة الحج لم یحرمھا رسول االله 

ة حیاتھ، فلو كان تحریمھ لمتعة النساء، یوجب تكفیره فلماذا لا طیل
  .یوجب تحریمھ لمتعة الحج ذلك أیضاً

دعوى أن بعض الصحابة قد یكونون سمعوا الناسخ ثم : تاسعاً
نسوه، ثم تذكروه بتذكیر عمر لھم، تنافي الروایات التي تتحدث عن 

ما أنھا تنافي إصرار كثیر من الصحابة على القول بحلیة المتعة، ك
نسبة جابر التحریم إلى عمر بعد أن ذكر استمرار الصحابة على 

، وعھد أبي »صلى االله علیھ وآلھ«العمل بالمتعة في حیاة الرسول 
بكر، وشطراً أو إلى النصف من خلافة عمر، حیث یظھر منھ أنھم 

  .إنما امتنعوا من أجل نھي عمر لھم، لا لأجل تذكرھم للنسخ

بن حصین، وابن مسعود یؤكدان عدم صحة ما عمران كما أن 
قال رجل برأیھ «: صدر من عمر من منع لھذا الزواج، وأحدھما یقول

  .»}لا تحرموا طیبات إلخ{: ، والآخر یستشھد بقولھ تعالى»ما شاء

لا تدل على .. }كنتم خیر أمة أخرجت للناس{: إن آیة: عاشراً
حابة لم یأمروا أن عدداً من الص: عصمة الأمة، ولأجل ذلك نجد
  .بالمعروف ولم ینھوا عن المنكر

إن لزوم الكفر من القبول بتغییر أحكام االله، إنما ھو : أحد عشر
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وقد عرفنا أنھم لم یقبلوا .. فیما لو كان ثمة قبول بذلك من قبل الصحابة
  .بذلك، بل استمروا على الخلاف، قولاً وفعلاً

الصادر من بعضھم عن خوف بسبب التھدید والوعید وسكوت 
  ..الخلیفة كما أشرنا یمنع من نسبة الكفر إلى ذلك البعض

إن عدم الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لا یلزم : ثاني عشر
   .منھ الكفر، بل یلزم منھ ارتكاب المعصیة

  :رجم عمر للمتمتع

للمتمتع بالرجم، وقد تبعھ في ھذه ویلفت نظرنا تھدیدات عمر 
ابن الزبیر حین ھدد ابن عباس بالرجم إن ھو الشدة والحدة، عبد االله 

  .تمتع

  :وھو أمر غریب حقاً، وذلك لما یلي

إنھ لا رجم على : فإن الفتوى المتداولة إلى یومنا ھذا تقول ١ً
  ..المتمتع

كما أنھ لا خلاف في أن الحدود تدرأ الشبھات، فلو لم تكن  ٢ً
جوز التھدید المتعة حلالاً، فلا أقل من وجود الشبھة فیھا، فكیف ی

  .بالرجم، أو الجلد فیھا

أن عمر نفسھ قد درأ الحد عن بغي بأجرة : أضف إلى ذلك ٣ً
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ولذلك حملوا كلامھ ھذا على  .)١(فكیف لا یدرؤ الحد عن مستمتع
  .)٢(المبالغة في النھي

  :بالرجم توجیھات لا تجدي لتھدیدات عمر

توعد عمر بن الخطاب بالرجم لمن تزوج وحین أشكل علیھم 
متعة، لأنھم لا یرون عقوبة الرجم فیھ، نجدھم قد ذھبوا في توجیھ 
ذلك یمیناً وشمالاً، ولعل ما ذكره الكاندھلوي ھو الأجمع لأطراف ھذه 

  :فھو یقولالمسألة، 

فیھ من النص الذي لا یحتمل ) لو تقدمت ما عندي: (فأراد بقولھ
  .التأویل فیزول الخلاف لرجمت، لتقدم الإجماع وانعقاده

أن یرید بذلك لو كنت أعلمت الناس برأیي في ذلك من یحتمل و
تحریمھ، ووجوب الحد، فیھ لأقمت الحد لأن الأحكام لا تجري عند 
الخلاف إلا على ما رآه الإمام الذي یحكم في ذلك لا سیما إذا كان 

  .عنده في ذلك، من النص أو وجھ التأویل ما یمنع قول المخالف

عن عمر رضي االله عنھ من روایة  الخبر: وقال ابن عبد البر

                                      
ھامش كتاب تعلیقات لصاحب كتاب المناكحات والمفارقات مطبوعة ب) ١(

  .٣٨ص ٤ج ه ١٣٣٤صحیح مسلم سنة 
  .المصدر السابق) ٢(
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مالك منقطع، ورویناه متصلا، ثم أسنده عن یحیى بن سعید عن نافع 
لو تقدمت فیھا لرجمت، یعني المتعة، : قال عمر: عن ابن عمر قال

وھذا القول منھ قبل نھیھ عنھا، وھو تغلیظ لیرتدع الناس وینزجروا 
  .عن سوء مذھبھم وقبیح تأویلاتھم

تقدم بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على  أنھ لوواحتمال 
ضعیف لا یصح إلا على من وطئ حراماً، لم ... تحریمھا لرجمت

  .یتأول فیھ سنة ولا قرآناً

ابن مزین عن عیسى بن دینار، وعن یحیى بن یحیى، عن وروى 
أنھ یرجم من فعل ذلك الیوم إن كان محصناً، ویجلد من لم : ابن نافع
  .یحصن

وأصبغ، عن ابن : عن مطرف، وابن الماجشون ،وقال ابن حبیب
وان دخل على معرفة منھ بمكروه ذلك، ولكن  ،لا رجم فیھ«: القاسم

  .»یعاقب عقوبة موجعة لا یبلغ بھا الحد

یذكر فیھ الحد، ویعاقب إن كان عالماً : وروى عن مالك أنھ قال
  .بمكروه ذلك

نھ ما روي عن عمر ابن الخطاب أ وجھ قول عیسى بن دینار،
قال ذلك للناس، وخطبھم بھ، وخطبھ تنتشر، وقضایاه تنتقل، ولم ینكر 

  .ذلك علیھ أحد ولا حفظ لھ مخالف

أن كل نكاح حرمتھ السنة، : ما احتج بھ أصبغووجھ القول الثاني 
ولم یحرمھ القرآن، فلا حد على من أتاه عالما عامداً، وإنما فیھ 
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عالماً عامداً فعلیھ الحد، النكال، وكل نكاح حرمھ القرآن، أتاه رجل 
  .وھذا الأصل الذي علیھ ابن القاسم: قال

وعندي أن ما حرمتھ السنة، ووقع الإجماع والإنكار : قال الباجي
  .على تحریمھ، یثبت فیھ الحد، كما یثبت فیما حرمھ القرآن

والذي عندي في ذلك، أن الخلاف إذا انقطع، ووقع الإجماع : قال
ت قائلھ، وقبل رجوعھ عنھ، فإن الناس على أحد أقوالھ بعد مو

مختلفون فیھ، فذھب القاضي أبو بكر إلى أنھ لا ینعقد الإجماع بموت 
المخالف، فعلى ھذا حكم الخلاف باقٍ في حكم قضیة المتعة، وبذلك لا 

  .یحد فاعلھ

ینعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتین، فعلى ھذا : وقال جماعة
، لأنھ لم یبق قائل بھ، فعلى ھذا یحد وقع الإجماع على تحریم المتعة

  .وھذا على أنھ لم یصح رجوع ابن عباس عنھ. فاعلھ

أنھ یلحق بھ : على أنھ لم ینعقد الإجماع على تحریمھومما یدل 
ولو انعقد الإجماع بتحریمھ، وأتاه أحد عالماً بالتحریم لوجب أن . الولد

  :لا یلحق بھ الولد، إلى أن قال

، بعد أثر الباب، وقول عمر رضي االله وقال محمد في موطأه
لو كنت تقدمت فیھا لرجمت إنما نضعھ من عمر رضي االله عنھ : عنھ
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  .)١(على التھدید، وھذا قول أبي حنیفة والعامة من فقھائنا

  :ونقول

إننا نلفت النظر إلى أن ما ذكره آنفاً لا یمكن قبولھ لأسباب عدیدة، 
ا ذكرناه ونذكره في ھذا لعل أكثرھا قد اتضح، ویتضح من خلال م

الكتاب، غیر أننا نشیر ھنا إلى بعض النقاط التي قد لا تكون نالت ما 
  :، فنقولتستحقھ من التوضیح

إن ھؤلاء یریدون أن ینعقد الإجماع على تحریم المتعة قبل  ـ ١
لا أجد رجلاً نكحھا «أو  »لو تقدمت لرجمت«: قول عمر الآنف الذكر

من أجل أن یصح التوعد بالرجم،  »الحجارةإلا رجمتھ ب) أي المتعة(
ولأجل ذلك  الإجماع إذا انعقد صح الرجم، وصح التوعد بھ، بسبب أن

فسروه بأنھ لو بیّن عمر ما عنده من النص لانعقد الإجماع، وصح لھ 
  ..عند ذلك أن یرجم الفاعل

  ..أن الخلاف باق فإنھ لا یستطیع أن یبادر إلى الرجمولكن بما 

  :ھذا التأویلونلاحظ على 

نھ رغم بیان عمر لما عنده، فإن الناس لم یقبلوا منھ ذلك، إ: أولاً
  .بل استمروا على القول بالحلیة، وعلى ممارسة ھذا الزواج

إن ھذا التأویل لا ینسجم مع نسبة عمر المنع عن ھذا : ثانیاً

                                      
  .٤١١و  ٤١٠ص ٩ج أوجز المسالك) ١(
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«الزواج إلى نفسھ، لا إلى رسول االله 

أن ھذا الزواج كان حلالاً على عھد رسول االله قد قرر بل ھو 
  .، وأنھ ھو الذي یحرمھ من عند نفسھ»صلى االله علیھ وآلھ«

إن حكم الرجم تابع لثبوت الحكم بالدلیل القاطع، سواء أكان : ثالثاً
، أو الآیة، أو الإجماع، »صلى االله علیھ وآلھ«الدلیل ھو قول الرسول 

  ..الإجماعأو غیر ذلك، ولیس تابعاً لخصوص 

إن الأحكام لا «: وأما الإحتمال الثاني القائم على أساس قاعدة ـ ٢
تجري عند الخلاف، إلا على ما رآه الإمام، الذي یحكم في ذلك، لا 
سیما إذا كان عنده في ذلك من النص، أو وجھ التأویل ما یمنع قول 

  .»..المخالف

ھا ھو أن ھذه القاعدة غیر سلیمة، والذي أطلق :فمن المعلوم
 »علیھ السلام«الخلیفة نفسھ، وقد عارضھ في ذلك أمیر المؤمنین 

  ..وردھا علیھ

فقد روي أن عمر بن الخطاب كان یعسّ ذات لیلة بالمدینة فلما 
أرأیتم لو أن اماماً رأى رجلاً وامرأة على فاحشة «: أصبح قال للناس

  !  ؟فأقام علیھما الحد، ما كنتم فاعلین
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  .مإنما أنت اما: قالوا

لیس ذلك لك، إذن یقام علیك الحد، إن «: فقال علي بن أبي طالب
  .)١(»االله لم یامن على ھذا الأمر أقل من أربعة شھود

فقال القوم مثل مقالتھم . ثم تركھم ما شاء االله أن یتركھم، ثم سألھم
  .)٢(وقال علي مثل مقالتھ الأولى. الأولى

وعات الخارجیة ھذا إذا كان النظر إلى ما ھو من قبیل الموض
والتطبقیات، وأما في الأحكام، فالأمر فیھا أكثر حساسیة، وأعظم 
خطراً، فإذا لم یقبل ذلك في الموضوعات، فإن عدم قبولھ في الأحكام 

  .یكون أولى

أن النص من شأنھ أن یمنع قول المخالف، لكن : أضف إلى ذلك
الذي  كیف یمنع وجھ التأویل، بل قول من یخالفھ في التأویل، ومن

  .یحسم الأمر في مواضع الخلاف على ھذا الأمر أیضاً

أن یكون ھذا الأمر العام والشامل، الذي یتعاطاه ثم إنھ لا یعقل 

                                      
 ٨والمصنف للصنعاني ج ١٤٤ص ١٠راجع السنن الكبرى للبیھقي ج) ١(

  . ٣٤٠ص
: وراجع ٤٦٦ص ٢ج) للسید زیني دحلان ( الفتوحات الاسلامیة ) ٢(

ط مؤسسة  ٤٥٧ص ٥وراجع كنز العمال ج. ٩٣و ٩٢ص الإستغاثة
  . لبنان بیروت الرسالة
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صلى االله «الناس استناداً إلى الآیة الكریمة، وإلى أقوال رسول االله 
لا یعقل أن ینفرد في حكم نسخھ رجل بعینھ، بحیث یكون  »علیھ وآلھ

قد اختصھ بالنص الناسخ، ولا یمكن  »االله علیھ وآلھصلى «رسول االله 
قبول ذلك ممن یدعي النص الناسخ، وإلا لفتح باب خطیر ینال مختلف 
التشریعات الإلھیة، ویجعلھا موضع تردید وریب، بل قد یدفع ذلك 

لو عرفوا أن . الكثیرین لادعاءات نصوص ناسخة لمختلف الأحكام
  .ذلك یقبل منھم

عبد البر یمنع ھذا الإحتمال، ویمنع الإحتمال على أن كلام ابن 
  .السابق أیضاً، فلیتفق ھؤلاء على تفسیر بعینھ لیمكن النظر فیھ

وأما عدم إنكار الصحابة على عمر حین ھدد بالرجم، فقد  ـ ٣
ذكرنا مراراً أن عدم اعتراضھم علیھ، ربما كان مخافة منھ، ولعمر 

على الإعتراض علیھ  سوابق عدیدة في إعلان أمور لا یجرؤ أحد
  .فیھا، مثل صلاة التراویح، وغیرھا

أن الكثیرین قد اعترضوا علیھ في ذلك، وذلك : أضف إلى ذلك
قال «: لإعلانھم عن رفضھم لقراره ھذا، وقد قال عمران بن حصین

وابن عباس،  ،»علیھ السلام«وتقدم موقف علي  »رجل برأیھ ما شاء
زنى إلا شقي أو إلا شفا، وغیر من أنھ لولا نھي عمر عن المتعة ما 

: ذلك كثیر جداً، تقدم في فصل النصوص والآثار، فما معنى قولھ
  !!.»ولم ینكر ذلك علیھ أحد، ولا حفظ لھ مخالف«
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كل نكاح حرمتھ السنة، ولم یحرمھ القرآن، فلا : واما قولھم ـ ٤
  ..حدّ على من أتاه عالماً، عامداً، وإنما فیھ النكال

  :فھو غیر صحیح

  .ما ھو الفرق بین التحریم بالسنة، وبین التحریم بالقرآن؟: أولاً

إن ھذا یبطل ما یزعمونھ، من أن آیات حفظ الفروج،  :ثانیاً
  ..والعدة، والطلاق، والمیراث، وغیرھا قد حرمت زواج المتعة

ما الدلیل على ھذه القاعدة المدعاة، فھل دلت علیھا آیة، أو  :ثالثاً
  !.روایة، أو غیر ذلك؟

عندي أن ما حرمتھ السنة، ووقع «: قال الباجي المالكي: رابعاً
على تحریمھ یثبت فیھ الحد، كما یثبت فیما حرمھ الإجماع والإنكار 

  .»القرآن

  .وھو ما ذكر في المتن السابق نقلھ

  :توجیھات وافتراضات لما صدر عن عمر

بعد أن ظھر أن عمر بن الخطاب ھو الذي حرّم زواج المتعة، 
إن طائفة من الناس : حتى قال ابن القیمیعد یمكن إنكار ذلك،  ولم

إن عمر ھو الذي حرمھا، ونھى عنھا، وقد أمر رسول االله «: یقولون
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  .)١(»..باتّباع ما سنھ الخلفاء الراشدون إلخ »صلى االله علیھ وآلھ«

تعددت الإفتراضات، والتفسیرات حول  ذلك بعد أن أظھر ،نعم
ن الخطاب على تحریم زواج المتعة، سر، وسبب إقدام عمر ب

  .والظروف التي رافقت ھذا النھي

  :ولعل منشأ ذلك ھو اختلاف روایاتھم في ذلك

أن سبب تحریم عمر للمتعة، : ابن حزم، وتبعھ الباقوري فیرى
  .)٢(ھو ما رآه من إسراف الناس في الإقبال علیھا

راف أنھ لم یحرمھا، بل حرم الإكثار منھا، والإس: وذلك یعني
  .فیھا

أن عمر إنما حرم المتعة، التي لا یشھد  :ویرى البعض الآخر ـ ٢
فیھا الشھود، ولا تجمع الشرائط، كما ربما یظھر من بعض الروایات 
المتقدمة، وكما یظھر ذلك أیضاً من كلام الباقوري، وابن حزم، الذي 

  :قال

أنھ إنما أنكرھا إذا لم یشھد علیھا : وعن عمر بن الخطاب«

                                      
  .١٨٤ص ٢ج زاد المعاد) ١(
  .١٧٤ص ، ومع القرآن٥٢٠و  ٥١٩ص ٩ج المحلى) ٢(
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  .)١(»وأباحھا بشھادة عدلین ن فقط،عدلا

وھناك أسباب أخرى ذكرتھا بعض الرویات في ھذا  ـ ٣
لكن بعض رواتھا متھمون؛ فلا مجال للتوقف عندھا، ولا  )٢(المجال

  ..سبیل إلى تأییدھا، ولأجل ذلك أھملنا التعرض لھا

أن سر ذلك : ویرى العلامة الكبیر السید محمد تقي الحكیم ـ ٤
أن بعض المسلمین أساؤا استعمال ھذا التشریع، ودفعھ ..«: یرجع إلى

في سورةٍ عاطفیة إلى ھذا التحریم المطلق، وقد ذكر اسم عمرو بن 
حریث في ھذا المجال، وما ندري تفصیل قصتة، غیر أننا ذكرنا 

  .النصوص والآثار، فراجع: قصتھ بالتفصیل في فصل

إذ لم یسبق لھ  ھذا التشریع وھو جدید على المسلمین، أن :ویبدو
وھو في  نظیر في أیة شریعة سابقة، دینیة، أو مدنیة لم یسھل تقبلھ

لأن الناس لا یتقبلون أي تشریع یتعلق بشؤون الجنس بسھولة،  البدایة
وربما قابلوه واستنكروه في اعماقھم، ولم تمر علیھ بعد مدة كافیة 

  .)٣(»لترویض نفوسھم لتقبلھ، واعتباره شریعة

                                      
  ..المصدرین السابقین: راجع) ١(
  .٢٨ص ٥٣ وج ٣٠٤و  ٣٠٣ص ١٠٠ج بحار الأنوار: راجع) ٢(
، وقصة عمرو بن حریث التي أشار إلیھا قد ٤١و  ٤٠ص الزواج المؤقت) ٣(

  .النصوص والآثار: ھا في فصلذكرنا تفصیل
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بأن ما ذكره من أن ھذا التشریع كان : ئ الكریم ھناونذكر القار
جدیداً على المسلمین ھو الحق الذي لا محیص عنھ، فإن القرآن 

، لم یكن لیشرع »صلى االله علیھ وآلھ«الكریم، وكذلك النبي العظیم 
  ..شیئاً من أمر الجاھلیة، أو یقبل بالزنا، ویحللھ للناس

ولي في مقال لھ في عدم صحة ما ذكره أنیس النصوذلك یوضح 
من : ٣٢الوشیعة ص : جریدة الرأي العام، وموسى جار االله في كتابھ

  .أن المتعة من أنكحة الجاھلیة

أن عائشة قد  :ومما یدل على عدم صحة ھذه الدعوى أیضاً
حصرت أنكحة الجاھلیة في أربعة، ولیس نكاح المتعة منھا، 

  .)١(فراجع

  :شف الغطاء، فیرىأما العلامة الشیخ محمد حسین كا ـ ٥

أن عمر قد استنكر قصة في واقعة، مما أوجب تأثره، وتھیجھ 
الشدید، فرأى أن من المصلحة المنع عنھا مطلقاً، خوفاً من تكرار مثل 
تلك الواقعة الخاصة، اجتھاداً منھ ورأیاً، تمكن من ذھنھ، فھو قد 
اجتھد برأیھ لمصلحة رآھا بنظره، في زمانھ، ووقتھ، فمنع من 

                                      
 ٣٣٠ص ٢ج صحیح البخاري، وسنن أبي داود، وتیسیر الوصول: راجع) ١(

  .ط الھند، وغیر ذلك
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  .تعمال المتعة منعاً مدنیاً، لا دینیاًاس

ومن جاء بعده من المحدثین البسطاء، لم ، ولكن بعض معاصریھ
یلتفتوا إلى الحقیقة، فارتبكوا، وتحیروا، وحاولوا إیجاد مخرج من ھذا 

  .)١(الأمر، وتصحیح ما صدر من الخلیفة الثاني

من، ولفقت الحجج، وبذلت المحاولات، التي لم تس.. فكان ما كان
  ..ولم تغن، بل زادت الطین بلة، والأمر إشكالاً

الوقائع المختلفة،  فإننا وإن كنا نوافق إلى أن ومھما یكن من أمر،
التي أشیر إلیھا في الروایات المتقدمة تدل على أن عمر، قد اقدم على 
ھذا النھي، بسبب أمر أھاجھ، وأثاره، ثم تكرر ھذا النھي لتكرر 

ا الزواج، فكان ثمة إصرار على ممارستھ العودة إلى ممارسة ھذ
والتأكید على حلیتھ، یقابلھ إصرار على المنع، وذلك في مناسبات 

  ..ووقائع مختلفة، حسبما أشرنا إلیھ

ان ذلك لا یبرر : إننا وإن كنا نوافق على ذلك لكننا نقول نعم،
ل التعدي على التشریع، وتناولھ بالتغییر والتبدیل، كما لا یبرر الإنفعا

من واقعةٍ بعینھا وادعاء الألوھیھ أو النبوة من قبل أي كان من الناس، 
فینصب نفسھ للتلاعب بالأحكام، والإبتداع وللتشریع وفق أھوائھ 

فإن على من یواجھ أمراً یحرجھ أن یدفع ثمن التخلص من .. ومیولھ

                                      
  .١٧٧و  ١٧٥ص أصل الشیعة وأصولھا: راجع) ١(
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الإحراج من جیبھ ھو، ومن حسابھ الخاص، لا أن یتعدى على 
  .فیھ كما یحلو لھ التشریع، ویتصرف

فلا أدري ما ھي وأما دعوى أنھ أراد بذلك مصلحة المسلمین، 
مصلحة المسلمین السیاسیة أو غیرھا في المنع عن متعة الحج، التي 

  ..حرمھا مع متعة النساء في مقام واحد

نطمئن إلى أن القضیة ترتبط بالإنفعالات العاطفیة، وذلك یجعلنا 
واستساغتھا، أكثر مما ترتبط  والتذوق الشخصي لبعض الأمور

   ..بمصلحة الإسلام العلیا، أو بمصلحة المسلمین

  !:؟التحریم إداري أم دیني

إن تحریم الخلیفة لزواج المتعة  :وقد حاول البعض أن یقول
إداري لا دیني، والعقاب كما یكون على مخالفة الأمر الدیني 

  .الشرعي، كذلك یكون على مخالفة الأمر الإداري

حدثني محمد « :یؤید ھذا القول ما رواه الطبري حیث قالوقد 
حدثنا یعقوب بن ابراھیم، : حدثنا یحیى بن معین قال: بن اسحاق، قال

حدثنا عیسى بن یزید بن دأب، عن عبد الرحمان بن ابي زید، : قال
ح مع عمر فقرأ سبحان، صلیت الصب: عن عمران بن سواد، قال

. حاجة: قلت ؟أحاجة: ، فقالوسورة معھا، ثم انصرف، وقمت معھ
فلما دخل أذن لي، فإذا ھو على سریر لیس . فالحق، قال فلحقت: قال
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  . مرحباً بالناصح غدواً وعشیاً: فقال. فقلت نصیحة. فوقھ شيء

  .عابت امتك منك اربعاً :قلت

فوضع رأس درتھ في ذقنھ، ووضع اسفلھا على فخذه، ثم : قال
  .ھات: قال

لعمرة في أشھر الحج ولم یفعل ذلك ذكروا أنك حرمت ا: قلت
  .، وھي حلال)رض(بو بكر أ، ولا »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ھي حلال، لو أنھم اعتمروا في أشھر الحج رأوھا مجزیة : قال
فقرع حجھم، وھو بھاء من بھاء . عن حجھم، فكانت قائبة قوب عامھا

  . االله، وقد اصبت

، وقد كانت رخصة من وذكروا انك حرمت متعة النساء: قلت
  . االله، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث

أحلھا في زمان  »صلى االله علیھ وآلھ« إن رسول االله: قال
ضرورة، ثم رجع الناس الى السعة، ثم لم أعلم أحداً من المسلمین 
عمل بھا، ولاعاد إلیھا، فالآن من شاء نكح بقبضةٍ وفارق عن ثلاث 

  . بطلاق وقد اصبت

  . وأعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنھا بغیر عتاقة سیدھا: قلت: قال

  . الحقت حرمة بحرمة، وما أردت إلا الخیر واستغفر االله: قال

  .وتشكو منك نھر الرعیة، وعنف السیاق: قلت

أنا : فشرع الدرة ثم مسحھا حتى أتى على آخرھا، ثم قال: قال
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  .)١( »..الخ زمیل محمد

  :ونقول

  :عتذار نوضحھ فیما یليإن لنا تحفظاً على ھذا الإ

إن التحریم الإداري لا یقتضي العقوبة بالرجم، بل الذي  ـ ١
  !یقتضي ذلك ھو خصوص التحریم الشرعي؟

إن سیاق كلام الخلیفة لا یتلائم مع ھذا التخریج، لأنھ قد حرم  ـ ٢
متعة الحج أیضاً، وكذلك حي على خیر العمل في الأذان في نفس 

  .لتحریم الإداري لھماولا نجد وجھاً ل.. الوقت

إن تشریعھا لحالات الضرورة، یقتضي عدم المنع عنھا  ـ ٣
إلا بعد دراسة كل حالة على حدة، والتحقق من عدم . بصورة مطلقة

  ..وجود الضرورة فیھا

سیأتي الحدیث عن أن القول بأن تشریعھا لأجل الضرورة لا  ـ ٤
   .یصح

                                      
 ١٢وشرح النھج للمقزلي ج ٢٩١و ٢٩٠ص ٣تاریخ الامم والملوك ج) ١(

  . ٢١٢ص ٦والغدیر ج ١٤٦ص ٣٠والجواھر ج ١٢١ص
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  :شواھد على أن التحریم إداري

من أن عمر لم یحرم المتعة دینیاً،  ما تقدم إن :ولولعل البعض یق
وإنما حرمھا تحریماً مدنیاً، وقتیاً، حسبما أدى إلیھ اجتھاده، ورأیھ، 
بسبب أن البعض قد أساء استعمال ھذا التشریع، أو بسبب ثورة 
عاطفیة كما یراه الحكیم، ھو الصحیح، والحق الصریح، الذي لا 

  .لھ شواھد كثیرةمحیص عنھ، ولا مجال لإنكاره و

أن فیھا ما یشیر إلى ارتباك في  :فنلاحظ في الروایات المتقدمة
  ..تعلیل النھي، وفي مورده من قبل الناھي نفسھ

  .ینھى عن أن یتزوج المحصن متعةفتارة 

  ..ینھى عنھا، لعدم الإشھاد الصحیح، والكافي بنظرهوتارة 

یلتفتوا إلى  بسبب أن البعض قد ولد لھم من المتعة، ولم: وثالثة
فقد تعددت واختلفت التعلیلات .. وھكذا.. أولادھم، أو أنكروا الأولاد

  .باختلاف وتعدد الوقائع، حسبما قدمنا

أن النھي لم یكن على سبیل التشریع، أو  وھذا ما یؤید، ویؤكد،
جعل الحكم، بل على سبیل الإستفادة من ھیبة الحكم، وشوكة 

  .السلطان

لدینا تصریحاً بھذا الأمر من قبل عمر أن  :ومما یدل على ذلك
أنھ لیس : نفسھ، واعترافاً منھ بأنھ لم یحرم المتعة اصلاً، بل یعترف

أحمد بن عیسى، عن القاسم، : لعمر أن یحرم ما أحل االله، فقد روى
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علیھ «سمعت أبا عبد االله : عن أبان، عن إسحق، عن الفضل، قال
أن عمر حرم : یزعمونأن أھل العراق : بلغ عمر«: یقول »السلام
إنّي لم أحرمھا، ولیس : أخبرھم: فقال سماه فأرسل إلیھم فلاناً المتعة،

  .)١(»..لعمر أن یحرم ما أحل االله، ولكن عمر قد نھى عنھا

كان موجوداً منذ ذلك الحین،  وھذا التفریق بین النھي والتحریم،
ي أبا ھدسأل الم«: في الكافي بسنده عن علي بن یقطین قال: فقد روى
عن الخمر، ھل ھي محرمة في كتاب االله عز  »علیھ السلام«الحسن 

وجل، فإن الناس إنما یعرفون النھي عنھا، ولا یعرفون التحریم لھا، 
  .)٢(»..بل ھي محرمة في كتاب االله إلخ: فقال لھ أبو الحسن

  :ونقول

  :إن ذلك كلھ لا یصلح شاھداً على ذلك، وذلك لما یلي

إن المتعتین وحي : في خطابھ لھم بالتحریمإن عمر قد قال  ـ ١
صلى االله علیھ «على خیر العمل قد كانتا حلالاً في عھد رسول االله 

والحدیث ھو عن التحریم المقابل لتحلیل .. ، وھو یحرمھا جمیعاً»وآلھ

                                      
 نوادر أحمد بن محمد بن عیسى: ، وفي ھامشھ عن٣١٩ص ١٠٠ج حارالب) ١(

  .، عن النوادر أیضا٨٧ًص ٢ج ، ومستدرك الوسائل٦٦ص
  .١٤٩ص ٤٨ج والبحار ٤٠٦ص ٦ج الكافي) ٢(
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

إننا لا نجد وجھاً للتحریم الإداري لمتعة الحج، وحي على  ـ ٢
  ..یر العملخ

  .إن التھدید بعقوبة الرجم یشیر إلى ذلك أیضاً ـ ٣

صلى «نسبة التحریم إلى رسول االله  :محاولات عمر بعد ذلك ـ ٤
، وأن من یتمتع فإن علیھ أن یأتي بأربعة یشھدون أن »االله علیھ وآلھ

وغیر  …قد أحلھا بعد إذ حرمھا »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
د على أن عمر قد حرم ما أحل االله، ولم یكن ما یشھ. ذلك مما تقدم

  .فعلھ مجرد منع إداري

.. حین ظھرت الإعتراضات علیھ، وتفاقمت الأمور ضده ولعلھ،
قد حاول أو حاول محبوه تلطیف الأجواء، والتخفیف من وقع وھول 

   ..فكانت التأویلات والتعلیلات. ما جرى

  :خلاصة وبیان

ن تحریم عمر للمتعة كان أ: لمناومھما یكن من أمر، فإننا لو س
لا  تحریماً إداریاً لظروف معینة اقتضت ذلك، فإن ذلك یدل على أنھ

مسوّغ لاستمرار القول بالتحریم، لأن التدبیر الإداري ینتھي بانتھاء 
  .ظرفھ، ولا مجال بعد ذلك للاستمرار فیھ

صلى «لأن لدیھ روایة في التحریم عن النبي وإن كان تحریمھ 
متعتان كانتا على عھد : ، فإن ذلك یتعارض مع قولھ»لیھ وآلھاالله ع
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رسول االله أنا أحرمھما، حیث نسب التحریم إلى نفسھ، لا إلى روایة 
، بالإضافة إلى النصوص »صلى االله علیھ وآلھ«رواھا عن النبي 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«الأخرى التي تدل على بقاء الحلیة بعد النبي 

  .د أخرى أشرنا إلى كثیر منھا فیما سبقإلى شواھبالإضافة 

بسبب أنھ یرى أن لھ الحق في الاجتھاد في وإن كان تحریمھ 
مقابل النص، فذلك أمر یرجع إلیھ وحجتھ فیھ قائمة علیھ، ولیس حجة 

  .على سواه، واالله ورسولھ أولى بالإتباع من عمر، ومن كل أحد
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  الفصل الثاني

  

  

  

  ..مفي أجواء التحری
  

  

  

  

  

  

  

  



٦٨                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  :الرازي یحتج بإقرار عمر، بحلیة المتعة

 أن نشرع في الحدیث نشیر إلى أن الرازي قد ذكر أنإننا قبل 
عمر قد أقر بحلیة زواج المتعة، وأن قولھ ھذا حجة للقائلین بتحلیل 

  :ة، فھو یقولالمتع

لى أن عمر رضي االله عنھ قال ع: ما روي: الحجة الثالثة«
صلى االله علیھ «متعتان كانتا مشروعتین في عھد رسول االله : المنبر
  .»عة الحج ومتعة النكاحمت: ، وأنا أنھى عنھما»وآلھ

منھ تنصیص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عھد  ..وھذا
یدل على  »وأنا أنھى عنھما«: وقولھ »صلى االله علیھ وآلھ« الرسول

، وإنما عمر ھو الذي ما نسخھ »آلھصلى االله علیھ و«أن الرسول 
  .. نسخھ، وإذا ثبت ھذا

  :فنقول

یدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عھد الرسول  ھذا الكلام
، وأنھ ما نسخھ، وأنھ لیس ناسخ إلا نسخ عمر، »صلى االله علیھ وآلھ«

وإذا اثبت ھذا وجب أن لا یصیر منسوخاً بنسخ عمر، وھذا ھو الحجة 
  :عمران بن الحصین حیث قالالتي احتج بھا 
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وما نسخھا بآیة أخرى، وأمرنا  إن االله أنزل في المتعة آیة،«
بالمتعة، وما نھانا عنھا، ثم قال  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ..رجل برأیھ ما شاء

  .)١(»أن عمر نھى عنھا :یرید

وھذا الإعتراف الصریح، ومن أحد  وبعد ھذه الحجة الظاھرة،
ین عنھ، ندخل في الحدیث عن اعتذاراتھم عن عمر في أشد المدافع

  :فنقولتحریمھ لھذا الزواج المشروع، 

  :متابعة الصحابة لعمر إجماع على التحریم

فھذا عمر رضي االله عنھ قد نھى عن متعة «: یقول الطحاوي
فلم ینكر  »صلى االله علیھ وآلھ«النساء، بحضرة أصحاب رسول االله 

ھذا دلیل على متابعتھم لھ على ما نھى عنھ  ذلك علیھ منھم منكر، وفي
ھم على النھي في ذلك عنھا دلیل على نسخھا، من ذلك، وفي إجماع

  .)٢(»وحجة

  :ونقول

                                      
  .٥٤ص ١٠ج التفسیر الكبیر) ١(
  .٢٧ص ٣ج شرح معاني الآثار) ٢(
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لماذا ینقم الناس إذن على عمر تحریمھ لزواج المتعة، حسبما  ـ ١
أن  لو كان ثمة نھي دیني لقد كان ینبغي لھم! ذكرتھ روایة الطبري؟

  .سولھ، والعیاذ باالله، لا على عمر بن الخطابینقموا على االله ور

ما ذكره الطحاوي من متابعة الصحابة لعمر، وإجماعھم على  ـ ٢
ما نھى، عجیب وغریب وفي الفصول المتقدمة إجابة شافیة وكافیة 

  .على ھذا القول

مجمعون على التحریم، فلماذا استمر أھل وإذا كان الصحابة  ـ ٣
لقول بحلیة ھذا الزواج، بل إن إبن جریج مكة والمدینة والیمن على ا

  .قد تمتع بسبعین أو بتسعین امرأة حسبما تقدم

  :قول عمر معارض بقول غیره

أنھ صحابي، وقول  :قد تبذل محاولة لتبرئة عمر على اعتبار
  ..فلابد من التسلیم. الصحابي حجة

  :والجواب

  .لا دلیل على حجیة قول الصحابي: أولاً

جیتھ، فإنما ھي في صورة عدم وجود نص على لو سلمنا ح: ثانیاً
خلافھ، فكیف إذا صرح الصحابي نفسھ بوجود النص وبتعمد 

  !.مخالفتھ؟

إذا كان قول عمر حجّة، لأنھ صحابي، فلیكن قول علي : ثالثاً
وجابر، وابن مسعود، وابن عباس،  ،»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
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  ..ة أیضاًحجة لأنھم من الصحاب.. و.. وأبي بن كعب، و

لیكن قول ھؤلاء معارضاً لقول الخلیفة وحده، أو على الأقل 
  .ولیتساقط القولان، فیرجع إلى أصالة الحلیة

  !:؟×لماذا سنة عمر، ولیس سنة علي 

أن ھذه سنة عمر، وھو من الخلفاء  :ولعل بعضھم یتخیل
 أمرھم الرسول الراشدین، ویجب أن یعضوا علیھا بالنواجذ، كما

  .»علیھ وآلھصلى االله «

  : والجواب

  .إن ھذا الحدیث موضع ریب وشك :أولاً

أن ما سنھ الخلفاء فیھ الكثیر من التناقض والاختلاف فھل : ثانیاً
  .یؤخذ بھ وھو على ھذه الصفة

  .إن ما سنوه إذا خالف النص كان ابتداعاً ولیس سنة: ثالثاً

.. الأربعةإن المقصود ھم الخلفاء : لو سلمنا، فمن الذي قال: رابعاً
بل الظاھر أن المقصود ھم الأئمة الإثنا عشر، الذین تحدث عنھم 

كما في الصحاح  »صلى االله علیھ وآلھ«جابر بن سمرة عن النبي 
  .بالخلفاء: حیث عبر عنھم في ذلك الحدیث

في  »علیھ السلام«لو سلمنا، فلماذا لا یأخذون بسنة علي : خامساً
  .اشدین أیضاًمع أنھ من الخلفاء الر! التحریم؟
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  :ھل قصر الصحابة

ن عمر وحده ھو الذي عرف وروى التحریم عن إ: إن القول
، فیھ اتھام لكبار الصحابة، بل »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

للصحابة جمیعاً، بالتقصیر في تبلیغ أحكام االله، أو بالجھل، أو بعدم 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الإھتمام بتوجیھات الرسول 

  !:الصحابة لماذا؟سكوت 

أن یعتبر سكوت الصحابة وعدم  :ولربما یحلو للبعض
یدل .. اعتراضھم على عمر بن الخطاب حین تحریمھ لھذا الزواج

  .)١(على أنھم كانوا یرون حرمة ھذا الزواج أیضاً

كلام الفخر الرازي حول ھذا الموضوع بالذات أیضاً، وسیأتي 
  .فانتظر

  :ونقول

ان بن حصین قد أنكر على عمر ھذا الأمر، قد تقدم أن عمر :أولاً
كما أنكره علیھ آخرون، وأصروا على مخالفتھ، واستمروا على 
ممارسة ھذا الزواج بالرغم من تھدیده ووعیده، وھذا یعتبر أبلغ 

                                      
أول مایو . ق.ه  ١٣٩٧جمادى الأولى سنة  ١٣مجلة الھلال المصریة عدد ) ١(

  .م ١٩٧٧سنة 
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  ..لیس ثمة من إنكار أعظم من ذلك اعتراض علیھ بل

ر لھم إن ھذا لا یصلح دلیلاً على ذلك، لا سیما مع تھدید عم: ثانیاً
بالعقاب الذي كان یمارسھ ضدھم في كل المواقع التي أقدم فیھا على 

وقد تھدد  ) ١(مثل ھذا، فقد كان یضرب الناس على الصلاة بعد العصر
وكان یضرب من یحدث  ،)٢(أبا موسى الأشعري في حدیث الإستئذان

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله 

كیف لم ینكر : سؤال الجاحظ كلاماً یجیب بھ على وقد ذكر
الصحابة على أبي بكر في حكمھ الخاطئ بدفع الزھراء عن المیراث، 

فكان  ..فإن في رضاھم وإمساكھم عن النكیر علیھ دلیلاً على صوابھ
  :مما قالھ الجاحظ

وكیف جعلتم ترك النكیر حجة قاطعة، ودلالة واضحة، وقد «
ھد رسول االله متعتان كانتا على ع: أن عمر قال على منبره: زعمتم

                                      
  .٨٢١ص ٥ج أحكام الأحكام لابن حزم) ١(
ومشكل الآثار  ٢٧٤ص ٢وسنن الدارمي ج ١٩ص ٣راجع مسند احمد ج) ٢(

صحیح : عنھم وعن المصادر التالیة ١٥٨ص ٦والغدیر ج ٤٩٩ص ١ج
ط الھند  ٨٣٧ص ٣كتاب الآداب وصحیح البخاري ج ٢٣٤ص ٢مسلم ج

  . ٣٤٠ص ٢وسنن ابي داود ج
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متعة النساء ومتعة الحج، أنا أنھى عنھما، : »صلى االله علیھ وآلھ«
ھما، فما وجدتم أحداً أنكر قولھ، ولا استشنع مخرج نھیھ، وأعاقب علی

  !.؟ولا خطّأه في معناه، ولا تعجب منھ، ولا استفھمھ

وقد شھد عمر یوم السقیفة وبعد وكیف تقضون بترك النكیر، 
الأئمة من قریش، ثم قال : قال »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ذلك

لو كان سالم حیاً ما تخالجني فیھ شك، حین أظھر الشك في : في شكاتھ
استحقاق كل واحد من الستة الذین جعلھم شورى، وسالم عبد لامرأة 

  .من الأنصار، وھي أعتقتھ، وحازت میراثھ

قولھ، ولا  لم ینكر ذلك من قولھ منكر، ولا قابل إنسان بینثم 
  .تعجب منھ

ترك النكیر على من لا رغبة ولا رھبة عنده دلیلاً  وإنما یكون
  . على صدق قولھ وصواب عملھ

فأما ترك النكیر على من یملك الضعة والرفعة، والأمر والنھي، 
والقتل والإستحیاء، والحبس والإطلاق، فلیس بحجة تشفي، ولا دلالة 

  .)١(»تضيء

عھ عن متعة الحج، ولا منعھ من كتابة لم ینكروا منكما أنھم 

                                      
 ٨٦ص ٤ج ، والشافي٢٦٦و  ٢٦٥ص ١٦ج رح نھج البلاغة للمعتزليش) ١(

  .٨٧و 
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«وروایة حدیث رسول االله 

على شواھد كثیرة في ھذا المجال، فلیراجع ومن أراد الإطلاع 
  ..وغیر ذلك.. باب نوادر الأثر في علم عمر ٦كتاب الغدیر ج 

أننا لو سلمنا أنھم لم ینكروا علیھ؛ فلعل عدم إنكارھم  :والخلاصة
  :ھ یعود إلى بعض الأمور التالیةعلی

إنھم قد فھموا، أن نھیھ لم یكن تحریماً تشریعیاً مؤبداً، وإنما  ـ ١
ویرون أن للحاكم أن یقدم على ھذا لمصلحة .. كان لمصلحة وقتیة

  ..یراھا بنظره، وسیأتي الشاھد على ذلك من كلام عمر نفسھ

ھیبة عمر خوفھم من بطشھ، ولا سیما بملاحظة ما نعلمھ من  ـ ٢
وشدتھ على من خالفھ، لا سیما مع ما یرونھ من إصراره على المنع، 

  .وتھدیده العنیف لمن یخالف

إن اقتناعھم بأنھ لا فائدة من : فإننا نقولولو سلمنا،  ـ ٣
صلى االله «أن رسول االله : ما دام أنھ یصرّح لھم بأنھ یعلم.. الإعتراض
یجعلھم  في اقتناعھم ھذا نعم قد أحل ھذا الزواج وشرعھ »علیھ وآلھ

ینصرفون عن الإعتراض علیھ، حیث یرون أن ذلك لا یجدي ولا 
  ..یفید

وبین الموارد التي رجع فیھا وھذا ھو الفارق بین ھذا المقام، 
إلى آراء الصحابة، حیث لم یكن عالماً بالحكم ھناك وھو عارف بھ 

  .ھنا
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ھ، أما ھنا فھو ھناك كان یبدي استعداداً للعمل بما یقال لكما أنھ 
  ..یبدي إصراراً وعناداً على الخلاف والمنع

لا یستطیع أحد أن یدعي أن ثمة من رجع منھم عن القول : وثالثاً
بالحلیة، بل غایة ما یدعى ھو امتناعھم عن الممارسة وعن الجھر 

   ..بالخلاف، وھذا لا یلازم ذلك

  !؟ھل كفر الصحابة بسكوتھم

  :قال الفخر الرازي

ما روي عن عمر بن الخطاب  أي في تحریم المتعة انیةالحجة الث
متعتان كانتا على عھد : (رضي االله تعالى عنھ أنھ قال في خطبتھ

) أنا أنھى عنھما، وأعاقب علیھما »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .ذكر ھذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر علیھ أحد

  :فالحال ھھنا لا یخلو من إشكال

إنھم كانوا عالمین بحرمة المتعة فسكتوا، أو كانوا : یقالإما أن 
  ..عالمین بأنھا مباحة ولكنھم سكتوا على سبیل المداھنة

أو ما عرفوا إباحتھا، ولا حرمتھا فسكتوا لكونھم متوقفین في 
  .ذلك

  .ھو المطلوب والأول؛

یوجب تكفیر عمر، وتكفیر الصحابة، لأن من علم أن  والثاني؛
إنھا محرمّة : حكم بإباحة المتعة ثم قال » علیھ وآلھصلى االله«النبي 
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محظورة من غیر نسخ لھا فھو كافر باالله تعالى، ومن صدّقھ علیھ مع 
علمھ بكونھ مخطئاً كان كافراً أیضاً، وھذا یقتضي تكفیر الأمة، وھو 

  .}كنتم خیر أمة أخرجت للناس{: على ضد قولھ تعالى

ا عالمین بكون المتعة مباحة أو وھو أنھم ما كانو :والقسم الثالث
لأن المتعة بتقدیر كونھا  ،)١(محظورة فلھذا سكتوا، فھذا باطل أیضاً

  .مباحة تكون كالنكاح

وإحتیاج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منھما عام في حق 
  .الكل

یمنع أن یبقى مخفیاً بل یجب أن یشتھر العلم بھ فكما أن  ومثل ھذا
بأن النكاح مباح وأن إباحتھ غیر منسوخة وجب أن  الكل كانوا عالمین

  .یكون الحال في المتعة كذلك

ولما بطل ھذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار 
لأنھم كانوا عالمین بأن المتعة صارت منسوخة في ) رض(على عمر 
  .)٢(الإسلام

                                      
وھو یقتضي تكفیر عمر، إذا كان عالماً بعدم الحرمة، ومع ذلك یصر على ) ١(

  .التحریم
  .٥٢ص ١٠ج التفسیر الكبیر) ٢(
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 إن المتعة كانت حلالاً في الإسلام بلا خلاف :وإن شئت قلت
  .والخلاف إنما ھو في الناسخ

فلو كان الناسخ موجوداً لعلم بالتواتر او بالآحاد، ولو كان 
لكان علي، وابن عباس، وابن الحصین منكرین لما علم بالتواتر 

  .بالتواتر، وذلك یوجب تكفیرھم، وھو باطل قطعاً

  ..للزم نسخ المقطوع بالمظنون، وھو باطل ولو كان بالآحاد

  :ا یليوأجاب الرازي بم

لعل بعضھم سمع الناسخ ثم نسیھ، ثم تذكروه بتذكیر عمر : أولاً
  .لھم، فسلموا لھ وقبلوا

  .إن عمر أضاف النھي إلى نفسھ: فإن قیل

أن المتعة حلال في شرع محمد، وأنا أنھى : لو كان مراده: قلنا
لزم تكفیره وتكفیر كل من لم یحاربھ وینازعھ من الصحابة .. عنھا

أنھا كانت مباحة : ، فلا بد أن یكون مراده»السلام علیھ«حتى علي 
، وأنا أنھى عنھا لما ثبت »صلى االله علیھ وآلھ«في زمن الرسول 

  .)١(قد نسخھا »صلى االله علیھ وآلھ«عندي أن النبي 

في سكوت الصحابة عن الإعتراض على عمر، وھذا ھو السبب 
ل االله أي لأنھم صاروا عالمین بأن المتعة منسوخة من قبل رسو

                                      
  .٥٤و  ٥٣و  ٥٢ص :راجع المصدر السابق) ١(
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«

  :ونقول

بعض ما یدل على عدم صحة ما ذكروه فیما یرتبط بعدم قد تقدم 
اعتراض الصحابة علیھ، ونعود ھنا لنؤكد على ما تقدم ولنشیر إلى 

  :وھي التالیة مؤاخذات أخرى تسقط كلام الرازي عن الإعتبار،

راحة ن عمر بن الخطاب قد نسب الحرمة إلى نفسھ صإ: أولاً
صلى االله علیھ «كانتا على عھد رسول االله : معترفاً بأن المتعتین

  .»وأنا أحرمھما وأعاقب علیھما«: ، ثم قال»وآلھ

صلى االله علیھ «محرمة على لسان رسول االله فلو كانت المتعة 
لأنني  متعتان حرمھما رسول االله، فأنا أعاقب علیھما: ، لقال»وآلھ

  ..صاحب السلطة

! إن جمیع الصحابة قد سكتوا ولم یعترضوا؟: ذي قالمن ال: ثانیاً
فإنھ لا یوجد نص ینفي ذلك، غایة الأمر أن ذلك لم ینقل إلینا، 

  .. والدواعي متوفرة على إخفائھ لو كان

أن عمران بن حصین : قد تقدم في فصل النصوص والآثار: ثالثاً
 قد واجھھ في نفس المجلس الذي أعلن فیھ تحریم المتعة، كما أن

الروایات قد صرحت بعدم قبول الكثیرین منھم ھذا التحریم منھ، 
 ،وابن عباس، وجابر، وابن مسعود ،»علیھ السلام«ومنھم علي 

وحتى معاویة إلى أخر القائمة الكبیرة من الصحابة ممن قدمنا شطراً 



٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أسمائھم، وأقوالھم وممارساتھم وأفعالھم في فصول ھذا الكتاب فلا 
  ..نعید

علیھ  ایة الطبري تشیر إلى أن الأمة كانت تعیبروبل إن 
عابت أمتك «: تحریمھ للمتعة، فراجع قول عمران بن سواد لھ

صلى االله علیھ «أنھ یرى أن النبي : وقد ظھر من جواب عمر: »أربعاً
  .رورةأحلھا للض »وآلھ

والنصوص .. ھو أن یسكت الصحابة ویقبلوا بما قال فالمعیار
ثیرین منھم قد أصروا على الجھر بحلیة ھذا تثبت عكس ذلك، فإن الك

الزواج، ومارسوه عملیاً إلى درجة أنھ أصبح شائعاً كثیراً في أھل 
  .مكة، والمدینة، والیمن كما ذكرناه فیما سبق

إن الصحابة كانوا حاضرین جمیعاً في ذلك : من قال: رابعاً
   .المجلس

  :تمتع الصحابة أعمال فردیة

مر، وموافقة أكثر الصحابة لھ، یدل إن نھي ع :ھناك من یقول
.. على أن التحریم للمتعة كان ثابتاً عندھم، كما كان ثابتاً عند عمر

وأما فتوى ابن عباس وغیره بالحلیة، كما أن عمل بعض الناس بھا 
وزمن أبي بكر، وعمر، فھو  »صلى االله علیھ وآلھ«في زمن الرسول 

لعامة والمستمرة، عمل فردي، لا یصلح حجة على صدور الإباحة ا
  .ولا یصلح دلیلاً على خطأ عمر فیما أقدم علیھ
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  : ویرد علیھ

صلى االله علیھ «كنا نغزو مع رسول االله «: أن قول ابن مسعود
  .»ن ننكح المرأة بالثوب إلى أجلثم رخص لنا أ.. »وآلھ

صلى االله «تمتعنا مع رسول االله «: عمران بن الحصین: وقول
  .»واستمتعنا«، »كنا نستمتع«: ، وقول جابر»»علیھ وآلھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«ما كنا في عھد رسول االله «: وقول غیره
  .وما إلى ذلك »..زانین ولا مسافحین

یدل على أنھم یتحدثون عن ظاھرة عامة لا  إن ذلك كلھ سواء
  ..تقتصر على أفراد قلیلین لم یبلغھم النھي

كبیرة مثل مع دعوى أن النھي قد صدر في تجمعات خصوصاً 
   ..خیبر، والفتح، وحجة الوداع، وحنین، وأوطاس، وتبوك

  :النھي لم یبلغ الذي استمتع

عن تلك الروایات، بأن من الممكن أن یكون وقد اعتذر البعض 
النھي النبوي لم یبلغ جابراً، ولا غیره من الصحابة الذین نقل عنھم 

، » علیھ وآلھصلى االله«استمرارھم على تحلیل ھذا الزواج بعد النبي 
 »علیھ السلام«إلى أن نھى عمر عنھ، بل قد احتمل ذلك في حق علي 
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  .)١(أیضاً

  :ونقول

تصریح الروایات بان عمر یضیف النھي إلى  إن ما تقدم من
  .نفسھ، یجعل ھذا الإعتذار على درجة كبیرة من الوھن والضعف

تصریحھم بأن ھذا الزواج كان حلالاً في عھد  :ویزیده وھنا
  ..وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر »صلى االله علیھ وآلھ«ل االله رسو

كما أن إصرارھم على عدم قبول ذلك من عمر، یجعل من ھذا 
  .مثاراً للإستخفاف، وجنوحاً إلى السخریة والإستھزاءالإعتذار 

  :تباعد الأمصار دعا لإعادة إبلاغ الحرمة

وى أن ما صدر عن عمر بن الخطاب لم یكن س :ویزعم بعضھم
، لأن تباعد »صلى االله علیھ وآلھ«إبلاغ للحكم الذي صدر من النبي 

الأمصار الإسلامیة مع عدم توفر وسائل إعلام، قد جعل وصول 
  ..الحكم إلى الناس صعباً، فاحتاج إلى تعدد التذكیر والتحذیر

  :ونقول

                                      
غ النھي لعلي ، حول إحتمال بلو١٤٧ص ، وراجع١٤٩ص ٩ج فتح الباري) ١(

، ٤٧ص ٤ج شرح الموطأ للزرقاني: یوم خیبر، وراجع) علیھ السلام(
  .٢٧ص ٣ج وشرح معاني الآثار
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لماذا اختص ھذا الإبلاغ بھذین الأمرین متعة النساء، ومتعة  ـ ١
  .في الاذان) حي على خیر العمل(ثلاثة، بإضافة المنع من الحج، أو ال

ولم یحصل فیھا ما .. فإن الأحكام الشرعیة فوق حد الحصر
  .حصل لھذه الأمور الثلاثة

إن الذین یعترضون على التحریم، ویرفضون الأمر الذي  ـ ٢
أصدره عمر لھم ھم من الصحابة، بل ھم من كبارھم، ولم یكونوا من 

  ..لأخرىأھل الأمصار ا

إن الكلام الذي صدر عن الخلیفة الثاني یأبى عن ھذا  ـ ٣
  ..أنا أحرمھما، وأعاقب علیھما: التفسیر، فإنھ قال

إلى صراحة النصوص الأخرى في استمرار ھذا  بالإضافة
  ..إلى زمن عمر »صلى االله علیھ وآلھ«التشریع من زمن رسول االله 

ار ھذا الإبلاغ من على أن الأمر لو كان كذلك لاقتضى تكر ـ ٤
غیر الخلیفة الثاني أیضاً، فلماذا لم یبلغھم ذلك أبو بكر قبلھ، ولماذا 

  !.سكت عمر إلى مضي النصف من خلافتھ؟

  :متعتا الحج والنساء كیل بمكیالین

  :وتتمیماً لما سبق نقول

مع أنھ ! ثم لماذا لم ینكروا على عمر تحریمھ لمتعة الحج؟ ـ ١
إني لأنھاكم عن المتعة، وإنھا : وي ابن عباسیتحداھم، ویقول كما یر
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، یعني »صلى االله علیھ وآلھ«لفي كتاب االله، ولقد فعلھا رسول االله 
  .)١(العمرة في الحج

إنھ یتحداھم على ھذا النحو الصریح والفاضح، ولا یجرؤ نعم، 
أحد على الوقوف في وجھھ، رغم إعترافھ صراحة بأن ما ینھاھم عنھ 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«وقد فعلھ النبي  موجود في القرآن،

وإذا كانوا قد وجھوا نھي عمر عن متعة النساء، بأن ھذا  ـ ٢
الزواج قد نسخ، فلماذا لا یحمل نھیھ عن متعة الحج على النسخ أیضاً، 
فإن الخلیفة الثاني قد حرمھما ونھى عنھما بلفظ واحد، وفي مقام 

 »صلى االله علیھ وآلھ«االله  متعتان كانتا على عھد رسول: واحد، فقال
  .إلخ.. وأنا أحرمھما وأعاقب علیھما

  :النھي عن متعة الحج للتنزیھ لا للتحریم

نحن لا نشك في كونھما على عھد رسول االله «: وقال البیھقي
ح، ، لكنا وجدناه نھى عن نكاح المتعة عام الفت»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
متعة (، وقد تقدم أن تفسیر الراوي للمتعة ب ١٥٣ص ٥ج سنن النسائي) ١(

 ٦ج الغدیر: ولیراجع!!.. اجتھاداً منھ، لحاجة في نفسھ قضاھا كان) الحج
ھذا المضمون، وفیھا دلالة أیضاً على أن ، فإن فیھ روایة أخرى ب٢٠٥ص

صلى االله علیھ «ذلك كان اجتھاداً من عمر، فلا یصح نسبة ذلك إلى النبي 
  ..»وآلھ
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النھي عنھ، حتى مضى لسبیلھ بعد الإذن فیھ، ثم لم نجده أذن فیھ بعد 
عن نكاح ) رض(فكان نھي عمر بن الخطاب  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .، فأخذنا بھ»صلى االله علیھ وآلھ«المتعة، موافقاً لسنة رسول االله 

نھى عن متعة الحج، في روایة  »صلى االله علیھ وآلھ« ولم نجده
أن ما دل على أنھ أحب ) رض(صحیحة عنھ، ووجدنا في قول عمر 

یفصل بین الحج والعمرة، لیكون أتم لھما، فحملنا نھیھ عن متعة الحج 
  .)١(»على التنزیھ، وعلى اختیار الإفراد على غیره، لا على التحریم

وأھل الحدیث یختارون التمتع بالعمرة والحج « :وقال الترمذي
  .)٢(»سحاقإحمد، وأوھو قول الشافعي، و

  :ونقول

  :إن كلامھم ھذا لا یمكن قبولھ

لما عرفناه من أن المتعة قد بقیت حلالاً، وبقي الصحابة  :أولاً
  .یعملون بھا إلى زمان عمر نفسھ

من أن النھي عنھا قد كان عام الفتح، قد تقدم أنھ لا  :وما قیل
  .یصح

                                      
  .٤٦ص ٤ج شرح الموطأ للزرقاني: وراجع ٢٠٦ص ٧ج السنن الكبرى) ١(
  . ٨٢٣ص ذیل حدیث ١٥٩ص ٢الجامع الصحیح ج) ٢(
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كیف یصح ما ذكره البیھقي وغیره من أن نھي عمر عن  :ثانیاً
جد أن عمر قد متعة الحج، قد كان للتنزیھ، لا للتحریم، ونحن ن

معاً، وتوعد بعقاب الفاعل لھما والمخالف ) الحج والنساء(حرمھما 
  .فیھما على حد سواء؟

  !.العقاب على مخالفة الأمر التنزیھي؟ فھل یصح

بالنسبة للروایة التي نقلھا البیھقي عن عمر بن الخطاب،  :وثالثاً
بھا ، فتكذ»صلى االله علیھ وآلھ«ونسب فیھا النھي إلى رسول االله 

الروایة التي ذكرھا البیھقي نفسھ، عن عمر نفسھ أیضاً، ویصرح فیھا 
  .بأنھ لو تقدم بالنھي عن متعة النساء لرجم فاعلھا

إذا كانوا قد حملوا نھیھ عن متعة الحج على الكراھة، : رابعاً
مع توعده  )١(والتنزیھ، بل عن بعضھم الإجماع على الجواز فیھا

لیحمل نھیھ عن متعة النساء على الكراھة ف كذلك بالعقاب على فاعلھا
  ..أو التنزیھ أیضاً

في تحریمھ متعة الحج، وقبلوا منھ تحریم متعة وكیف خالفوه 
فكان ینبغي الموافقة فیھما معاً، أو ! مع أنھ قد حرمھما معاً! النساء؟

المخالفة فیھما معاً، حتى لا یكون ثمة إیمان ببعض القول، وكفر 
  ..ببعض

                                      
  .١٤٦ص ٣٠ج جواھر الكلام) ١(
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ذا كان نھیھ عن متعة الحج اجتھاداً منھ، حتى لا وإ: خامساً
یعرسوا بھن في الأراك، ثم یھلوا بالحج ورؤوسھم تقطر كما 

فلیكن تحریمھ لمتعة النساء أیضاً، اجتھاداً منھ، كما اعترف ، )١(یقول
إن رسول «: بھ ھو نفسھ في روایة الطبري المتقدمة، حیث قال فیھا

ا في زمان ضرورة، ثم رجع الناس أحلھ »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .»إلى السعة

وما ذكره عمر في سبب نھیھ عن متعة الحج، یوضح عدم صحة 
إنھ إنما نھى عن متعة الحج لأجل ألا یعطل البیت في غیر : قولھم

كما عن عروة بن الزبیر، ویوسف بن ماھك، وكما ذكره  أشھر الحج
  .ابن كثیر في البدایة والنھایة

اً عدم صحة قولھم إن العمرة في الحج كانت ثم ھو یوضح أیض
خاصة لأصحاب محمد لكي یخالفوا ما علیھ أھل الجاھلیة من تحریم 

                                      
وسنن  ٥٠و ٤٩ص ١مسند أحمد ج: ومشھور، فراجع وذلك معروف) ١(

: وراجع. وغیر ذلك ٤٥ص ٤وعن صحیح مسلم ج ١٥٣ص ٥النسائي ج
أن عمر بن : ، فإنھ قد ذكر روایات تفید٢٠٥و  ٢٠٤ص ٦ج الغدیر

الخطاب نفسھ قد اعترف بأنھ قد حرم متعة الحج لذلك، اجتھاداً منھ، وقد 
  .اعترف بذلك ابنھ عبد االله أیضاً
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قد أمر  »صلى االله علیھ وآلھ« العمرة في أشھر الحج، لأن النبي
الصحابة بالإحرام بالحج ثم أمرھم بفسخھ إلى العمرة لیبطل ما كان 

  .علیھ أھل الجاھلیة

ذار أخرى اعتذروا بھا لعمر في تحریمھ إلى أع ولسوف نشیر
 على بعض تلك الوجوه أن نسبة ذلك إلیھ: لھذا الزواج، ولسوف نرى

  ..لا تستلزم تكفیراً لھ

على أن الحدیث عن لوازم كھذه لا یبطل الإستدلال، ولا یوجب 
  .رفع الید عن التشریع الثابت بالدلالة القطعیة
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  الفصل الثالث

  

  

  

  ..رخصة للمضطر المتعة
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  :لابد من القول

إن تشریع المتعة «: قد خصصنا ھذا الفصل للحدیث عن مقولة
وقد كان من الممكن تلخیص . ثم نسخ ھذا التشریع »إنما كان للمضطر

ولكننا وجدنا في الصیاغات .. كلماتھم، والإجابة عنھا مرة واحدة
ما یحسب بعض حیثیات تختلف وتتفاوت، ولربالمختلفة لھذه المقولات 

القراء أننا لم نلتفت إلیھا ولم نراعھا في مقام المناقشة، الأمر الذي 
یترك نوعاً من التشویش والقلق فیما یرتبط بدقة المناقشات أو 

  .باستیفائھا للشروط الموضوعیة

حافزاً لنا إلى أن نتركھا على حالھا ونوجھ  فكان ھذا الأمر
إلیھا مباشرة من دون أي تصرف أو إخلال بحرفیة  مناقشتنا
 لو یسیراً الأمر الذي نشأ عنھ الإحساس بأن ثمة تكراراً.. نصوصھا

مما قد یعتبره البعض حالة سلبیة من الناحیة الفنیة . في بعض الأحیان
  .أو إخلالاً لا مبرر لتحملھ، أو الرضا بھ

مر، وإعلام كان لابدّ من تقدیم العذر عن ھذا الأ ولأجل ذلك
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القارئ الكریم بأن ثمة تعمداً دعت إلیھ ضرورة والتزام أدبيّ تجاه 
  ..القارئ الكریم

مع المقبلي في تأویلاتھ  وبناءً على ما تقدم فإننا نستھل حدیثنا
  :وتوجیھاتھ

  :فنقول

الخروج من المأزق الذي نشأ من تحریم عمر  لقد حاول المقبلي
  :للمتعة، فقال ما ملخصھ

  :رمیت ھیبة الناس، واقتصرت على المتیقن تجد إنك إذا

إن الأصل ھو المنع، لأنھ رخصة خلاف النكاح المعروف  ـ ١
  .في الشرع، وھو الدائم

نھم لم یروا حلیة المتعة على الإطلاق، بل لم یروا وقوعھا إ ـ ٢
إلا لمضطر، وذلك ھو السبب في تحلیلھا وتحریمھا، فھي تحل عند 

  .ضائھاالحاجة وتمنع عند انق

أحلت، ثم نسخت، ثم أحلت، ثم : وذلك لیس من باب النسخ لیقال
  .نسخت

ما روي عن جماعة من الصحابة أنھم ثبتوا علیھا، یراد منھ  ـ ٣
ولأجل ذلك لم یرو عن أحد أنھ فعلھا .. ثباتھم على تحلیلھا للمضطر

إنھا تفعل حال : كما أنھ لم یرو عن أحد أنھ قال. في غیر ھذه الحال
  .اھیة، بل غایة ما روي ھو الإطلاق، والواقعالرف

مع أن ما كان یجري على أرض الواقع وقول ابن عباس یمنعان 
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  .ھذا الإطلاق

والذین عدھم ابن حزم في جملة القائلین بحلیة المتعة لم : قال ـ ٤
یرو عنھم ما یدل على اعتقادھم إطلاق التحلیل وتعمیمھ لغیر 

  .المضطر

صلى «نھم فعلوھا على عھد رسول االله بل غایة ما روي عنھم أ
صلى االله «فعلناھا، على عھد رسول االله : كقول أسماء »االله علیھ وآلھ
  .، لم تزد على ذلك»علیھ وآلھ

صلى االله «تمتعنا على عھد رسول االله : وأشدھا إیھاماً قول جابر
رواه جابر عن : وھو الذي حمل ابن حزم على قولھ.. إلخ »علیھ وآلھ
ولعل جابراً لم  »فعلناھا«: اغتر بضمیر الجمع في قولھ الصحابة،

ن الناس ثم لم یبلغھ إلى أن نھى عنھا عمر، واعتقد أ.. یبلغھ النسخ
  .باقون على ذلك

ولا بد من الحمل على ھذا، وإلا لكان فعل عمر تشریعاً، لأن 
تشریع لیس بالرأي، ولو كان كذلك فكیف یوافقھ جمیع النسخ 

  .نالصحابة والتابعی

فعمر والجمھور قد علموا بالنسخ، ولم یعلمھ أقوام، فاتفق من 
بعضھم التمتع، فأشاع عمر بیان النسخ، فتوھم من لم یعلم بالنسخ أن 
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  .)١(الناس جمیعاً إنما وافقوا عمر

  :ونقول

قد عرفت أن الروایات التي تحدثت عن تحلیل المتعة مطلقة : أولاً
 كما نسب إلى ابن عباس الإضطرارغیر مقیدة، والذین قیدوا التحلیل ب

لو صح النقل عنھم، لا یكون رأیھم ھذا حجة على غیرھم، فإن سائر 
الصحابة قد أطلقوا القول بالحلیة، وكذلك فإن ما ورد من نصوص 

قد جاء  ، وكذلك الآیة القرآنیة»صلى االله علیھ وآلھ«عنھم، وعن النبي 
ھ كلامھم على صورة مطلقا غیر مقید، لا بإضطرار ولا بغیره، فحمل

 لو صح النقل عنھم الإضطرار لمجرد كون ابن عباس، وفلان، وفلان
یخصون التحلیل بھذه الصورة لا مبرر لھ، ولا منطق یساعده، وھو 

  .محض تحكم ممقوت، وممجوج

إن سبب تحلیلھا وتحریمھا ھو وجود الإضطرار : قال: ثانیاً
ضطر في زماننا ھذا، وارتفاعھ، فلو صحّ ذلك، فلماذا تحرم على الم

فإن الإضطرار إذا كان سبباً في التحلیل، فلیكن سبباً في التحلیل مطلقاً 
  .وفي كل زمان

إن الأصل ھو المنع، لأنھ رخصة على خلاف : إن قولھ: ثالثاً
  ..النكاح المعروف، المشرّع، وھو الدائم

                                      
  .٤٦٤و  ٤٦ص ١ج المنار في المختار من جواھر البحر الزخار: راجع) ١(
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كلام شاعري لا یرجع إلى قاعدة مقبولة أو معقولة،  ما ھو إلا
ذا النكاح مشرّع، وذاك أیضاً نكاح مشرّع، وھذا معروف، فإن ھ

وذاك أیضاً معروف، فلماذا كان ھذا أصلاً، وذاك على خلاف 
الأصل، وھل مجرد عادة الناس، على أمر تجعل ھذا الأمر أصلاً، 

  !.وتجعل غیره فرعاً؟

إن الذین عدھم ابن حزم في جملة القائلین بحلیة : قولھ: رابعاً
عنھم ما یدل على اعتقادھم إطلاق التحلیل وتعمیمھ  المتعة لم یرو

  ..إلخ

فھل روي عنھم أنھم خصّوا التحلیل  مثیر للدھشة حقاً،
سوى ما نسب إلى ابن عباس مما قد عرفت عدم صحتھ ! بالمضطر؟

  .أكثر من مرة، وستعرف المزید من ذلك أیضاً في ھذا الفصل بالذات

  ..لنسخولعل جابراً لم یبلغھ ا: قولھ: خامساً

أن ھذا لیس : أنھ ھو نفسھ قد ادعى في بدایة كلامھ :یجاب عنھ
أي أن التحلیل للمضطر، .. أحلت ثم نسخت: من قبیل النسخ، لیقال

أن : وذلك یعني. إنما ھو ترخیص، ثم منع منھ بعد ارتفاع الضرورة
الإضطرار یرفع المنع كلما وجد، كما ھو الحال في أكل المیتة لحفظ 

ھلاك، فإن التزم بھذا فعلیھ أن یفتي بحلیة المتعة النفس من ال
للضرورة في كل عصر ومصر، وإن التزم بالنسخ وقع في محذور 

  .التھافت بین كلامیھ
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لماذا لا یكون نھي عمر ھو الناشئ عن عدم معرفتھ : سادساً
لا سیما إذا علمنا أن الصحابة لم یقبلوا منھ .. بتأخر الإجازة، والتحلیل

الذین قبلوه إنما قبلوه مرغمین خوفاً من بطشھ، وحذراً من ھذا المنع و
  .تنفیذ تھدیداتھ برجم وعقاب الفاعل

ولأجل ذلك استمر أھل مكة وغیرھم في زمن الصحابة 
  .وتابعیھم على استعمال ھذا الزواجوالتابعین، 

أن : بل إن ثمة نصوصاً تقدمت عن عمر، یصرح ھو فیھا: سابعاً
، وفي عھد »صلى االله علیھ وآلھ«عھد النبي  المتعة كانت حلالاً في

   .أبي بكر

لا بد من الحمل على عدم معرفة الناس بالنسخ : قولھ: ثامناً
غیر .. والمنع حتى أعلمھم عمر بھ، وإلا لكان فعل عمر تشریعاً

مقبول، لأننا رأینا عمر یقوم بالتشریع والأمر في أكثر من مناسبة، 
  .یھ، كما في صلاة التراویح وغیرھاولا یتمكن أحد من الإعتراض عل

وھناك إیرادات أخرى على كلام المقبلي تعرف مما ذكرناه في 
  .الكتاب، وفیما ذكرناه كفایة لمن أراد الرشد والھدایةثنایا ھذا 

  :المتعة رخصة في سفر

وقد تحدث المدّعون للتحریم عن أن المتعة كانت رخصة في 
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، )١(معمولاً بھا في حالات الإقامةدلیل أبداً على أنھا كانت سفر، ولا 
فإباحتھا كانت للضرورة، في خصوص السفر فلا یتوسع بھا، لأن ما 

  ..جاء على خلاف القیاس فغیره بھ لا یقاس

  :ونقول

إن النصوص الكثیرة والمتضافرة، وكذلك الآیة الشریفة، قد  ـ ١
في اثبتت حلیة المتعة مطلقاً، ومن دون تقیید، فتقییدھا بالضرورة، 

  ..خصوص السفر ھو الذي یحتاج إلى إثبات

وابن عباس، لولا تحریم عمر  »علیھ السلام«إن قول علي  ـ ٢
: للمتعة ما زنا إلا شفا، أو إلا شقي، وكذلك قول عمران بن الحصین

واستمتاع .. نزلت آیة المتعة في كتاب االله، ثم لم تنزل آیة تحرمھا إلخ
، وسعید بن جبیر، بل واستمتاع وابن أم أراكة. معاویة وابناء خلف

.. ابن جریج بسبعین امرأة، وذھاب فقھاء مكة والمدینة والیمن
وعشرات من الصحابة وغیرھم إلى التحلیل المطلق لھذا الزواج، 

 إن ذلك كلھ وغیر ذلك مما ذكرناه في فصل النصوص والآثار وغیره
وھذا ھو  یدل على أن تشریع المتعة لم یكن مقیداً بسفر ولا بضرورة،

  ..الذي فھمھ الصحابة، وغیرھم

                                      
  .١٧٦ص الإعتبار) ١(
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فإن الضرورة لم ترتفع فاللازم الحكم ببقاء : لو سلمنا ـ ٣
فھل یقبل . التشریع، خصوصاً في حالات السفر حسبما یدعیھ ھؤلاء

فإنھم ینكرون حلیتھا مطلقاً في السفر وفي الحضر، ! ھؤلاء بذلك؟
  !!.وفي الضرورة وغیرھا

كون في الحضر أشد منھا في السفر، على أن الضرورة قد ت ـ ٤
ولیس في السفر خصوصیة في صنع حالات الضرورة، فإن بین 

فإن كان . عنواني الضرورة والسفر عموماً وخصوصاً من وجھ
الملاك ھو الضرورة، فإنھا قد تحقق في الحضر أیضاً، وإن كان 
الملاك ھو السفر، فقد لا یكون فیھ ضرورة للنساء أیضاً، وإن كان 

میزان الضرورة، والسفر معاً أي الضرورة في خصوص السفر ال
  ..فھو یحتاج إلى إثبات وھو دعوى عھدتھا على مدعیھا

  :الرخصة المنسوخة

أن النكاح الذي جاءت بھ الشریعة ھو ما : وقد زعم الشوكاني
وما یحصل بھ التوارث، ویثبت بھ .. كان بشھود، وما كان بولي

  .والعدةالنسب، ویترتب علیھ الطلاق، 

لیست بنكاح شرعي، وإنما ھي رخصة  وعلى ھذا فالمتعة
للمسافر مع الضرورة، ثم لا خلاف في ثبوت الحدیث المتضمن للنھي 
عن ھذا النكاح إلى یوم القیامة، ولیس بعد ھذا شيء، ولا یصلح 

  .معارضتھ بشيء مما زعموه
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صلى االله «أن بعض الصحابة قد استمتع بعد موتھ  وما ذكروه من
 .)١(..لا یجدي؛ إذ قد یخفى الحكم على بعض الصحابة »لیھ وآلھع

  .انتھى ملخصاً

في فصل النصوص والآثار في روایة عمران بن وقد تقدم 
أحلھا في  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله «: أن عمر قال: سوادة

  .»ورة ثم رجع الناس إلى السعةزمان ضر

لخطاب نھى عن المتعة، أن عمر بن ا: وعن الشفاء بنت عبد االله
  .)٢(إنما كانت المتعة ضرورة: ثم قال: فأغلظ فیھا القول

  :ونقول

قد عرفت أنھ لا معنى لنفي كون المتعة نكاحاً شرعیاً،  ـ ١
لأن ذلك یختزن !! وحصرھا بكونھا رخصة، للمسافر عند الضرورة

قد رخص بالزنا في حالات  »صلى االله علیھ وآلھ«القول بأن النبي 
  !!.ورةالضر

أما بالنسبة لإشتراط إذن الولي، وكذلك الإشھاد، وثبوت  ـ ٢
أنھا أحكام لا یفرق فیھا : النسب، وثبوت العدة، فقد ذكرنا غیر مرّة

                                      
  .٢٦٨و  ٢٦٧ص ٢ج السیل الجرار: راجع) ١(
  .عن ابن جریر ٩٤ص ٢٢ج كنز العمال) ٢(
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  .بین الزواج الدائم، والمنقطع

أما الطلاق فھو حكم ثابت للدائم فقط، لأن نفس الدوام ھو  ـ ٣
  .الذي اقتضى الطلاق

  .عة التوقیت، ترفع موضوع الطلاقفإن طبی أما زواج المتعة

فقد اقتضاه الدوام في الزواج الدائم أیضاً، الأمر  :أما الإرث ـ ٤
الذي یفرض ھذا التكافل المتبادل، ولیس الأمر كذلك في الزواج 

  .المؤقت

أنھ لا توارث في نكاح الإماء حتى ولو كان دائماً،  :قد تقدم ـ ٥
في الدائم، كما أن الكافر لا وحدوث القتل أیضاً، یمنع من التوارث 

یرث المسلم، بالإضافة إلى موارد أخرى لا یتوارث فیھا الزوجان في 
  ..الدائم

  ..قد تقدم أن حكم الضرورة غیر قابل للنسخ ـ ٦

على أن الضرورة إذا اقتضت الترخیص في السابق، فلماذا  ـ ٧
  ..لا تقتضیھ في اللاحق، وإلى یومنا ھذا

أنھ قد یخفى الحكم على بعض الصحابة،  وأما بالنسبة إلى ـ ٨
  .فبینھ عمر لھم

  :فنقول

  .إن عمر نسب التحریم إلى نفسھ :لفأ

  .إن عمران بن الحصین قد اعتبر ذلك رأیاً لعمر :ب
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نھ حتى بعد نھي عمر فإن كثیراً من الصحابة، والتابعین، إ :ج
ن وأھل مكة، والیمن، وأكثر أھل الكوفة، وغیرھم، قد استمروا مصرّی

  .على موقفھم

  :تشریع المتعة كتشریع أكل المیتة

أنھ إنما أفتى بھا من باب أكل المیتة، وقد نسب إلى ابن عباس، 
  .أي أنھا زنا قد شرعھ االله ورسولھ لأجل الضرورة

أن الزنا قد حرم منذ بدء الإسلام وقد ورد تحریمھ : ومن الواضح
المعارج، في السور المكیة قبل سورة المؤمنون، والإسراء، و

ولا . }إن االله لا یأمر بالفحشاء{: والفرقان وغیرھا، وقد قال تعالى
، »صلى االله علیھ وآلھ«یحل نسبة التحلیل إلى االله تعالى ورسولھ 

  .لأجل العجز عن توجیھ التحریم الصادر من عمر بن الخطاب

  :بعض المتشیعین یخص الحلیة بالضرورة

المنسوبین إلى مذھب  وقد یحاول البعض أن یستشھد بقول بعض
إن حلیة زواج المتعة تختص بحالات الضرورة، : التشیّع، وأنھ یقول

  ..إعترافاً بصوابیة القول بالتحریم: وھذا یمثل تراجعاً، أو فقل

  :ونقول

لا قیمة لقول ھذا البعض، بعد أن حكم مراجع الشیعة،  إنھ ـ ١
اعد مذھب وأكابر علماء المذھب بأن أقاویلھ تمثل خروجاً على قو
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بل حكموا علیھ بأنھ ضال مضل، وبأنھ  ،»علیھ السلام«أھل البیت 
  .خارج عن طریقة المذھب الاثني عشري

إن ھذا البعض لم یعترف لھ أحد من العلماء ذوي الشأن بأنھ  ـ ٢
في مستوى یؤھلھ للفتوى، بل لم یعترفوا لھ بالعلمیة، ولا بالاجتھاد، 

امات، وإنما ھو ادعى لنفسھ ھذه فضلاً عما سوى ذلك من مراتب ومق
  ..المراتب، وسوقھا بین العامة، بأسالیبھ الخاصة، والغریبة والعجیبة

إن الإحتجاج بأقوال الأشخاص لا مبرر لھ، بل لا بد من  ـ ٣
الرجوع أولاً إلى مصادر التشریع لمعرفة ما قرره الشرع الحنیف 

ذلك المحق من  أولاً، ثم تقاس أقوال الناس علیھا، لیعرف من خلال
  .المبطل، والمتبع من المبتدع

  :نحن نقول

فھم الحجة، وقولھم  »صلى االله علیھ وآلھ«قال االله ورسولھ 
قال فلان من : الفصل، وحكمھم العدل؛ فلا معنى للقول في مقابل ذلك

  .ذاك: ھذا، وقال فلان الآخر: الناس

  :لا اختصاص للمتعة بالمضطر

تعة إنما شرّع للمضطر فقط، أن زواج الم :لقد ادعى البعض
  .على سبیل الرخصة، ثم نسخت ھذه الرخصة إلى الأبد

  :ولتوضیح ذلك نقول

إن كانت المتعة «: أنھ قال ،لقد رووا عن أبي ذر رحمھ االله
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  .)١(»لخوفنا وحربنا

المتعة مثل المیتة، «: نسب لزید بن علي قولھ :وقالوا أیضاً
  . »والدم، ولحم الخنزیر

رخصة نزل بھا القرآن وحرمھا لما نزلت «: الوسئل عنھا فق
یا ابن رسول االله، : العدة والمواریث، وھذا إجماع أھل البیت، فقیل

  وما الآي التي نسختھا؟ 

. }العادون إلى قولھ والذین ھم لفروجھم حافظون{: قولھ: فقال
  .)٢(»فلم یستثن االله تعالى إلا الزوجة أو ملك الیمین فقط

  :وقال ،)٣(أیضاً »یھ السلامعل«ونسب ذلك لعلي 

نھا كانت رخصة لمن لم یجد، فلما أنزل االله تعالى النكاح إ

                                      
 ٦، ونیل الأوطار ج١٤٨ص ٩، وفتح الباري ج٢٠٧ص ٧ج سنن البیھقي) ١(

  .٢٧٠ص
   .ھامش ٣٠٥و  ٣٠٤مسند زید ص: راجع) ٢(
، وكتاب ١٣٠ص ٥ج ، والجامع لأحكام القرآن٢٠٧ص ٧ج سنن البیھقي) ٣(

 ٢٦٥ص ٤ج ، ومجمع الزوائد١٣ص ٣ج العلوم لأحمد بن عیسى بن زید
  .٥٥ص عن الطبراني في الأوسط وتحریم نكاح المتعة
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  .)١(والطلاق والمیراث بین المرأة وزوجھا نسخت

نھا كانت في أول الإسلام رخصة لمن اضطر إلیھا، إ: وقالوا
وعلى حد تعبیر البعض، أنھا كالمیتة والدم، ولحم الخنزیر، ثم أحكم 

  .)٢(نقل ذلك عن أبي عمرة.. داالله الدین بع

  :وتقدم قول ابن كثیر وغیره

روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتھا «
  .)٣(»ورة، وھو روایة عن الإمام أحمدللضر

لا تحل المتعة إلا «: وعن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال
  .)٤(»لمضطر

  : یضاً عن ابن عباسأوقال ابن كثیر 

                                      
  .٣٥٩ص ٣ج وسنن الدارقطني ٥٥و  ٥٦ص تحریم نكاح المتعة) ١(
 ، ونصب الرایة٢٠٥ص ٧ج يوسنن البیھق ١٣٤ص ٤ج صحیح مسلم) ٢(

، وكتاب العلوم لاحمد ٥٠٢ص ٧ج ، والمصنف للصنعاني١٧٧ص ٣ج
، ٤٥ص ٤ج ، وشرح الموطأ للزرقاني١٣ص ٣ج بن عیسى بن زید

 ، وشرح النووي على صحیح مسلم٤٢٣ص ٣ج وراجع مرقاة المفاتیح
  .١١٦و  ١١٥ص ، وتحریم نكاح المتعة١٨٠ص ٩ج

  .٤٧٤ص ١ج تفسیر القرآن العظیم) ٣(
عنھ  ٢٥٥وتحریم نكاح المتعة للأھدل ص ١٨٠الاعتبار للحازمي ص) ٤(

  . ١١٣وعن المقدسي في رسالة تحریم نكاح المتعة ص
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. فإنما كان یبیحھا عند الضرورة في الأسفاروأما المتعة ..«
  . وحمل النھي على ذلك في حال الرفاھیة، والوجدان

ولم یزل ذلك . وقد تبعھ على ذلك طائفة من أصحابھ، وأتباعھم
  .مشھوراً عن علماء الحجاز الى زمن ابن جریج، وبعده

وھي . وقد حكي عن الإمام احمد روایة كمذھب ابن عباس
عض من صنف في الحلال نقل روایة عن الامام ضعیفة، وحاول ب

  .)١(»ولا یصح ایضاً. بمثل ذلك

 ،)٢(وإلى طائفة من أصحابھبل نسب ذلك إلى ابن عباس أیضاً، 

                                      
  . ١٩٤ص ٤البدایة والنھایة ج) ١(
عن  ١٤٨ص ٩ج ، وفتح الباري١٥٨ص ٣ج راجع صحیح البخاري) ٢(

 ٦ج الخطابي والفاكھي والبیھقي، ووكیع في الغرر، ونیل الأوطار
، وراجع ٩٨ص ٤ج ، وراجع البنایة في شرح الھدایة٢٧٠و  ٢٦٨ص

، والبدایة ١٤٠ص ٢ج ، وراجع الدر المنثور٢١٨ص ٣ج البحر المحیط
 ، وشرح معاني الآثار٢٦٥ص ٤ج ، ومجمع الزوائد١٩٤ص ٤ج والنھایة

، ٢٠٥ص ٧ج ، وسنن البیھقي١٢١ص ٩ج ، والتمھید٢٧و  ٢٦ص ٣ج
 ٦ج ، وعون المعبود٤٧٤ص ١ج وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر

، والتفسیر الكبیر ١٨٠ص ٩ج ، وشرح النووي على صحیح مسلم٨٤ص
 ٢ج ، وغایة المأمول شرح التاج الجامع للأصول٤٩ص ١٠ج للرازي
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: قلت لابن عباس: عن سعید بن جبیر، قال )١(فقد رووا بسند ضعیف
ھل ترى ما صنعت، وبما أفتیت؟ سارت بفتیاك الركبان، وقالت فیھ 

  :قالوا: وما قالوا؟ قال :الشعراء، قال
یا صاح ھل لك في                   قد قلت للشیخ لما طال مجلسھ

  فتوى ابن عباس
  تكون مثواك حتى مرجع الناس   في بضّةٍ رخصة الأطراف ناعمة

لا واالله، ما بھذا أفتیت، ولا ھذا . إنا الله وإنا إلیھ راجعون: فقال
من المیتة، والدم، ولحم  أردت، ولا أحللت منھا إلا ما أحل االله

  .)٢(..الخنزیر

                                      
  .٣٢٢ص ٣ج ، وذكره عن ابن عباس في مرقاة المفاتیح٣٣٥ص

  . ٢٥٣نكاح المتعة للأھدل ص: راجع) ١(
، وفتح الملك ١٢١ص ٩ج تمھیدال: ، وراجع٤٥٥ص ١ج فتح القدیر) ٢(

عن ابن ٢٦٥ص ٤ج ، ومجمع الزوائد٢٢٧و  ٢٢٦ص ٣ج المعبود
 ١٦ج جریر في تھذیبھ وابن المنذر، والطبراني، والبیھقي، والإستذكار

 ٧ج ، وسنن البیھقي١٧٩ص ، والإعتبار في الناسخ والمنسوخ٣٠٠ص
و  ١١٦ص ، وتحریم نكاح المتعة١٤٨ص ٩ج ، وفتح الباري٢٠٥ص
، وعن معالم ..، وفیھ أنھ خرج یوم عرفة فقال للناس إلخ٩٢و  ٩١ و ١١٧

، وزاد ٣٤٣ص ١ج لباب التأویل: ، وراجع١٩١ص ٣ج السنن للخطابي
، والمنار في ٨٤و ٨٣ص ٦ج ، وعون المعبود٢٠٤ص ٢ج المعاد
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كان ابن عباس یتأول « :وقد أضاف أمین محمود خطاب قولھ
إباحتھ للمضطر إلیھ، بطول العزبة، وقلة الیسار، والجدة، ثم توقف 

  .)١(»عنھ، أو أمسك عن الفتوى بھ

  : ویقول عبد الرحمان الجزیري

ي صدر أما أصل مشروعیة نكاح المتعة، فھو أن المسلمین ف
كانوا في قلة تقضي علیھم بمناضلة أعدائھم باستمرار، وھذه الإسلام 

حالة لا یستطیعون معھا القیام بتكالیف الزوجیة وتربیة الأسرة، 
خصوصاً أن حالتھم المالیة كانت سیئة إلى أقصى مدى، فلیس من 

  .المعقول أن یشغلوا أنفسھم بتدبیر الأسرة من أول الأمر

م كانوا حدیثي عھد بعاداتھم التي ربوا علیھا وإلى جانب ھذا إنھ
حتى كان الواحد منھم . الإسلام، وھي فوضى الشھوات في النساءقبل 

فیقرب من یحب، ویقصي من یشاء، . یجمع تحتھ ما شاء من النساء

                                      
، ١٧٩، والمرأة في القرآن والسنة ص٤٦٢و ٤٦١ص ١المختار ج

 ٥١٨ھامش صفحة ٢لفقي ج، والمنتقى ل٥٣ص ٩والتفسیر الحدیث ج
، ٢٣ص ٤، وجواھر الأخبار ج٤٣ص٢، وفقھ السنة ج٥٢١و ٥٢٠و

عن  ٢٥٣و ٢٥٢، ونكاح المتعة للأھدل ص٣١٩ص ٦ج وإرواء الغلیل
  .٢/١/١٥٨وعن التلخیص الحبیر  ١٧١ص ٩فتح الباري ج

  .٢٢٥ص ٣ج فتح الملك المعبود) ١(
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  فإذا كان ھؤلاء في حالة حرب فماذا یكون حالھم؟ 

ة لھا حكمھا لھا حكمھا، والحالة المادی. الا أن الطبیعة البشریة
فیجب أن یكون لھذه الحالة تشریع مؤقت یرفع عنھم العنت، . كذلك

  .ویحول بینھم وبین تكالیف الزوجیة

وذلك ھو نكاح المتعة، أو النكاح المؤقت، فھو یشبھ الحكم 
وذلك لأن الجیش یحتوي على . المؤقت بضرورة الحربالعرفي 

، كما لا شباب لا زوجات لھم، ولا یستطیعون الزواج الدائم
ولیس من المعقول في ھذه الحالة . یستطیعون مقاومة الطبیعة البشریة

مطالبتھم بإضعاف شھواتھم بالصیام، كما ورد في حدیث آخر، لأن 
فھذه الحالة ھي . المحارب لا یصح إضعافھ بأي وجھ، وعلى أي حال

الأصل في تشریع نكاح المتعة، یدل على ذلك ما رواه مسلم عن 
بالمتعة عام الفتح،  »صلى االله علیھ وآلھ«أمرنا رسول االله : سبرة، قال

حین دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نھانا عنھا، فھذا صریح في أنھ حكم 
  .مؤقت اقتضتھ ضرورة القتال

یا «: قال »صلى االله علیھ وآلھ«وروى ابن ماجة أن رسول االله 
ھا إلى یوم أیھا الناس إني كنت أذنت في الاستمتاع، ألا وإن االله حرم

  .. »القیامة

.. زإنھ جائ: أما ما روي من أن ابن عباس قال« :إلى أن قال
وقد وقعت بینھ وبین ابن . فالصحیح أنھ قال ذلك قبل أن یبلغھ نسخھ

ما بال أناس : الزبیر مشادة في ذلك، فقد روي أن ابن الزبیر قال
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 ةأعمى االله بصائرھم كما أعمى أبصارھم یقولون بحل نكاح المتع
إنك جلف : فقال ابن عباس یعرض بابن عباس، لأنھ كف بصره

جاف، لقد رأیت إمام المتقین رسول االله یجیزه، فقال لھ ابن الزبیر، 
  .واالله إن فعلتھ لأرجمنك

فظاھر ھذا أن ابن عباس لم یبلغھ النسخ، فلما بلغھ عدل عن 
قام أن ابن عباس : روى أبو بكر بإسناده عن سعید بن حبیررأیھ، فقد 

إن المتعة كالمیتة، والدم ولحم الخنزیر، وذلك مبالغة في : خطیباً، فقال
  .التحریم

وبھذا كلھ یتضح أن نكاح المتعة أو النكاح المؤقت باطل باتفاق 
المسلمین، وما نقل من إباحتھ في صدر الإسلام، فقد كان لضرورة 

  .)١(»إقتضتھا حالة الحرب والقتال

عباس فإنھ سلك ھذا المسلك في  أما ابن« :وقال السید سابق
إباحتھا عند الحاجة والضرورة، ولم یبحھا مطلقاً، فلما بلغھ إكثار 

  .)٢(»اس منھا رجع، وكان یحمل التحریم على من لم یحتج إلیھاالن

إنما أحلت للمضطر تجده في العدید من  والقول بأنھا

                                      
  .٩٣ص وراجع ٩١و  ٩٠ص ٤ج الفقھ على المذاھب الأربعة) ١(
  .٥٢١ص ھامش ٢ج ، والمنتقى٢٣ص ٢ج فقھ السنة) ٢(
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  .)١(المصادر

، بل في صدر لم یقل بحلھا مطلقاً«أن ابن عباس  :ویرى البعض
  :وذلك إستناداً لما رواه الترمذي عنھ أنھ قال »الإسلام

إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل یقدم البلدة، لیس «
لھ بھا معرفة، فیتزوج المرأة بقدر ما یرى أنھ مقیم، فتحفظ لھ متاعھ، 

إلا على أزواجھم، أو ما ملكت {: وتصلح لھ شیأه حتى إذا نزلت الآیة
  .)٢(»فكل فرج سواھا فھو حرام: قال ابن عباس{ یمانھم أ

إسناده ضعیف، وھو شاذ «: قال العسقلاني عن ھذا الحدیث
أي أن ھذا مخالف لقولھم إنھا  .)٣(»مخالف لما تقدم من علة إباحتھا

  .أبیحت في السفر لاشتداد العزوبة علیھم

در كان جائزاً في ص«: وقال في غایة المأمول عن زواج المتعة

                                      
، وشرح النووي ٢٢٤ص ٧ج راجع تحفة المحتاج شرح المنھاج للھیثمي) ١(

  .١٨٠ص ٩ج على صحیح مسلم
  
وعن  ٢٦٩ص ٤ج الجامع الصحیح للترمذي مطبوع مع تحفة الأحوذي) ٢(

، وغایة المأمول في شرح التاج الجامع ١٧٨ص الحازمي في الإعتبار
 ، ونیل الأوطار٤٦١ص ١ج ، والمنار في المختار٣٣٥ص ٢ج للأصول

  .١٤٨ص ٩ج ، وفتح الباري٢٦٩و  ٢٦٨ص ٦ج
  .١٤٨ص ٩ج فتح الباري) ٣(
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  .)١(»سلام للضرورة، ثم نسخالإ

  .)٢(وراجع أیضاً ما عن القاضي عیاض

لكن الحظر ھل ھو تحریم بات، أو ھو مثل «: وقال ابن القیم
تحریمھ المیتة، والدم ونكاح الأمة، فیباح عند الضرورة، وخوف 
العنت، وھذا الذي لحظھ ابن عباس فأفتى بحلھا للضرورة فلما توسع 

تصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتیاه لم یقالناس فیھا و
  .)٣(»ورجع عنھا

إنما كان ذلك یكون في أسفارھم، ولم یبلغنا أن « :وقال الحازمي
أباحھ لھم، وھم في بیوتھم، ولھذا نھاھم  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

عنھ غیر مرة، ثم أباحھ لھم في أوقات مختلفة، حتى حرّمھ علیھم في 
في حجة الوداع، وكان تحریم تأبید  » علیھ وآلھصلى االله«آخر أیامھ 

                                      
الفواكھ : ، وراجع٣٣٤ص ٢غایة المأمول شرح التاج الجامع للاصول ج) ١(

 ٥ج الدواني، لابن مھنا النفراوي المالكي شرح رسالة أبي زید القیرواني
  .٣٣ص

  .٤٢٣ص ٣ج مرقاة المفاتیح) ٢(
  .٢٠٧ص تعلیقات محمد الفقي على بلوغ المرام) ٣(
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  .)١(»لا تأقیت

  .)٢(فراجع ،ما یقرب من ھذا :وعن الطحاوي

مطلقاً، بل  »صلى االله علیھ وآلھ«وقیل لم یحرمھا ..«: وقال آخر
عند الإستغناء عنھا، وأباحھا عند الحاجة إلیھا، أي خوف الزنا، 

ھي عن نكاح والن: ئناوبذلك كان یفتي ابن عباس، وفي كلام فقھا
المتعة في خبر الصحیحین، الذي لو بلغ ابن عباس لم یستمر على 

  .)٣(»القول بإباحتھا لمن خاف الزنا،مخالفاً في ذلك لكافة العلماء

أما ما یحكى عن ابن عباس فإنھ كان یتأول في «: وقال الحازمي
توقف  ، وقلة الیسار، والجدة، ثمإباحتھ للمضطرین إلیھ، بطول العزبة

عنھ، وأمسك عن الفتوى بھ، ویوشك أن یكون سبب رجوعھ عنھ قول 
  .)٤(»..علي رضي االله عنھ، وإنكاره علیھ إلخ

روى في المتعة ثلاثة ) رض(إن ابن عباس « :وقال الألباني

                                      
 ٤ج ، وتحفة الأحوذي١٧٦ص الإعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي) ١(

، وفتح الملك ٤٢٣ص ٣٠ج ، عن الإعتبار ومرقاة المفاتیح٢٦٨ص
  .٢٧٢و  ٢٧٠ص ٦ج ، ونیل الأوطار٢٢٥ص ٣ج المعبود

  .١٣١ص ٥ج آنالجامع لأحكام القر) ٢(
  .٣٣٦ص ٣ج بجیرمي على الخطیب) ٣(
  .١٧٩و  ١٧٨ص الإعتبار في الناسخ والمنسوخ) ٤(
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والآخر . ند الضرورةالإباحة ع: الثاني. الإباحة مطلقاً: الأول: أقوال
ثبت عنھ صراحة بخلاف القولین مطلقاً، وھذا مما لم ی) الحرمة ظ(

  .)١(»الأولین

في كلام ابن عباس ما یشعر بإنكار إباحتھا على «: وقال آخر
وأیضاً . الإطلاق، بل في الحال الشدیدة، فینحصر دعوى الإجماع فیھا

  .)٢(»..باحة في غیر ذلك الحاللم یرو فقط أنھا وقعت إ

  .)٤(الناس ، أو لعزبة كانت في)٣(التحلیل بالغزو وقید البعض

، والنساء )أو في الحال الشدید(إنما كان ذلك في الجھاد : وقالوا
قلیل، كما عن مولى لابن عباس، وصدّقھ ابن عباس نفسھ كما 

  .)٥(یدّعون

                                      
  .٣١٩ص ٦ج إرواء الغلیل) ١(
  .٤٦١ص ١ج المنار في المختار) ٢(
  .٥١٩ص ھامش ٢ج ، والمنتقى١٣٠ص ٥ج راجع الجامع لأحكام القرآن) ٣(
 ٩الباري ج ، وفتح٢٧٠ص ٦، ونیل الأوطار ج٢٩٣ص ١٦الإستذكار ج) ٤(

  .١٤٨و ١٤٧ص
، ١٥٨ص ٣ج ، والبخاري في الصحیح٢٠٥و  ٢٠٤ص ٧ج سنن البیھقي) ٥(

و  ٢٦٨ص ٦ج ، ونیل الأوطار١٤٨و  ١٤٧ص ٩ج وراجع فتح الباري
  .٤٦١ص ١ج ، والمنار في المختار٢٦٩
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  :مناقشة أدلة التخصیص بالمضطر

  :ونقول

  :إن ذلك كلھ لا یصح، لما یلي

إنھم یروون أن ابن أبي عمرة سأل ابن عباس عن متعة  ـ ١
إنما ذلك في الحال الشدید، «: ساء، فرخص لھ فیھا، فقال مولى لھالن

  .)١(»نعم: وفي النساء قلة، فقال ابن عباس

بأنھا أحلت للضرورة لیس ھو قول ابن عباس، وإلا، لم  فالقول
  .یكن لقول ابن أبي عمرة معنى

إن ابن عباس قد رجع حین رأى اكثار الناس منھا، : قولھم ـ ٢
یصح أن یجعل اكثار الناس من أمر سبباً في عجیب وغریب، فھل 

  !. الرجوع عن حكم االله تعالى فیھ؟

أن ابن عباس قد اجتھد في : ن ھذا التعلیل للرجوع معناهإ ـ ٣
  .مقابل النص

أن الرخصة لأجل الضرورة، لا تجعل : إن من البدیھي ـ ٤
المتعة من قسم الحلال حتى تنسخ، كما أن النسخ لا یتعلق بالرخصة 

ناشئة عن الإضطرار، للعلم بثبوت الرخصة الناشئة عن الإضطرار ال

                                      
  .القاھرة ط دار الحدیث ١٣٤ص ٦ج نیل الأوطار) ١(
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مطلقاً، وأن االله قد رفع عن الأمة ما اضطروا إلیھ كما دل علیھ الكتاب 
والسنة، ولذا تباح المیتة، والدم ولحم الخنزیر في مقام الضرورة، 
وعدم إباحتھا بعد ارتفاع الضرورة لا یعني النسخ، بل ھو بسبب عدم 

  .ضوع الحكموجود مو

على أن أدلة حلیة المتعة، ولو في زمن خاص، واضحة الدلالة 
  .جوازھا اختیاراً، وھو مجمع علیھعلى 

ھذا كلھ، مع قطع النظر عن أسانید ھذه الأخبار، بل سائر أخبار 
  .)١(النسخ، وإلا، فالكلام في ذلك واسع المجال

ة على أن قیاس الإضطرار للمتع :ونضیف أیضاً إلى ما تقدم ـ ٥
الإضطرار إلى الدم والمیتة، ولحم الخنزیر، قیاس مع الفارق، إذا 

أن الإضطرار للمیتة، ونحوھا، إنما ھو فیما لو توقفت حیاة : لوحظ
الإنسان على ذلك، ولیس الأمر كذلك بالنسبة إلى المتعة، فلا مجال 

  .لدعوى الضرورة فیھا من الأساس

عباس من إحلالھا قال الخطابي بالنسبة لما نسب إلى ابن 
ن لك أنھ سلك فیھ مذھب القیاس، وشبھھ للمضطر فھذا یبی«: للمضطر

إلى الطعام الذي بھ قوام الأنفس، وبعدمھ یكون التلف، وإنما ذلك من 

                                      
  .١٠٦ص ٣ج دلائل الصدق) ١(
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باب غلبة الشھوة، ومصابرتھا ممكنة وقد تحسم مادتھا بالصوم 
  .)١(»والعلاج، ولیس أحدھا في حكم الضرورة كالآخر

، طریق القیاس، ولكنھ غیر )رض( سلك فیھ« :وبعبارة أخرى
صحیح، فإن المیتة أبیحت لدفع الھلاك، وحبس الشھوة لا ھلاك 

  .)٢(»فیھ

فإن اجتھاد ابن أبي عمرة أو غیره، لا یكون حجة  وأیضاً، ـ ٦
، »صلى االله علیھ وآلھ«علینا، والحجة فقط ھي النص عن رسول االله 

لقرآن یثبت ذلك، وإلا أمكن ولا نص عنھ في ذلك، كما لا شيء في ا
إن ھذا الحكم أو ذاك قد : إدعاء ھذا الأمر في سائر الأحكام، فیقال

شرّع للضرورة ثم ھي قد ارتفعت، فلا حاجة بعد إلیھ، فھل یلتزم بھذا 
  !.مسلم؟

وإذا كانت المتعة قد أحلت للضرورة، فالضرورة لا تزال  ـ ٧
ي السفر، فالناس لا قائمة، ولسوف تبقى، لأن الضرورة إن كانت ھ

                                      
 ٢٥٥، ونكاح المتعة للأھدل ص١٧٩ص الناسخ والمنسوخالإعتبار في ) ١(

  .١٩٣ص ٣عن معالم السنن ج
فتح : ، وراجع٣٣٥ص ٢ج غایة المأمول شرح التاج الجامع للأصول) ٢(

، ١٩٠ص ٣ج عن الخطابي في معالم السنن ٢٢٧ص ٣ج الملك المعبود
  .٥٢١ص ھامش ٢ج ، والمنتقى للفقي٨٤ص ٦ج وعون المعبود
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یزالون یسافرون أسفاراً طویلة، وبعیدة وشاقة، وإن كانت الضرورة 
ھي الجھاد، فالجھاد لا یزال، وإن كانت ھي الشبق والشھوة الجنسیة 

  .فھي باقیة أیضاً

وإن تشریعھا لمدة ثلاثة أیام في كل تاریخ الإسلام لا یزیل الشبق 
ت حدة عما كانت علیھ في إزداد: ولا عن غیرھم، إن لم نقلعنھم 

فلماذا نسخت كما .. ظرف تشریع ھذا الزواج في صدر الإسلام الأول
  یدعون؟ 

وھل ثمة سیاسة ! ھل الحكم الإرفاقي التسھیلي قابل للنسخ؟ ـ ٨
إلھیة في الإرفاق بفریق والتسھیل علیھ، وعدم الإرفاق بل التشدید 

  !!!.مبرراتھا؟ ولماذا كانت ھذه السیاسة وما ھي! على فریق آخر؟

إنھا إنما أبیحت للضرورة، فعلى ھذا إذا : وقیل..«: قال ابن كثیر
  .)١(»وجدت ضرورة أبیحت، وھذه روایة عن الإمام أحمد

ولو كانت قد أحلت للضرورة، فإن ذلك إنما یوجب حلیتھا  ـ ٩
  .لخصوص المضطر، لا لجمیع الناس، كما حصل في صدر الإسلام

لمن اضطر إلیھا فاللازم القول ببقاء  إن أبیحت: وبعبارة أخرى
اباحتھا لكل مضطر، فإن الإضطرار للشيء في كل زمان یوجب 

                                      
  .٣١٨ص ٤ج ایةالبدایة والنھ) ١(
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حلیة ذلك الشيء إذا خاف على نفسھ التلف، وإن كانت أبیحت لكافة 
المسلمین لوجود بعض المسلمین المضطرین فھذا حكم لم نسمع بمثلھ 

  ..إذ كیف یكون اضطرار شخص موجباً للحلیة لغیره

وسیأتي مما یلقي الضوء على فساد ھذا  ا كلھ عدا عما تقدم،ھذ
  .الزعم الواھي

أن الصحابي الذي أحلت لھ أولاً  :أضف إلى ذلك ـ ١٠
صلى االله «للإضطرار، ھل یرتفع اضطراره بمجرد وفاة رسول االله 

فكما كانوا یسافرون في زمنھ فإنھم ما زالوا یسافرون  !؟»علیھ وآلھ
  ..وا یغزون وما زالوابعد وفاتھ، وقد كان

أن  :ھو )١(ان المتعة إنما حللت للمضطر :إن معنى قولھم ـ ١١
  ..وأذن لھ فیھاالمتعة من قسم الفحشاء أحلت للمضطر، 

  :وعلى ھذا نقول

  !.؟{إن االله لا یأمر بالفحشاء} :ما معنى قولھ تعالى :لفأ

یا أیھا الذین }: وما معنى استشھاد ابن مسعود بقولھ تعالى :ب
فإن المتعة إذا كانت من . {آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل االله لكم

الطیبات، فكیف تكون من الزنا أو من الفحشاء، التي لا یأمر االله تعالى 

                                      
جمادى الأولى سنة  ١٣الھلال المصریة عدد : قد جاء ذلك أیضاً في مجلة) ١(

  ..ومصادر أخرى لھذه المقولة. م ١٩٧٧أول مایو سنة . ق .ـھ ١٣٩٧
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  !.بھا؟

ھناك من علماء أھل السنھ من ینكر وجود أیة  فإن ..وأخیراً ـ ١٢
  :یقول الشیخ قاسم الشماعي الرفاعي: ضرورة لتحلیل زواج المتعة

ما دام  على أنھ لا حاجة للمتعة كما أنھ لا حاجة للزواج المؤقت«
أن الزوجات الصالحات العفیفات، الشریفات، قائمات وموجودات، 
والحمد الله في كل زمان ومكان، وأي ضرورة تدعو إلى الخروج عن 
الزواج الدائم، فإن الضرورة لا تتحقق، ولیس من باب الحل المطلق، 

إلا ما {: قائمة إلى یوم القیامة، بقولھ تعالىلأن أحكام الضرورة 
  .)٢(»)١(}اضطررتم إلیھ

  : ونقول

ن إنكار الضرورة مطلقا مما لا یمكن قبولھ، فإن الزوجات إ
العفیفات لأجل الدائم موجودات، ولكن لا یستطیع كل أحد منھن ومن 
الرجال الزواج الدائم في مدد طویلة من حیاتھما، وھي المدة الأكثر 

  .ة في طغیان الحافز الجنسي لدى الشاب والفتاةشراس

أن لا ضرورة اجتماعیة فھو صحیح، وإن كان فإن كان یقصد 

                                      
  الآیة من سورة) ١(
  .عن الشماعي الرفاعي ١٤٣و  ١٤٢ص زواج المتعة حلال) ٢(
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یقصد نفي الضرورات الشخصیة فھو غیر مقبول، بل إن ھناك 
ضرورة اجتماعیة عامة أیضاً، إلى جانب الضرورات الشخصیة 

  ..الخاصة

  :قیاس ابن عباس

من علي بن أبي طالب ھ إن ابن عباس قد بلغ« :وقال بعضھم
تحریمھا بخیبر، فكیف ساغ لھ القیاس مع وجود النص واطلاعھ 

لقد فعلت في «: علیھ، حتى إن ابن الزبیر لما حاوره في شأنھا قال
وذلك في خلافة ابن الزبیر، كما یدل على ذلك  »عھد إمام المتقین

  .فواالله لئن فعلتھا لأرجمنك بأحجارك: قولھ

  :فالجواب

اس لم یكن مستنده في ذلك إلا آیة الاستمتاع، وفعلھا أن ابن عب
في ظروف الغزو والعنت  »علیھ الصلاة والسلام«في عھد الرسول 

في الأسفار فعندما أعلم تحریمھا بخیبر التي وسع االله فیھا على 
المسلمین، أدرك زوال الأسباب المرخصة فیھا، فبقي على تحریمھا 

ولو أعلم بتحریمھا تأبیداً . الضیق في حالة السعة وإباحتھا في حالة
  . لقامت علیھ الحجة، ولما استمر في الترخیص فیھا لمن احتاج إلیھا

أنھ استمر على القول بجوازھا حتى إلى ما بعد : وذكر الألوسي
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وفاة علي رضي االله عنھ وھو ظاھر محاورتھ مع ابن الزبیر في عھد 
  .انتھى )١(»خلافتھ

  :ونقول

علیھ «أن التحریم الذي أخبره بھ علي : ىإنھ قد ادع :أولاً
  :إنما ھو التحریم یوم خیبر، ونلاحظ علیھ »السلام

إنھ ھو نفسھ قد أقر بأن ھذا التحریم لم یكن للتأبید إذ قد  :ألف
علیھ «فلا یبقى معنى لاستدلال علي  ،)٢(تعقبھ التحلیل في یوم الفتح

عباس بھذا  كما لا معنى لقبول ابن. على ابن عباس بھ »السلام
  .الاستدلال

سواء في غزوة الفتح، أو في  إن النھي عن المتعة في الغزو :ب
خیبر أو في غیرھا لا یعني التحریم، بل إن ذلك لو صح، فإنھ یكون 
من أجل قرب مغادرة الناس لتلك المنطقة، فلا معنى لتجدید عقود في 
ح وقت یكون العاقد فیھ على أھبة السفر، بل المناسب ھو تسری

المعقود علیھن بطریقة تحفظ الحقوق، وتقلل من احتمالات الوقوع في 
  ..نھي تدبیر، لا نھي تحریم لو صح السلبیات، فیكون النھي یوم خیبر

                                      
  . ٢٥٧نكاح المتعة للأھدل ص: راجع) ١(
  . ٣٢١در السابق صالمص) ٢(
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ومع غض النظر عن ھذا وذاك فإن التحریم في خیبر یعاني  :ج
من إشكالات كثیرة قدمنا شطراً كبیراً منھا في الجزء الأول من ھذا 

الاعتماد على مثل ھذه الدعوى مجازفة كبیرة لا مجال  الكتاب، تجعل
  ..للدخول فیھا، ولا لقبولھا من أحد

قد تقدم، ما یمنع بصورة قاطعة من قبول دعوى أن تشریع  :ثانیاً
المتعة قد كان على سبیل الاضطرار كالاضطرار إلى المیتة ولحم 

  .الخنزیر، فلا نعید

  :كانت المتعة لنا خاصة

عدم صحة القول بأن المتعة إنما شرعت  وإذ تحقق لدینا
لخصوص المضطر، وتحقق لدینا أیضاً عدم صحة القول بنسخ ھذا 
التشریع، فإننا نعرف أن ما ینسب إلى أبي ذر رحمھ االله مما یظھر 

ولا بد من رده على قائلھ ولا أقل من . منھ ذلك، لا یمكن القبول بھ
: یل فقد قال أبو عمرالشك في صحة نسبة ذلك إلى ھذا الصحابي الجل

أخبرنا محمد بن معاویة، قال أخبرنا : أخبرنا محمد بن إبراھیم قال
أخبرنا غندر، عن : أخبرنا بشر بن خالد، قال: أحمد بن شعیب، قال

رحمھ «شعبة، عن سلیمان، عن إبراھیم التیمي، عن أبیھ، عن أبي ذر 
  .)١(»المتعة لنا رخصة«كانت : »االله

                                      
  .٣٦٤ص ٢٣ج التمھید) ١(



١٢٦                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنما كانت «: یث أبي ذر بإسناد حسنوأخرج البیھقي من حد
  .)١(»المتعة لحربنا وخوفنا

إن ھذین الحدیثین لا یدلان على اختصاص حكم : ویمكن أن یقال
المتعة بالصحابة، بل المراد بیان الحال العامة في بدایة التشریع، 

  :في ھذا الإختصاص حیث یقول فقط فالحدیث التالي ھو الصریح

المقدسي عن نصر بن سرور نصر بن ابراھیم  فقد روى
البصري، عن خیثمة بن سلیمان عن  الرھاوي، عن محمد بن إبراھیم

أحمد بن حازم عن أبي نعیم، عن عبد السلام، عن لیث، عن طلحة، 
إن متعة النساء كانت كرامة أكرم االله «: عن خیثمة عن أبي ذر قال

، وكانت رخصة لھم دون »صلى االله علیھ وآلھ«بھا أصحاب محمد 
  .)٢(»الناس

حدثنا جریر، عن فضیل، عن زبید عن وحدثنا قتیبة بن سعید، 
  :إبراھیم التیمي، عن أبیھ قال

لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، یعني متعة ): رض(قال أبو ذر 

                                      
 ٦ج ونیل الأوطار ٢٠٧ص ٧ج والسنن الكبرى ١٤٨ص ٩ج فتح الباري) ١(

  .٢٧٠ص
  .٦٨و  ٦٧ص تحریم نكاح المتعة) ٢(



١٢٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(النساء ومتعة الحج

صلى االله «ھو أمة محمد  »لنا«: فإن كان أبو ذر قد أراد بكلمة
یان، فھو ظاھر في حلیة المتعتین، وإن كان دون سائر الأد »علیھ وآلھ

مراده خصوص الصحابة، فقولھ لا تصلح المتعتان إلا لھم خاصة لم 
  ..یعرف وجھھ، حیث یظھر من سیاق الكلام أنھ اجتھاد منھ

أن ھذا الحدیث مروي عن أبي ذر بصیغة أخرى، فقد : ویلاحظ
، عن أبي جاء عن أبي معاویة، عن الأعمش إبراھیم التیمي، عن أبیھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«كانت المتعة لأصحاب النبي «: ذر قال
  .)٢(»خاصة

أن الصحابة قد استمروا على ممارسة المتعة والجھر : والملفت
ھذا .. بتحلیلھا رغم التھدید الشدید والوعید من قبل الخلیفة الثاني

فضلاً عن استمرار أھل مكة والیمن وغیرھما من البلاد على ممارسة 
ذا الزواج، والفتوى بحلیتھ وبقاء تشریعھ، بل إنك لتجد فتاوي للأئمة ھ

الأربعة باستثناء الشافعي تبیح ھذا الزواج في حالات الضرورة 
  .وشیعتھم »علیھم السلام«وغیرھا، فضلاً عما یذھب إلیھ أھل البیت 

                                      
 والتمھید ٢٦ص ٣ج وشرح معاني الآثار ٤٦ص ٤ج صحیح مسلم) ١(

  .٣٦٤ص ٢٣ج
  .٤٦ص ٤ج صحیح مسلم) ٢(



١٢٨                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :جمع فأوعى

أن البعض قد التزم بالشروط كلھا، فجمعھا في : ونلاحظ ھنا
  : بجوابیناحد حین أجاب عن أخبار التحلیل صعید و

  :أحدھما

 »صلى االله علیھ وآلھ«ن الإباحة كانت على عھد النبي إ ـ ١
  .مخصوصة، وھي ثلاثة أیام

  ..إنھا لقوم مخصوصین وھم الصحابة دون من سواھم ـ ٢

إنھا لعذر مخصوص وھو الحاجة، والضرورة إلى النساء  ـ ٣
  .روط لا یجوز الحكم ببقائھ بدونھافي المغازي، والمباح بھذه الش

   :الثاني

إن أخبار التحریم قد جاءت بعد أخبار التحلیل، وقد نسختھ إلى 
ولم یكن بعدھا  »لأنھ كان في زمن الفتح في حجة الوداع«یوم القیامة 

انتھى . في الغزوات ما كانوا یحتاجون فیھ ویضطرون إلى ذلك
  .)١(بتصرف وتلخیص

 :أن أخبار التحریم: اب جواباً ثالثاً، وھوثم ھو یلحق بھذا الجو

                                      
  .١٠١و  ١٠٠ص تحریم نكاح المتعة) ١(



١٢٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناقلة عن الأصل الذي كان في الجاھلیة، وبعض الإسلام، وأخبارھم «
  .)١(»مبقیة على الأصل، فكان الناقل أولى، كما قلنا في نظائر ذلك

  :ونقول

  :أما بالنسبة لدلیلھ الأول فھو لا یصح، لما یلي

بیان ذلك، حتى  إن الإباحة لو كانت مخصوصة بھم لوجب :لفأ
  .لا یقع الآخرون في المحذور

إن أبا ذر قد صرّح في ما روي عنھ بأنھ لا یدري إن كانت  :ب
  ..المتعة خاصة بھم أم أنھا عامة

ھذا الرجل العظیم لا یدري وھو حاضر وناظر،  فإذا كان مثل
وھو من العلماء الفھماء، فھل یدري غیره من عوام الناس الذین لیس 

ومقامھ في العلم والفھم، والفضل، فضلاً عن غیرھم ممن لھم منزلتھ 
  .غاب عن المشھد، وسمع من الناس

إن حاجتھم إلى النساء في المغازي لم تنتھ یوم الفتح، فقد  :ج
أعقب ذلك غزوات كانوا فیھا أشد حاجة إلى النساء، مثل غزوة تبوك 

  ..التي كانت الشقة فیھا بعیدة

یوم الفتح، وحجة الوداع، فإن الفرق لماذا یخلط في كلامھ بین  :د
بینھما كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النھار، وقد كانت 

                                      
  .١٠٢ص تحریم نكاح المتعة: رسالة) ١(



١٣٠                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..الأولى في سنة ثمان والثانیة في سنة عشر

إذا كانت قد حللت لمدة ثلاثة أیام فقط في زمان رسول االله  :ـھ
 ، فھل یعقل أن لا یحتاج الصحابة إلیھا في كل»صلى االله علیھ وآلھ«

وماذا كان یصنع المسلمون في ! تلك الغزوات إلا ھذه الثلاثة أیام؟
إنھا أنافت على الثمانین غزوة : سائر غزواتھم وسرایاھم التي یقال

  !.وسریة؟

إذا كانت قد شرعت لعذر مخصوص، وھو الحاجة إلى النساء  :و
  .في المغازي وقد زال ھذا العذر، ولم یعد ثمة حاجة إلى النساء

  ! وال العذر بسبب فقد الناس الغریزة الجنسیة؟ز فھل كان

  ! النساء لكل غاز ومسافر؟ أم بسبب توفر

حالات الغزو والحرب فیما بین البشر بمجرد  أم بسبب زوال
  !.؟»صلى االله علیھ وآلھ«موت رسول االله 

ناسخیة أخبار التحریم لأخبار  :وھو :وأما بالنسبة لدلیلھ الثاني
  :بعدھا فیرد علیھ التحلیل لكونھا قد جاءت

  .جیم: ما ذكرناه آنفاً في فقرة لفأ

  .دال: ما ذكرناه في فقرة :ب

  .واو: ما ذكرناه في فقرة :ج

أن النسخ كان عام : قد عرفت عدم صحة الأخبار التي ذكرت :د



١٣١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما ذكرناه حول ھذا الموضوع، حین تكلمنا عن النسخ : الفتح فراجع
  .بالأخبار

  .ن كان بالكتاب فھو لا ینسخ بالأخبارإن تشریع ھذا الزواج إ :ـھ

  .أن ھذا الزواج لم یكن من أنكحة الجاھلیة :قد ذكرنا :و

إن أخبار التحلیل قد تضمنت إصرار الصحابة على حلیة ھذا  :ز
الزواج وعلى ممارستھ رغم منع عمر منھ، وعنھ، فالصحابة أنفسھم 

ول االله ولا نقل ذلك عن رس. لا یرضون، ولا یصدقون دعوى التحریم
لو سلم نقل ذلك لھم، والممتنع منھم إنما إمتنع  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .خوفاً من العقوبة، لا قبولاً بالنسخ

إن عمر بن الخطاب قد نسب المنع إلى نفسھ، ولم ینسب ذلك  :ح
، وھذا یعارض الأحادیث »صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله 

  ..، ویسقطھا عن الإعتبار»ھ وآلھصلى االله علی«الواردة بالتحریم عنھ 

من أمور أشرنا إلیھا في ثنایا ھذا الكتاب لا مجال  إلى غیر ذلك
  ..لإعادتھا
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  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفصل الرابع

  

  

  

  ..إشكالات ھي أشبھ بالمغالطات
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  :لا توجد تفاصیل حول المتعة

لیس «أنھ حاول بعضھم أن ینكر تشریع المتعة استناداً إلى 
فما استمتعتم { :تعالىن یذكر القرآن تشریع نكاح بقولھ بمعقول أبداً أ

التي ھي في حقیقتھا أكثر من قضیة الزواج تعقیداً، وأشد عسراً،  }بھ
وأخطر أثراً بالإشارة إلیھا تلك الاشارة الخفیة، لو صح أن الإشارة 

یة ولما عرضھا ھذا العرض الخاطف، بل لجعلھا قض. كانت إلیھا
بذاتھا، ولرسم حدودھا، وبین معالمھا، وموقف كل من الرجل والمرأة 

  .فیھا

: ولما ترك المجال للبشر لیشرعوا أحكامھا وقوانینھا؛ ھذا یقول
اشترطا أو لم : وآخر یقول. لا ترث إلا مع الشرط: ترث وذاك یقول
  .»یشترطا لا ترث

متعة فإن ثم ذكر أنھ إذا لم یكن القرآن قد بین أحكام امرأة ال
أن : قد بین للناس »صلى االله علیھ وآلھ« سول اهللالمفروض أن ر«

ھذه الآیة في المتعة، وبین أحكامھا، لأنھ لا یجوز تأخیر البیان عن 
  .»وقت الحاجة

ولكن ماذا نفعل والحال والواقع أن لا ھذا ولا ذاك وقع، إذ لا «
فسیر یوجد حدیث واحد، ولو ضعیف، أو حتى موضوع، سواء حول ت
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لھذه الآیة في أنھا نزلت في المتعة، أو  »صلى االله علیھ وآلھ« رسولال
  .)١(»بیان أحكام امرأة المتعة

  :ونقول

كأن بعض الناس یرید أن یرسم الله ولرسولھ سیاسة تبلیغ  :أولاً
بل ویرید أن . وبأي مقدار. الأحكام، ویحدد كیف ومتى، وأین یقول

نسأل االله سبحانھ أن لا یجعلھ في . !!یتدخل في اختیار الكلمات أیضاً
  .٩٣ـ  ٩٠ولئك الذین تحدث عنھم في سورة الإسراء الآیات أعداد 

وكأن ھذا المتحدث قد غفل عن أن أطول آیة في القرآن ھي آیة 
الدین، التي تكفلت ببیان وتوجیھات غیر إلزامیة، ولم تتحدث عن 

تفاصیل أحكام  ولم یذكر في القرآن الكثیر من. تفاصیل أحكام الصوم
  ..وكذلك غیرھا من أبواب الفقھ. الزكاة والصلاة

صلى االله علیھ « بل أوكل بیان كل تلكم التفاصیل إلى رسول االله
وأودع باقیھا عند . وقد بین قسماً من ھذه الأحكام لعامة الناس. »وآلھ

وصیھ، الذي یبلغ الناس ما یحتاجونھ، ثم یودع الباقي عند وصیھ، 
ر الأئمة أو الأمراء، أوالخلفاء الاثني عشر وكلھم من وھكذا إلى آخ

كما ورد  »صلى االله علیھ وآلھ« الذین أخبر عنھم رسول االله. قریش

                                      
  .٧٤ص تحریم المتعة في الكتاب والسنة، لیوسف جابر المحمدي) ١(
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  ..في كتب الصحاح وغیرھا

إن أحكام زواج المتعة تتفق مع أحكام الزواج الدائم إلا ما  :ثانیاً
ارد ومو.. استثني، فبیان أحكام أحدھما یكفي عن بیان أحكام الآخر

  ..الاستثناء یشار إلیھا على حدة

مشرعاً في عھد رسول االله،  بلا شك إن ھذا الزواج كان :ثالثاً
للناس أحكامھ، أم سكت  »صلى االله علیھ وآلھ« فھل بیّن رسول االله

  !عنھا؟

إنھ إذا اختلف الفقھاء في بعض أحكام ھذا الزواج، فإن  :رابعاً
فإن الفقھاء قد .. من الأساسذلك لا یعني أن االله لم یشرعھ سبحانھ 

اختلفوا في كثیر من أحكام الصلاة والزكاة، والحج والصوم وفي 
مختلف أبواب الفقھ، فھل ذلك یعني أنھ لا صلاة ولا زكاة، ولا حج 

  !في الإسلام؟.. ولا ولا

إن زواج المتعة لم یزل مضطھداً منذ حرمھ عمر بن  :خامساً
والتزم .. في ذلك كثیر من الناس الخطاب وتوعد فاعلھ بالرجم، واتبعھ

أن لا  إلا ما شذ منھم، كالمأمون ومعاویة الحكام الأمویون والعباسیون
فلم یكن . یسمحوا بھذا الزواج، وأن یغرسوا تحریمھ في أذھان الناس

الناس أحراراً في نقل الترخیص فیھ، لا سیما مع تشدد الملتزمین 
یظھر من تتبع كلمات بالتحریم، واعتباره من قسم الزنا، كما 

  ..المانعین

ما معنى قولھ ولما ترك المجال للبشر لیشرعوا أحكامھا  :سادساً
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أن االله قد : فھل الاختلاف في بعض التفریعات معناه.. وقوانینھا الخ
فإن الاختلاف لھ أسبابھ . ترك للبشر مجالاً للتشریع وسن القوانین
ص أو في توثیقھ وعدمھ، ومناشئھ الكثیرة ومنھا الاختلاف في فھم الن

   .وغیر ذلك

  :التحلیل كان لأمر عارض

  :ویزعم بعض من قال بالتحریم

لأمر عارض، یوم فتح مكة، وھذا استنثاء  »الإباحة«أن ھذه «
من أصل التحریم العام، وقد ثبت قطعاً نسخھا، بالأحادیث الصحیحة 

  ..فنعود إلى الأصل، وھو التحریم

 »صلى االله علیھ وآلھ«االله على أن ثمة تصریحاً من رسول
بتحریمھا مؤبداً وإلى یوم القیامة، وھذا إیذان بأنھ إذا تكرر السبب فلا 
  .یترتب علیھ المسبب، لأن النسخ ابدي، وھو یمنع القول بالاستمرار

ولو تجدد السبب، استصحاباً للحال فلا یجوز اللجوء إلى ھذا 
  .)١(»حریم على التأبیدالاستصحاب، ما دام قد قام الدلیل على حكم الت

  :ونقول

                                      
  .١٨٥تحریم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ) ١(
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أن الإباحة كانت لأمر عارض یوم : كیف ثبت لھذا البعض ـ ١
ولماذا لا یكون تشریعاً ثابتاً اقتضتھ المصلحة القائمة في ! فتح مكة؟

  !واقع الحیاة كسائر التشریعات؟

لماذا فرض أن ذلك قد كان في فتح مكة، وھو نفسھ قد  ـ ٢
بإباحتھا ثم نسخھا یوم خیبر، وبصحة اعترف بصحة الحدیث الوارد 

  .الحدیث حول إباحتھا یوم أوطاس ثلاثة أیام

أن الأصل ھو التحریم، وأن إباحتھا : كیف ثبت لھذا البعض ـ ٣
ولماذا لا یكون الحكم !. یوم فتح مكة قد كان استثناء من التحریم العام؟

  دائم؟العام الثابت ھو التحلیل تماماً كما ھو الحال في النكاح ال

إنھ ھو نفسھ یعترف باختلاف أحادیث النسخ وضعفھا  ـ ٤
فكیف یثبت النسخ قطعاً بأحادیث ثلاثة .. باستثناء ثلاثة أحادیث منھا

مختلفة ومتعارضة فیما بینھا، وفیھا من العلل والأسقام، والاشتباھات 
والأوھام الشيء الكثیر حسبما اشرنا إلیھ في القسم الأول من ھذا 

  !الكتاب؟

أن السبب الذي اقتضى تشریع : والأعجب من ذلك دعواه ـ ٥
المتعة سابقاً لا یصلح ولا یقتضي تشریعھا لاحقاً، وأنھ إذا تكرر 

فھل التشریع تابع للسبب؟ أم ھو تابع ! السبب فلا یترتب علیھ مسببھ؟
  ..للھوى؟

ثم إنھ عاد إلى الحدیث عن ثبوت الحلیة بالاستصحاب، وقد  ـ ٦
إن نفس الدلیل الذي اقتضى جعل الحكم قد : وتكراراًقلنا مراراً 
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فھو یثبت في الأزمنة اللاحقة بھ، لا . اقتضاه في كل حال وزمان
  .بالاستصحاب

  :مصادرات على المطلوب

ومن الغریب إقدام بعضھم على الاستدلال على ما یذھب إلیھ من 
  :التحریم بأنھ

، متواتراً؛ لعموم قل بھا مستفیضاًلو كانت الإباحة باقیة لورد الن«
الحاجة إلیھ، ولعرفتھا الكافة، كما عرفتھا بدیاً، ولما اجتمع الصحابة 
على تحریمھا لو كانت الإباحة باقیة، لما وجدنا الصحابة منكرین 
لإباحتھا، موجبین لحظرھا، مع علمھم بدیاً بإباحتھا، دل ذلك على 

  .حظرھا بعد الإباحة

: اً لم یختلفوا في إباحتھ، ومعلومألا ترى أن النكاح لما كان مباح
فالواجب إذن أن . أن بلواھم بالمتعة لو كانت مباحة كبلواھم بالنكاح

ولا نعلم أحداً . یكون ورود النقل في بقاء إباحتھا من طرق الاستفاضة
من الصحابة روي عنھ تجرید القول في إباحة المتعة غیر ابن 

  .)١(»عباس

                                      
  . ١٦١تحریم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص) ١(
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  :ونقول

  :وإلیك بعضھا. ھذه الأقاویلإن لنا وقفات عدیدة مع 

یقال .. لو كانت الإباحة باقیة لورد النقل بھا مستفیضاً: قولھ ـ ١
  :في جوابھ

في مصادر  »النصوص والآثار«إن ما ذكرناه في فصل  :أولاً
وھو یدل على بقاء الإباحة، وعلى أن .. أھل السنة، یفوق حد التواتر
  .ر بن الخطابالمنع إنما جاء من قبل عم

صلى االله علیھ « إن الحكم المجعول في زمن رسول االله :یاًثان
لا یختلف عن حكم الزواج الدائم المجعول من قبل الشارع، قد  »وآلھ

جعل على نحو یشمل جمیع الأحوال والأزمان، فدلیل جعلھ صالح 
وكقولھ  }..أقیموا الصلاة{: لإثباتھ في كل زمانٍ، تماماً كقولھ تعالى

إنما حرم علیكم المیتة والدم ولحم {: وقولھ }..قودأوفوا بالع{: تعالى
  .وما إلى ذلك }..الخنزیر

إن إصرار الصحابة وغیرھم من أعلام الأمة، وكذا أھل  :ثالثاً
مكة والمدینة والیمن، وغیرھم ممن ذكرناھم في فصل مستقل على 

أن النھي : القول بحلیة المتعة، یشیر إلى عدم وجود ما یثبت لھم
وأنھم مقتنعون أن .. »صلى االله علیھ وآلھ« ول االلهصادر عن رس

النھي عن المتعة ھو مبادرة من عمر نفسھ لدوافع قد یكونون 
  .یجھلونھا، أو یعلمونھا

إن روایات النسخ ھي أخبار آحاد، فیھا الكثیر من  :رابعاً
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الإشكالات التي لا مجال للإجابة عنھا، والمشكلات التي لا طریق إلى 
  .معالجتھا

إن ھذا البعض یناقض نفسھ ھنا بصورة فاضحة وواضحة،  ـ ٢
إن عموم الحاجة یقتضي أن یعرف الصحابة وكافة : فھو تارة یقول

  ..الأمة ببقاء الإباحة، كما عرفوا إباحتھا في بادىء الأمر

إن الكثیرین من الصحابة لم یعرفوا بنسخ الإباحة،  :وتارة یقول
حو عقد من السنین، حتى إلى أن مضى ن.. لأن المتعة نكاح سر

  ..أعلمھم بذلك عمر بن الخطاب في أواسط خلافتھ

فلا ندري إلى ماذا ستؤول الأمور بالنسبة !!! ولو أنھ لم یعلمھم بھ
وھل سوف یحرصون على تبریر ! لشیوع المتعة عند أھل السنة؟

  !التحلیل حرصھم الآن على تبریر تحریم عمر؟

ى تحریمھا، غیر ابن عباس، وأما دعواه اجتماع الصحابة عل ـ ٣
فقد ذكرنا أكثر من مرة أنھ غیر دقیق، بل الكثیرون منھم إن لم نقل 

كما . أكثرھم قد سكتوا على مضض، خوفاً من تھدیدات عمر لھم
صلى االله « سكتوا حتى عن جرأتھ على رسول االله، حین قال وھو

وكما سكتوا عن كثیر من .. إن الرجل لیھجر: یسمعھ »علیھ وآلھ
  .الأمور حسبما أوضحناه في موارد عدیدة من ھذا الكتاب

إن من المفارقات أن نجد من یدعي النسخ یطلب من القائلین  ـ ٤
ببقاء التشریع أن یأتوه بالروایات الدالة على البقاء، مع أن المنطق 
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والإنصاف یقضیان بمطالبة مدعي النسخ بإظھار ما یثبت مدعاه من 
للعذر، لا أن یستند إلى ثلاثة روایات یصححھا النقل المتواتر والقاطع 

وھي متناقضة ومتخالفة فیما بینھا، لا یقوم بھا حجة، ولا .. ھو فقط
  !!.یقطع بھا عذر

ومع التھدیدات التي أطلقھا عمر بن الخطاب ھل یبقى مجال  ـ ٥
لا سیما مع إعلامھ الناس أن ھذا ! لأحد لأن یتفوه بما یخالف قراره؟

 ، وھو»صلى االله علیھ وآلھ« حلالاً على عھد الرسولالأمر قد كان 
ومع وجود ھذا الاعلان أیة جدوى تبقى من .. یحرمھما أي عمر نفسھ
ومع ذلك التھدید، من ھو ذلك الذي یجرؤ على ! الاعتراض؟
  !الاعتراض؟

إذا كان ما فعلھ عمر ھو مجرد إعلام بالنسخ الصادر في  ـ ٦
، فما ھو وجھ الحاجة إلى »علیھ وآلھصلى االله « السابق من قبل النبي

وھل ھو یظن السوء بالصحابة إلى درجة أنھم یقدمون على .. التھدید
  !الزنا عن سابق علم بالنسخ، وإصرار على الممارسة المحرمة؟

  :!؟لماذا خفي النسخ على الصحابة

أن المبیحین بنوا على الأصل حیث : وقد زعم شارح بلوغ المرام
والذي أوجب خفاء الناسخ على بعض الصحابة  .لم یبلغھم الناسخ

  :أمور أھمھا

، حیث لم یشترط فیھا الإشھاد، »نكاح سر«إن ھذا النكاح  :ألف
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  .ولما كانت خالیة عن الإعلان حق لھا أن تخفى حتى على القریب

إن ھذا النكاح وقع فیھ الترخیص مرتین، وقد یحضر  :ب
النھي، مما أدى  الصحابي موطن الرخصة، فیسمعھ، ویفوتھ سماع

  .)١(إلى تمسك بعضھم بالرخصة فیھ

  :ونقول

  :إننا نلاحظ ھنا ما یلي

ولا كون . إن عدم اشتراط الإشھاد، لا یلزم منھ عدم الإعلان ـ ١
المتعة نكاح سر بحیث تخفى حتى على القریب، فھناك كثیر من 
. الأمور لیس فیھا إشھاد، ولیست ھي بسر، بحیث تخفى إلى ھذا الحد

طلاق مثلاً عند ھذا المعترض لا یشترط فیھ الاشھاد، فھل ھو سر فال
بحیث یخفى حتى على القریب؟ وكذلك البیع والشراء، وغیره من 

  !المعاملات وجمیع العبادات؟

ولو سلم كون المتعة نكاح سر، فھل یلزم أن یكون تشریعھ  ـ ٢
لیقول  »صلى االله علیھ وآلھ« سراً أیضاً؟ ألم یخرج منادي رسول االله

قد أذن  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله: للجیش كلھ في فتح مكة
كما ذكرتھ الروایات التي ذكرناھا في ! لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا؟

                                      
  . ١٦٠ص تحریم المتعة في الكتاب والسنة لیوسف جابر المحمدي) ١(
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  !سیاق أحادیث التحریم؟

إنھ لو صح القول بجواز تعدد التحلیل والنسخ، وقد ذكرنا  ـ ٣
إن من : فإننا نقولالإشكال في ذلك في الجزء الأول من ھذا الكتاب، 

یجد أن عمر قد نسب التحریم إلى نفسھ في مقابل .. یراجع الروایات
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«نسبتھ الحلیة إلى عھد رسول االله 

كما أن الكثیرین من الصحابة، وكذلك أھل مكة والمدینة والیمن 
وغیرھم ممن ذكرناھم في فصل مستقل یصرون على مخالفة ما جاء 

  ..ولا یقبلون ذلك منھ.. بھ عمر

  :لا حاجة إلى النسخ بل لا معنى لھ

 أن تشریع المتعة في عھد رسول االله: وقد حاول البعض أن یدعي
إنما كان لقوم مخصوصین، وھم الصحابة  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .دون غیرھم، لعذر مخصوص، في مدة مخصوصة، وھو ثلاثة أیام

على كل حال وفي كل زمان، والقائلون بالإباحة یقولون بالإباحة 
صلى االله علیھ « ولاتدل أخبار التحلیل في عھد رسول االله.. ولكل أحد

  .)١(على ذلك »وآلھ

  :ونقول

                                      
  .١٨٦ص تحریم المتعة للمحمدي: راجع )١(
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لو كان الأمر كما یقول، فلا معنى للنسخ من الأساس، لأن  :أولاً
فإذا انتھى زمانھ، وزالت قیوده انتفى . الحكم بنفسھ مضیق ومقید
ج إلى النسخ، لأن أخبار الإباحة قاصرة عن بصورة تلقائیة، ولا یحتا

فلا معنى لرفع ما ھو مرتفع، ولا لدفع ما ھو مندفع من تلقاء . الشمول
  .نفسھ

إن ھذا المعترض قد استفاد ھذه القیود من نفس أخبار  :ثانیاً
مع أنھا ھي محل النزاع، فالاستدلال بما . النسخ التي یدعي تمامیتھا

ولیس فیھا ما یثبت ھذه . المطلوب ھو محل النزاع مصادرة على
القیود المدعاة بل نجد فیھا وفي غیرھا مما ذكرناه في فصل 

  .النصوص والآثار ما یثبت خلاف ذلك بصورة قاطعة

إن بعض الأخبار المذكورة قد دلت على التحدید بثلاثة أیام  :ثالثاً
ولكنھا أخبار آحاد تتخالف وتتعارض فیما بینھا، ومع غیرھا، 

افة، إلى إشكالات أخرى كثیرة تزیدھا ضعفاً ووھناً ولا تقوم بالإض
  . بھا حجة

  :حكام م زواج المتعةأ

وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشھاد فیھ، ولا «: قال ابن عبد البر
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ا، وليّ، وأنھ نكاح إلى أجل تقع فیھ الفرقة بلا طلاق، ولا میراث بینھم
صلى االله «ة رسول االلهوھذا لیس حكم الزوجات في كتاب االله ولا سنّ

  .)١(»..»علیھ وآلھ

  :ونقول

. من أحكام للمتعة أعني الزواج المؤقت صحیح إن جمیع ما ذكره
غیر مقبول، فإنھ وإن كان .. وھذا لیس حكم الزوجات إلخ: لكن قولھ

لیس ھو حكم الزوجات في النكاح الدائم، لكنھ حكم الزوجات في 
  .الطریقة غیر السلیمة زواج المتعة، فلماذا یطلق حكمھ بھذه

  :التشویھ غیر المقبول

بأن ما یذكر للزواج المؤقت من  :أن یوحيویحاول البعض 
وكأن ھذه الأحكام لیست ثابتة في أصل .. أحكام، فإنما ذكره الشیعة

  :، فنجده یقول!التشریع، والشیعة ھم الذین ابتكروھا؟

 »..تنشأ عنھ قد ذكر الشیعة لزواج المتعة أحكاماً ترتبط بھ، أو..«
ثم ذكر أنھ لا طلاق ولا توارث بین الزوجین فیھ، ولكن فیھ العدة، 

  .)١(..والتوارث بین الوالدین والولد

                                      
  .٢٩٦ص ١٦ج الإستذكار: ، وراجع١١٦ص ٩ج التمھید) ١(
أول . ق.ه  ١٣٩٧جمادى الأولى سنة  ١٣مجلة الھلال اللمصریة العدد ) ١(

  .م١٩٧٧مایو سنة 
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ولا یثبت عندھم في نكاح ..«: والأدھى من ذلك قول بعض آخر
المتعة شيء من أحكام النكاح، لا مھر ولا نفقة، ولا توارث، ولا عدة 

  .)١(»إلا بالإستبراء

ولا یعتبر في المتعة من أجازھا من : قیل« :المرتضى وقال ابن
  .بل یعتبر الولي والشھود.. أحكام النكاح إلا الإستبراء

  .)٢(»أدلتھم وفعلھم یقتضي عدم إعتبارھا: قلنا

إن نكاح المتعة : أن نجد بعض الناس یقول: وأغرب من ذلك كلھ
  :لیس نكاحاً أصلاً، وإلیك عبارتھ بعینھا

ن نكاح المتعة یسمى نكاحاً، لأن النكاح في اللغة ھو إنا لا نسلّم أ«
الوطء، وھو في الشریعة عبارة عن العقد اللازم المؤبد بدلیل ما تقدم 

  .فلم یدخل موضع الخلاف تحت الآیة. بیانھ

  .وعلى أنھ عام في نكاح المتعة وغیره، فنخصھ بما ذكرنا

لكل واحد وھو أن االله تعالى علّق بالنكاح أحكاماً : وجواب آخر
من الزوجین على صاحبھ، فكان ذكر ھذا النكاح وإباحتھ راجعاً إلى 
ما اجتمعت فیھ تلك الأحكام، ولیس في نكاح المتعة شيء من تلك 

                                      
  .٢٣٨ص ٢ج شرح الأزھار) ١(
  .٢٣ص ٤ج البحر الزخار) ٢(
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  .)١(الأحكام، فلم یكن مراداً بالآیة

واقرب دلیل على بطلان زعمھم وفساد مسلكھم، أن في : قلت
كاح المؤبد، كما ھو مذھب الآیة دلیلاً على الاقتصار على أربع في الن

  .المخالف أیضاً

فلو كانت المتعة یعدّونھا نكاحاً للزمھم أن یحدّوا النصاب الذي 
ولو زاد على  !أجازوا الاستمتاع بأي عدد اتفق؟فلما . یتمتع بھ بأربع

  .الأربع، تبین منھ أنھم لم یجروا التمتع مجرى النكاح

  .تع نكاحاً لأعطوه حكمھإذاً فھو لیس بنكاح عندھم، إذ لو كان التم

وعلیھ فاستدلالھم بھذه الآیة یوجب تناقضھم، ویلزمھم ألا یُسمّوه 
  .)٢(»نكاحاً، ولا یُدلّلوا علیھ بھذه الآیة

  :ونقول
  :إن ذلك لا یصح، وذلك لما یلي

أن المتعة تسمى : قد ذكرنا في موضع آخر من ھذا الكتاب :أولاً
أن الاستمتاع كان : یرهنكاحاً، وقد ورد ذلك في حدیث سبرة وغ

  .عندھم ھو التزویج

إن تعریفھ للنكاح في الشریعة بأنھ العقد اللازم المؤبد، ما  :ثانیاً

                                      
  . ١٣٣ص يعن تحریم نكاح المتعة لأبي الفتح المقدس) ١(
  . ٣١٠ص نكاح المتعة لأھدل) ٢(



١٥٠                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھو إلا اختراع منھ، ولیس لدیھ ولا لدى غیره أي دلیل على ذلك سوى 
وقد ألمحنا . الادعاء، وما تقدم بیانھ عنده لا یزید على ھذا الادعاء

  .وأین وأنى لھم بھ.. ل إلا بشاھد ودلیلغیر مرة إلى أنھ غیر مقبو

قد دلت على أن  »إلى أجل مسمى«إن القرائن ومنھا قراءة  :ثالثاً
  . »المتعة«المراد بالآیة خصوص النكاح الموقت 

ومن القرائن أیضاً تعبیر الآیة نفسھا الدال على أن أي مقدار من 
ذا إنما الاستمتاع حصل، فلا بد من إعطاء ما یقابلھ من الأجر، وھ

یتصور في زواج المتعة فقط، حیث إنھا تستحق من المھر بمقدار ما 
  ..وفت بھ من المدة

بالنسبة للأحكام التي علقھا االله بالنكاح، مثل عدم الزیادة  :رابعاً
  :نقولعلى الأربع، والقسم واللیلة والعدة وما إلى ذلك، 

كاح، إنھا إنما تعلقت في خصوص النكاح الدائم لا في مطلق الن
فلماذا یفرض ھؤلاء أن تعطى أحكام ھذا النوع من الزواج إلى 

  !.ذاك؟

إن ھذا الزواج قد كان مشروعاً في عھد رسول االله  :خامساً
بلا ریب، فعدم جواز الزیادة على الأربع، ھل  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .كان ثابتاً لھ أم لم یكن ثابتاً؟

لم یكن ثابتاً لھ : طلوا، وإن قالوابأنھ كان ثابتاً لھ، فقد أب: فإن قالوا 
  ..فلماذا الاعتراض
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وعلى فرض عدم ثبوت تلك الأحكام في ھذا الزواج على عھد 
ھل إن عدم ثبوتھا : ، فالسؤال ھو»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

وھل أصبح المتمتعون في عھد ! أوجب عدم مشروعیة ھذا النكاح؟
وھل یصح تشریع الزنا من ! ؟زناة »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

  !االله ورسولھ؟

وأي دلیل دل على أن تسمیة عقد المتعة بالنكاح كان مشروطاً 
  !بثبوت جمیع أحكام الزواج الدائم فیھ؟

بالنسبة للعدة والزواج الموقت بالأمھات والأخوات ونحو  :سادساً
في ھل كانت ھذه الأحكام ثابتة : ذلك لا بد لنا من أن نسأل ھذا الكاتب

  !.أم لا؟ قبل النسخ الذي یدّعیھ »صلى االله علیھ وآلھ«زمن النبي 

المرأة المتزوج بھا متعة، تعتد بعد انتھاء المدة أم أي ھل كانت 
  لا؟

یحرم الزواج المؤقت بالأخوات، والأمھات، وغیرھن وھل كان 
  !من المحارم، أم لا؟

 یجرون صیغة العقد للزواج المؤقت في عھد رسولوھل كانوا 
  !، وبعده، أم لا؟»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  !یلحقون الابناء بآبائھم في ھذا الزواج، أم لا؟وھل كانوا 

من الأسئلة الكثیرة التي تفرض نفسھا، ولا مجال إلى غیر ذلك 
  .لأحد أن یتھرب منھا
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إن نسبة ذلك، أعني تلك الأحكام، إلى الشیعة دون : سابعاً
ولعل الكاتب .. ذلك ثابت عند غیرھم أیضاًغیرھم، لا مبرر لھا، إذ إن 

وقد تقدم منا نقل كلام .. لم یراجع شیئاً من كتب غیر الشیعة ھنا
  .القرطبي في ذلك

  :لا نكاح إلا بولي وشاھدین

أجمعوا على أنھ لا «: على زواج المتعة، قالواوفي مقام الإشكال 
  .)١(»نكاح إلا بولي وشاھدین

ابن عباس ھو الخالي عن الولي عند «: وفي بعض كتب الشافعیة
لأن شأن الصادر بلا ولي «: وتسمیتھ نكاح المتعة على ھذا »والشھود
  .)٢(»د أن یكون الغرض منھ مجرد اللذةوشھو

قد نھى عن  »صلى االله علیھ وآلھ«عن أن رسول االله وتحدثوا 
: مرّ بدار من دور الانصار، فسمع بھا صوتاً فقال: نكاح السر، وأنھ

: »صلى االله علیھ وآلھ«یا رسول االله، فلان تزوج فقال : فقیلما ھذا؟ 
  .)١(الحمد الله، ھذا النكاح لا السفاح

                                      
  .٢٠٢ص ٣ج الإعتصام بحبل االله المتین) ١(
  .٩٣و  ٩٢ص ٤ج الفقھ على المذاھب الأربعة) ٢(
، وكتاب العلوم لأحمد بن ٢٠٢و ٢٠١ص ٣الاعتصام بحبل االله المتین ج) ١(
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  :ونقول

لا یوجد إجماع على لزوم الإشھاد، وإذن الولي حتى في  :أولاً
  .النكاح الدائم

إذا ثبت ذلك في الدائم، فلیس بالضرورة أن تتفق أحكامھ : ثانیاً
  .مع أحكام المنقطع

إذا كان السبب في لزوم ذلك ھو كون الدائم نكاحاً : ثالثاً
مشروعاً، فالمنقطع نكاح مشروع أیضاً فلیشترطوا ذلك فیھ أیضاً، 

  .ولیس ثمة ما یمنع من ذلك

لا یشترط في النكاح حتى الدائم، لا إسرار ولا إعلان، : رابعاً
وإن كان الإعلان مستحباً، كما لم یشترط أحد أن تكون المتعة سریة، 

   .فما یقال في الدائم من ھذه الجھة ھو نفسھ یقال في المنقطع

  :زواج المتعة بلا ولي ولا مھر

  :ومن غریب ما رأیناه تعریفھم لزواج المتعة بأنھ

ھو النكاح إلى أجل خاص بغیر ولي، وبغیر شھود، وبغیر «
  .)١(»قالھ ابن عبد البر. صداق

                                      
  .١٠عیسى ص

القیرواني  حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زید) ١(
  .٤٧ص ٢ج
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  :ونقول

الزواج الذي شرعھ االله من أین جاء ھذا التعریف لھذا لا ندري 
وقد صرحت . انھ بغیر صداق: بإجماع الأمة، فابتدع لنا مقولة

النصوص والآثار وغیره بلزوم المھر : الروایات المتقدمة في فصل
فیھ فراجع ما تقدمت روایتھ عن الصحابة وعن عمر نفسھ حسبما 

كنا نستمتع بالقبضة : ذكرناه في ھذا الكتاب، وسبق أیضاً قول جابر
  .راجع فصل النصوص والآثار، الحدیث الثاني. ن التمر الخم

أما الإشھاد فنحن لا ننكر أنھ لا یشترط الإشھاد في زواج المتعة، 
  ..إن ھذا یشمل الزواج الدائم أیضاً: لكننا نقول

للولي، فإنھ لا یفترق عن الزواج الدائم في ذلك وأما بالنسبة 
بن رشد بقولھ عن نكاح وقد صرّح ا. وكذا الحال بالنسبة للشھود

وإنما فسد من ضرب  ،»ھو النكاح بصداق وشھود وولي«: المتعة
  .)١(الأجل

وكان «: }فما استمتعتم بھ منھن{ :وقال ابن جزي في تفسیر آیة
  .)٢(»جائزاً في أول الإسلام، فنزلت ھذه الآیة في وجوب الصداق فیھ

                                      
  .المصدر السابق) ١(
  .١٣٧ص ١ج التسھیل لعلوم التنزیل) ٢(



١٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :على أننا نقول

قد احل االله ورسولھ ھذا إن الحلال ھو ما احلھ االله ورسولھ، و
الزواج، فلنقبل ذلك وفق الشروط التي كانت معتبرة في عھد رسول 

، فإن كان بولي وشھود فھو الیوم كذلك وإن »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  . كان بدونھما فھو الیوم أیضاً كذلك

  :أقاویل وأباطیل

بھ أتزوجك یوماً وما أش: تعة أن یقول لھاوإنما الم« :قال النحاس
ذلك، على أنھ لا عدة علیك، ولا میراث، ولا طلاق، ولا شاھد یشھد 

  .)١(»..وھذا ھو الزنا بعینھ، ولم یبح قط في الإسلام إلخ. على ذلك

لا یعتبر في المتعة من أجازھا من أحكام « :وقال البعض أیضاً
  .)١(»تبراءالنكاح إلا الإس

، ویكفي في إن ھذا النكاح شرعي، ولیس من أقسام الزنا: ونقول
صلى االله علیھ «قد شرّع في زمن رسول االله : رد كلام ھؤلاء أنھ

  .بإجماع الأمة »وآلھ

من أنھ لا یعتبر في المتعة من أحكام النكاح إلا أما ما زعموه 

                                      
  .١٣٢ص ٥ج الجامع لأحكام القرآن) ١(
  .٢٣ص ٤ج جواھر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار) ١(



١٥٦                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الإستبراء، فقد علق علیھ المقبلي بقولھ

ھذا خلاف ما في كتبھم، فإن فیھا یشترط ما یشترط في النكاح «
لا یقع بھا طلاق ولا : التبصرة من مختصرات فقھھم الدائم، وفي

لعان، ولا ظھار، ولا میراث لھا وإن شرط، وتعتد بعد الأجل 
بحیضتین أو بخمسة وأربعین یوماً، وفي الموت بأربعة أشھر وعشرة 

  .)١(»أیام، ویلحق بھ الولد

  :ثبوت النسب في زواج المتعة

ھ النسب، فقال وسألت بعضھم ھل یثبت ب« :أضاف المقبلي قولھ
تثبت ولا تثبت مع : لي في ذلك ثلاث مذاھب، إطلاقان، وتفصیل

  .)١(»..إلخ.. الشرط

  :ونقول

لا صحة لھ، فإن النسب یثبت في المتعة كالدائم، إن كلامھ الأخیر 
وأما الإشھاد فلا یعتبر في النكاح عند الإمامیة، نعم ھو معتبر في 

  .آنیة الكریمةالطلاق، وفقاً لما جاء في الآیات القر

                                      
  .٤٦٤ص ١ج المنار في المختار من البحر الزخار) ١(
  .المصدر السابق) ١(



١٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أھل السنة من لزوم الإشھاد في عقد النكاح وعدم وأما ما علیھ 
: لزومھ في الطلاق فمخالف للقرآن، قال تعالى في سورة الطلاق

فإذا بلغن أجلھن فأمسكوھن بمعروف أو فارقوھن بمعروف {
  .)١(}..وأشھدوا ذوي عدل منكم وأقیموا الشھادة الله إلخ

الطلاق وأحكامھ، وقد ذكر منھا  مسوقة لبیانفالسورة كلھا 
الإشھاد، ولم یشترط القرآن الإشھاد في النكاح، لا في الدائم منھ ولا 

  .في المنقطع

إختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة، ھل «: وقال القرطبي
یحد ولا یلحق بھ الولد، أو یدفع الحد للشبھة، ویلحق بھ الولد على 

ا ألحق الیوم الولد في نكاح المتعة في وإذ. ولكن یعزّر ویعاقب. قولین
فكیف لا یلحق في ذلك الوقت  قول بعض العلماء مع القول بتحریمھ،

  .الذي أبیح؟

أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحیح، ویفارقھ فدل على 
أن نكاح المتعة : في الأجل والمیراث، وحكى المھدوي عن ابن عباس

  .)١(»كاه ضعف لما ذكرناكان بلا ولي ولا شھود، وفیما ح

لم یختلف العلماء من السلف  :قال أبو عمر«: وقال أیضاً

                                      
  .الطلاق سورةمن  ٢الآیة  )١(
  .١٣٢ص ٥ج الجامع لأحكام القرآن) ١(



١٥٨                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن المتعة نكاح إلى أجل، لا میراث فیھ، والفرقة تقع عند : والخلف
  .إنقضاء الأجل، من غیر طلاق

  : وقال ابن عطیة

وكانت المتعة أن یتزوج الرجل المرأة بشاھدین وإذن الولي إلى 
لا میراث بینھما، ویعطیھا ما اتفقا علیھ، فإذا أجل مسمى، وعلى أن 

لأن الولد لاحق : انقضت المدة فلیس لھ علیھا سبیل، ویستبرئ رحمھا
  .)١(»فیھ بلا شك فإن لم تحمل حلّت لغیره

  :الشوكاني لیس من الشیعة

في سیاق حدیثھ حول المتعة، وردّه لأدلتھا : ویقول البعض
من أئمة الشیعة، وذلك من أجل  ان الشوكاني كان: الصحیحة والثابتة

  .بآراء الشوكاني بزعمھ أن یضعف حجة الشیعة

أن الشوكاني كان أولاً : فإن من الواضحوھذا أیضاً غیر صحیح، 
ثم رجع عن ذلك، وصار سنیاً، غیر مقلد لأي من أئمة .. من الزیدیة

المذاھب الأربعة، والمراجع لكتب الشوكاني لا یخامره شك في تسننھ 
  .والراسخ القوي

                                      
  .٢٢٤ص ٣ج ، وفتح الملك المعبود١٣٢ص ٥ج الجامع لأحكام القرآن) ١(



١٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :لا معنى للأمر بالإستعفاف إذا حلّت المتعة

لو كانت المتعة بكف من بر حلالاً، لم یكن : ویقول البعض أیضاً
ولیستعفف الذین لا یجدون نكاحاً حتى یغنیھم االله {: معنى لقولھ تعالى

لأن وجوب الإستعفاف عند العجز عن النكاح یناقض حلیة  }من فضلھ
عن النكاح فبإمكانھ التمتع، فما معنى أمره بأن  المتعة، فإنھ إذا عجز

  .)١(..ولا سیما مع سھولة المتعة، ولو بكف من برّ.. یستعفف

  :وجواب ھذا الكلام واضح

إن المراد في الآیة لیس خصوص العجز عن النكاح : فأولاً
الدائم، بل الأعم منھ ومن المنقطع، فإن الإنسان قد یتعسر علیھ أمر 

فكما أن الدائم نكاح، فإن المنقطع أیضاً نكاح، فما الزواج بقسمیھ، 
ولا یجوز .. علیھ والحالة ھذه إلا أن یستعفف بمقتضى الآیة الشریفة

  .لھ أن یرتكب المحرمات، كالزنا، وغیره

لا {: لا یجدون مالاً، بل قال: إن االله سبحانھ وتعالى لم یقل :ثانیاً
  .سباب مختلفةوقد یكون عدم وجدان النكاح لأ }یجدون نكاحاً

ھو عدم وجود نساء یقبلن بھ كزوج دائم أو فقد یكون السبب، 
  .كزوج في المنقطع

                                      
  .الوشیعة لموسى جار االله) ١(



١٦٠                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد یكون السبب ھو عدم المال لدیھ، مثل ذلك الرجل الذي زوجھ 
  .بما معھ من القرآن »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ھو وجود موانع لھ ھو تمنعھ من الزواج،  وقد یكون السبب
بلاد لا یعرف فیھا من یساعده في أمر كھذا، أو وجود  كالسفر إلى

مانع إجتماعي، كوفاة قریب لا یستسیغ لھ الناس الزواج في فترة 
  ..معینة، أو ما إلى ذلك

ھذه الحالات یطلب منھ أن یستعفف، ولا یبادر إلى ففي مثل 
  .المحرمات

 بر إن الزواج المنقطع كما أنھ قد یكون المھر فیھ كفاً من: وثالثاً
ونجد كثیرین یجعلون المھر مصحفاً، أو  كذلك الزواج الدائم أي قمح

  ..تعلیم سورة من القرآن، أو ما إلى ذلك

فإن المھر في المتعة كما أنھ قد یكون كفاً ومن الجھة الأخرى، 
من برّ كذلك ھو قد یصل إلى مقادیر كبیرة من الذھب، تماماً كما ھو 

یكون نصف درھم، وقد یكون قنطاراً  الحال في الزواج الدائم الذي قد
وكما أشار إلیھ قولھ .. من الذھب، وذلك وفقاً لما یتراضیان علیھ

وآتیتم إحداھن قنطاراً فلا تأخذوا منھ شیئاً، أتأخذونھ بھتاناً }تعالى 



١٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١({وإثماً مبیناً 

  :الزیدیة یحرمون المتعة

دیة إلى أن البعض یتخذ من ذھاب فرقة الزی: ومن الأمور الغریبة
التحریم ذریعة للطعن فیما یقولھ الإمامیة من بقاء حلیة ھذا التشریع، 

 ،»علیھم السلام«على إعتبار أن الزیدیة أیضاً یتشیعون لأھل البیت 
لوجب أن  »علیھم السلام«فلو أن التحلیل ھو مذھب علي وأھل بیتھ 

  .یلتزم الزیدیة بذلك أیضاً

  :ونقول

لزیدیة بھذه المقالة ولم یعطف علیھم لا ندري لماذا خصّ ا: أولاً
.. وتھتم بمتابعتھم ،»علیھم السلام«كل فرقة تعظم أھل البیت 

أفضل  »علیھ السلام«أن علیاً : كالمعتزلة البغدادیین الذین كانوا یرون
  .الصحابة

أھل السنة أیضاً فإنھم أیضاً یلتزمون أھل البیت بل لماذا یستثني 
 ،»علیھ السلام«ویعظمون علیاً  ویعظمونھم، ،»علیھم السلام«

ویلتزمون إمامتھ، وخطھ، ولا تكاد تجد أحداً من أھل السنة یجرؤ 
من أحكام إلا أن  »علیھ السلام«على رفض الإلتزام بما ثبت عنھ 

                                      
  .٢٠سورة النساء، الآیة ) ١(



١٦٢                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«یخالفھ إلى غیره من صحابة رسول االله 

فقھھم أن الزیدیة یأخذون كثیراً من  :إن من الواضح: ثانیاً
وأحكامھم من مجامیع الحدیث عند أھل السنة، وھناك إنسجام واضح 

فیما بین الفریقین، فلا مجال للإحتجاج بھم  نتیجة لذلك في ھذا المجال
  .لمجرد إطلاق اسم الشیعة علیھم

إن المعیار یجب أن یكون ھو الدلیل والحجة من القرآن  :ثالثاً
   .والسنة، وما سوى ذلك لا عبرة بھ

  :واخذوا بغیره ×عة تركوا قول علي الشی

لكن عمر، .. ھي حلال: سلمنا أن ابن عباس قال: ویقول البعض
ھي حرام، وأنكر : وابن الزبیر وابن عمر قالوا »علیھ السلام«وعلیاً 

  .ابن الزبیر على ابن عباس بما تقدم بیانھ

مع الروایة عن  ،»علیھ السلام«الشیعة قول علي فكیف ترك 
في نسخھا، وتمسكوا بقول ابن  »االله علیھ وآلھصلى «النبي 
  .)١(!عباس؟

  :أقول

                                      
  .١١٧ص تحریم نكاح المتعة) ١(
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إن نھي عمر بن الخطاب لا یصح الإحتجاج بھ، فإنھ موضع  ـ ١
  . الأخذ والرد

لابن عباس، وروایتھ النسخ عن  »علیھ السلام«وأما نھي علي 
، فنحن نشك في صحتھ، لأن المروي عن »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
حتى علماء أھل السنة بروایة  وقد ناقش.. خلافھ »سلامعلیھ ال«علي 

النسخ في یوم خیبر، وشككوا فیھا، وردّوھا وذھب أكثرھم إلى أن 
 »علیھ السلام«ورووا ھم أیضاً عن علي . النسخ إنما كان یوم الفتح

   :قولھ

المتعة، ما زنى إلا شقي، أو  لولا أن عمر بن الخطاب نھى عن«
  .»نحو ذلك

 ،»علیھ السلام«إلى قول ابن عباس، وعلي ندون فالشیعة یست
إلى آخر القائمة .. و.. وجابر، وابن مسعود، وعمران بن الحصین، و

بل .. الطویلة التي لم تقبل من عمر نھیھ عن ھذا الزواج المشروع
.. وأھل مكة، والیمن، وأكثر أھل الكوفة وثلاثة من الأئمة الأربعة

  .فتوا بحلیة ھذا الزواجبالإضافة إلى كثیرین آخرین قد أ

إن علینا أن : لقد تحیرنا مع ھؤلاء القوم، فھم تارة یقولون لنا ـ ٢
إن من : وأخرى یقولون لنا ،»علیھ السلام«نأخذ بقول علي 

وأھل  »علیھ السلام«أنھ لا یرجع في المختلفات إلى علي (!!) قواعدنا
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موضع آخر وھي مقولة حاقدة ناقشناھا في  )١(» علیھم السلام«بیتھ 
  .من ھذا الكتاب

  :لم یتمتع ‘جماع على أنھ الإ

قد  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد رفض بعضھم القبول بأن النبي 
تزوج متعة، كما ذكره الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء وذلك إستناداً 

  :إلى الأمور التالیة

خرق لإجماع الأمة الإسلامیة المعقود من عصر انعقاد إنھ  :أولاً
 إلى العصر الحالي؛ إذ ھم كلھم متفقون على أن الرسول الإجماع

مع اتفاقھم . لم یباشر النكاح الموقت إطلاقاً »صلى االله علیھ وآلھ«
  .على أنھ رخص فیھ في أول الإسلام

ولكن ترخیصھ ھذا شيء، والمباشرة شيء آخر، إذ لا یلزم من 
  .ؤمنینترخیصھ فیھ مباشرتھ لذلك، فاتبع في قولھ ھذا غیر سبیل الم

ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى، }: وقد قال سبحانھ
ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولى، ونصلھ جھنم وساءت 

                                      
: ن وراجع٤٠٤ص ٩ج ، وأوجز المسالك١٥٠ص ٩ج راجع فتح الباري) ١(

 ، وفقھ السنة٨٤ص ٦ج ، وعون المعبود٢٢٧ص ٣ج المعبود فتح الملك
  .٤٣و  ٤٢ص ٢ج
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  .)١({مصیرا

إنھ فعل ما لم : »علیھ الصلاة والسلام«قولھ على الرسول  :ثانیاً
من كذب علي متعمداً، «: یفعلھ، ینطبق علیھ قول المشرع الكریم

  .)٣(..إلخ ..)٢(»وأ مقعده من النارفلیتب

  :ونقول

من  ولو عشرة ھل یستطیع ھذا البعض أن یذكر لنا كلمات :أولاً
علماء الإسلام التي وقف علیھا خلال تحصیلھ لھذا الإجماع الذي 

لم یتزوج  »صلى االله علیھ وآلھ« یصرحون فیھا بأن النبي! یدعیھ؟
ھذه الدعوى، فھل یصح فإذا كان الشاذ منھم ھو الذي ادعى  ،متعة

  !إطلاق القول بوجود إجماع؟

: لم یتمتع »صلى االله علیھ وآلھ« إننا نسأل الذي ادعى أنھ :ثانیاً
وھل تقبل الدعاوي التي تطلق ! ما ھو مستنده، ومعتمده فیما ادعاه؟

  !جزافاً ومن دون أي مستند؟

إن مجرد سكوت العلماء عن أمر لا یعني موافقتھم علیھ،  :ثالثاً

                                      
  . ١٥سورة النساء، الآیة ) ١(
قال  »صلى االله علیھ وآلھ« ھذا الحدیث متواتر معنى ومبنى عن الرسول) ٢(

  .إلخ.. ابن الجوزي رواه من الصحابة ثمانیة وتسعون نفساً
  . ٣١٩نكاح المتعة للأھدل ص) ٣(
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فقد یكون السكوت لأكثر من سبب، فكیف إذا كان السكوت نتیجة لعدم 
. الالتفات إلى ھذا الأمر أصلاً، ولیس لأجل التفاتھم، ثم سكوتھم عنھ

فإذا كان ھناك مجال لتوھم الموافقة في الثاني، فلا مجال لتوھم ذلك 
  .في الأول

قد  »ھصلى االله علیھ وآل« إننا نجد ھناك روایات تثبت أنھ :رابعاً
فھل یستطیع ھذا القائل أن یأتي بروایة واحدة . مارس ھذا الزواج

  ! ذلك؟ »صلى االله علیھ وآلھ« تنفي عن النبي

 إن النبي: كما أنھ سیأتي من كلام المفید ما یفید أنھ لا یقر بمقولة
فما معنى ادعاء إجماع علماء . لم یفعل ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«

  !.أمثال المفید رحمھ االله تعالى؟الإسلام على أمر ینكره 

 كیف صح لھذا الشخص أن ینفي صدور ذلك: وبعدما تقدم نقول
بھذا المستوى من الشدة والحدة،  »صلى االله علیھ وآلھ« من رسول االله

ولیس لدیھ ایة أدلة تدعم دعواه، ثم یحكم على من یملك أدلة الإثبات 
ى غیر سبیل المؤمنین، بأنھ یكذب على رسول االله متعمداً، وبأنھ یتول

  !وسیصلى جھنم ویتبوأ مقعده فیھا وساءت مصیرا؟

  :‘لو كان في المتعة خیر لفعلھا رسول االله 

لو كان في المتعة : وقد أجاب الشیخ المفید رحمھ االله على قولھم
، وأمیر المؤمنین »صلى االله علیھ وآلھ« خیر لما تركھا رسول االله
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  :بقولھ »علیھ السلام«

كان  »صلى االله علیھ وآلھ«ما لم یفعلھ رسول االله لیس كل «
علیھم «، والأئمة »صلى االله علیھ وآلھ«محرماً، وذلك أن رسول االله 

بالكتابیات، ولا خالعوا ولا جلسوا للتجارة كافة لم یتزوجوا  »السلام
  .)١(»..إلخ في الأسواق

صلى االله علیھ « أنھ قد ورد ما یدل على أن النبي: أضف إلى ذلك
قد فعلھا، وقد تقدم ذلك فصول سبقت خصصناھا لذكر  »وآلھ

  :ونعود فنشیر إلى ذلك ھنا، فنقول ،الروایات

تزوج بالحرة  »صلى االله علیھ وآلھ« أن رسول االله: قد روي
  : متعة، فاطلع علیھ بعض نسائھ، فاتھمتھ بالفاحشة، فقال

فاطلعت علیھ بعض . إنھ لي حلال، إنھ نكاح بأجل، فاكتمیھ
  .)٢({وإذ أسر النبي}: فنزلت آیة. ائھنس

فھل تمتع «: فقد سئل ،»علیھ السلام«وفي نص آخر عن الصادق 
وإذ }: یةوقرأ ھذه الآ. نعم: ؟ فقال»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

ثیبات {: إلى قولھ تعالى.. أزواجھ حدیثاً أسر النبي إلى بعض

                                      
  .١٢٢ص ج المتعة حلالزوا: راجع) ١(
  .٢٤٠ص ١٤وعن الوسائل ج ٢٥و ٢٤خلاصة الإیجاز في المتعة ص) ٢(
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  .)١(}وأبكاراً

ض ھو الذي حمل على نسبة إن التعصب البغی :أما قول بعضھم
، ولو فعل ذلك »صلى االله علیھ وآلھ« ھذا الأمر القبیح إلى رسول االله
  .)٢(أبوه أو جده لعابھ علیھ ووبخھ

  :فیرده

  .إنھ لو كان قبیحاً لما أحلھ االله ورسولھ في صدر الإسلام ـ ١

إن الحسن ھو ما حسنھ الشارع، والقبیح : إن ھؤلاء یقولون ـ ٢
لھذا الأمر  »صلى االله علیھ وآلھ« لشارع ففعل رسول االلهھو ما قبحھ ا

  .یكون آیة حسنھ

إن ھناك أموراً قد تكون مستساغة في زمان غیر مستساغة  ـ ٣
في زمان آخر، مثل ركوب الجمل والبغلة والحمار، فإن ذلك لم یعد 

وقد كان مستساغاً في . مستساغاً لأھل الریاسة والجاه في ھذه الأیام
فلیس ھذا النوع من القبول والرد صالحاً لأن تدور . .عصور مضت

  ..مداره الأحكام الإلھیة الثابتة للموضوعات بعناوینھا الأولیة

                                      
 ١٥٢و ١٥١ص ٣وجواھر الكلام ج ١٥١ص ٢من لا یحضره الفقیھ ج) ١(

  .٤٤٢ص ١٤وعن الوسائل ج
  .١٥٤ص تحریم المتعة للمحمدي) ٢(



١٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التوقیت خلاف مقتضى النكاح

نكاح المتعة باطل، لأن التوقیت خلاف مقتضى « :ویقول البعض
  .)١(»النكاح، وھو خلاف الزوجیة

  :ونقول

دائم، إذ إن للنكاح المشروع ھو خلاف مقتضى النكاح النعم، 
  .المنقطع: والآخر. الدائم: أحدھما: فردین

بل ھو داخل في صمیم فالتوقیت لیس خلاف النكاح المنقطع، 
مضمونھ، ولأجل ذلك احلھ الشارع المقدس وشرّعھ في صدر 
الاسلام، وثبت على القول بتحلیلھ كثیر من فقھاء الامة في تلك الحقبة 

  .وبعدھا

  :ب نھي عمر، لا بسبب النسخالإجماع بسب

ھنا ابن حجر العسقلاني، وھو یعلق على ما روي ویلفت نظرنا 
وھو : عن جابر بن عبد االله الأنصاري رحمھ االله، حیث نجده یقول

إن جابراً روى حلیة المتعة عن جمیع : یرد على ابن حزم الذي قال
  :الصحابة

ا عمر، فلم فنھان: وقع في روایة أبي نضرة، عن جابر عند مسلم«

                                      
  .٣٣٤ص ٢غایة المأمول، شرح التاج الجامع للأصول ج) ١(



١٧٠                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعد، ثم لم : فعلنا یعم جمیع الصحابة، فقولھ: فإن كان قولھ. نفعلھ بعد
  .»..یعم جمیع الصحابة، فیكون إجماعاً

فعلناھا مع رسول  :عند مسلم وقد ثبت عن جابر« :إلى أن قال
، ثم نھانا عمر، فلم نعد لھا، فھذا یردّ عدّه »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .)١(»في من ثبت على تحلیلھا جابراً) أي ابن حزم(

  :ونقول

إن كلام جابر صریح بأنھم إنما لم یعودوا للمتعة بسبب نھي  ـ ١
صلى االله علیھ « عمر لھم، لا بسبب ورود النھي من رسول االله

، فامتناعھم ھذا لا یدل على إجماعھم على التحریم، بل ھو دلیل »وآلھ
  .مقھوریتھم بمنع عمر

صلى االله « یحصل بعد وفاة رسول االلهوماذا ینفع إجماع  ـ ٢
، وانقطاع الوحي، فھل نزل علیھم جبرئیل من جدید، »علیھ وآلھ

  !.وأخبرھم بالحرمة أو بالحلیة؟

حسبما أشرنا إلیھ في  »الإجماع نبوة بعد نبوة«: إلا على قاعدة
  .موضع آخر من ھذا الكتاب

أن الإجماع بعد الخلاف یرفع ذلك الخلاف : أو على قاعدة

                                      
  .١٥١ص ٩ج فتح الباري) ١(



١٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ویزیلھ

في القسم الأول من ھذا الكتاب أن ھذه القاعدة غیر  وقد أسلفنا
  .مسلمة، ولا مقبولة، بل ھي مرفوضة على نطاق واسع

 »صلى االله علیھ وآلھ« فعلناھا مع رسول االله: إن كلام جابر ـ ٣
ثم نھانا عمر فلم نعد لھا، یدل على أن جابراً استمر على القول 

إلى عھد عمر،  »صلى االله علیھ وآلھ« لبالتحلیل منذ عھد الرسو
وحتى بعد عمر أیضاً، لأن عدم عودتھ لھا خوفاً من تھدیدات عمر 

  .أصبح یقول بحرمة ھذا الزواج: بالرجم، لا یدل على أنھ

  :زواج المتعة على عردٍ او عردین

المواقعة مرة واحدة، أو مرتین، المراد بالعرد الواحد والعردین، 
  :یقول وقد حاول البعض أن

قد أفتوا بصحة تزوج المرأة متعة على عرد واحد أو إن الشیعة 
أكثر، وقد یشترطون أن ینضم ذكر أجل محدد إلى ذلك أیضاً، كیوم أو 

  ..لعدم إنضباط الوقت بالساعة لا ساعة أو ساعتین یومین

إن : إلا أن یقال.. ولا نعرف الفرق بین الزنا وھذه الحالة: قال
فإنھ یجب علیھ فور فراغھ من  مثلاً.. تراط العردالفرق ھو أنھ مع إش

أفلا نكون  كما قالوا المواقعة أن یحول وجھھ، ولا ینظر إلیھا
  ..معذورین بھذا الجھل

لو كانت المتعة على عرد أو عردین جائزة لكان المناسب : ثم قال



١٧٢                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لولا ما سبقني إلیھ ابن الخطاب ما « :»علیھ السلام«أن یقول علي 
ن كل متعة ستكون زنا على ھذا الرأي، لأن الزنا ھو فإ »زنى أحد

مواقعة رجل لامرأة برضاھا، والمتعة على عرد أو عردین كذلك إلا 
یس الأمر إن الزنا خاص بصورة الإغتصاب ولا یتعداه، ول: أن یقال
  .كذلك

  :ونقول

إن الشیعة لا یفتون بجواز تزوج المرأة متعة على عرد أو  :أولاً
سب إلى الشیخ الطوسي رحمھ االله من أنھ حمل ھذه عردین، إلا ما ن

الأخبار على الرخصة، وأن الأحوط الأولى ھو إضافة العرد إلى مدة 
  .معینة ومحددة

أنھ لم  بل إننا حین راجعنا كلام الشیخ في الإستبصار وجدنا :ثانیاً
  : یفت حتى بجواز التمتع على عرد أو عردین، بل قال

بالدفعة والدفعتین في الخبرین إنما والأولى أن یكون المراد «
فأما إذا ذكر الدفعة . یجوز مطلقاً مضافاً إلى یوم بعینھ أو بأیام بأعیانھا

مبھمة، ولم یضفھا إلى یوم بعینھ كان ذلك عقداً دائماً لا ینحل إلا 
  .بالطلاق

ما رواه محمد بن احمد بن یحیى، عن محمد بن یدل على ذلك 
، عن عبد االله بن القاسم، عن ھشام الحسین، عن موسى بن سعدان

أتزوج المرأة متعة  »علیھ السلام«قلت لأبي عبد االله : الجوالیقي قال



١٧٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذاك أشد علیك، ترثھا وترثك، فلا یجوز لك : فقال: مرة مبھمة، قال
  .أن تطلقھا إلا على طھر وشاھدین

  .أصلحك االله فكیف أتزوجھا؟: قلت

  .)١(»..أیاماً معدودة بشيء مسمّى إلخ: قال

  .بھذا الحدیث ظاھر في أن الأولویة إلزامیة تعیینیةفإن إستدلالھ 

.. بالنسبة للفرق بین الزنا وبین المتعة على عرد أو عردین :ثالثاً
أن الزنا محرم في الشریعة، وأن ھذا الزواج قد .. لو فرض صحتھ

حللھ الشارع، واعتبرھما زوجین، ورتب على ذلك آثاراً، وشرع لھما 
  .، والمواقعة حاصلة بسبب مشروع، ومقبولأحكاماً

ولا ینحصر الفرق بینھما بتحویل الوجھ بعد الفراغ أو عدم 
  .تحویلھ

لو صح أن الفرق ھو مجرد لزوم تحویل الوجھ لكان  :رابعاً
ولكانت المواقعة . طلاق الیائس بعد المواقعة مباشرة داخلاً في الزنا

في آخر لحظات  »علیھ وآلھ صلى االله« في المتعة في أیام رسول االله
  .الوقت المتفق علیھ یجعل المتعة زنا

لولا أن عمر « :ھو »علیھ السلام«إن المنقول عن علي  :خامساً

                                      
   ١٥٢ص ٣ج الاستبصار) ١(



١٧٤                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لولا ما سبقني « :أما عبارة »نھى عن المتعة ما زنى إلا شقي أو شفا
فلیست بھذا اللفظ  »إلیھ ابن الخطاب ما زنا إلا شفا، أو إلا شقي

  ..»علیھ السلام«مأثورة عن علي 

لولا ما سبق من رأي « :أنھ قال »علیھ السلام«قد نقل عنھ نعم، 
وھذا  .)١(عمر ابن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي

في تحلیل المتعة  »علیھ السلام«موافق للروایات الثابتة عنھ 
والإعتراض على من حرمھا، ولا یمكن تفسیرھا بأنھ لولا ما فعلھ 

  ..ر الزنا، بل ھي مناقضة لذلك بصورة ظاھرةعمر لانتش

  :لیس للشیعة روایة في حلیة المتعة

ومن الغریب أن بعضھم بعد أن ذكر روایات كثیرة عن أئمة أھل 
  :یؤكدون فیھا حلیة المتعة، نجده یقول »علیھم السلام«البیت 

ھذه الآثار المعلقة ھي كل ما عثرت علیھ من مصادرھم التي ..«
 ترشدنا إلى أنھ لیس للشیعة حدیث عن رسول االله دي، وھيتحت ی

وحاشا أن یصدر من . مسند، یقرر حلّ المتعة »صلى االله علیھ وآلھ«
المشرع الكریم الترخیص في المتعة بعد تصریحھ بتحریمھا إلى یوم 

                                      
  .النصوص والآثار: تقدمت مصادر ھذا الحدیث في فصل) ١(



١٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»القیامة

إني فیما اطلعت علیھ من كتبھم لم أجد لھم ولا روایة « :وقال
سوى ما یذكرونھ ، »صلى االله علیھ وآلھ« االله واحدة مسندة إلى رسول

من الأحادیث التي في كتب أھل السنة تحكي الترخیص، ویرفضون 
  .»أحادیث النھي، حتى وإن كان الترخیص والنھي في حدیث واحد

ولیس للشیعة روایة واحدة « :وصدق الشیخ محمد عبده إذ یقول
  .)٢(»عن أھل البیت في الموضوع

  :ونقول

لا  ،»علیھم السلام«ما ذكره من روایات عن أھل البیت إن  :أولاً
وقد أوردنا في ھذا .. یتجاوز الأربعة عشر روایة حسب ترقیمھ

علیھم «الكتاب في فصل متقدم أربعین روایة في المتعة عنھم 
وما تركناه من ذلك كثیر جداً أیضاً، فمن یعترف بأنھ لم  .»السلام

نھ لم یطلع إلا على ما ھو تحت یطلع إلا على ھذا النزر الیسیر، وأ
  .یده، كیف یصح لھ أن ینفي بھذه الصورة الحاسمة

لیس للشیعة روایة واحدة  :ما معنى قول الشیخ محمد عبده :ثانیاً

                                      
  . ٣٣١نكاح المتعة للأھدل ص) ١(
 ٥وكلام الشیخ محمد عبده نقلھ عن المنار ج ٢٢٦نكاح المتعة للأھدل ص) ٢(

  . ١٦ص
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  !عن أھل البیت في الموضوع؟

 »علیھم السلام«الروایة التي تنتھي إلیھم ھم  :فإن كان یقصد
  ..ى صوتھ بخلاف ذلكفھذا ھو الواقع الراھن ینادي بأعل.. وحسب

أنھ لیس للشیعة روایة واحدة تنتھي إلى رسول : وإن كان یقصد
بنحو متصل، وتتشكل حلقاتھا الأخیرة من  »صلى االله علیھ وآلھ« االله

  .»علیھ السلام«أھل البیت

صلوات االله «فإن أئمة أھل البیت  :فھو أیضاً لا یمكن قبولھ
ندھم التي تصلھم أنفسھم قد صرحوا بسلسلة س »علیھم أجمعین
فقد جاء عن الإمام الصادق .. »صلى االله علیھ وآلھ« برسول االله

مھ، ما أجبتك فیھ من شيء فھو عن : قولھ لأحدھم »علیھ السلام«
  .)١( في شيء) أرأیت: (لسنا من »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

حدیثي حدیث أبي، وحدیث  :»علیھ السلام«وعن أبي عبد االله 
جدي، وحدیث جدي حدیث الحسین، وحدیث الحسین أبي حدیث 

حدیث الحسن، وحدیث الحسن حدیث أمیر المؤمنین، وحدیث أمیر 
  .)١(المؤمنین حدیث رسول االله، وحدیث رسول االله قول االله عز وجل

                                      
  . ٥٨ص ١الكافي ج) ١(
  . ٥٣ص ١الكافي ج) ١(
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حاشا أن یصدر من المشرع الكریم الترخیص في : قولھ :ثالثاً
فإنھ مبني . غیر سدید. المتعة بعد تصریحھ بالتحریم إلى یوم القیامة

وأنى لھ . قد حرمھا »صلى االله علیھ وآلھ« على صحة دعواه أن النبي
بل إن ما یدعیھ من روایات لا یخرج عن كونھ أخبار .. بإثبات ذلك

  ..فیھا الكثیر من العلل والعاھات ،آحاد متناقضة

على أھل  »علیھم السلام«إن ما یحتج بھ شیعة أھل البیت  :رابعاً
موضوع استمرار تشریع زواج المتعة لا یتوقف على ثبوت  السنة في

یسندونھا متصلة عن رسول  ،»علیھم السلام«روایات عن أھل البیت 
إذ إن ثبوت ھذا التشریع في صدر .. »صلى االله علیھ وآلھ« االله

فعلى مدعي . الإسلام كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النھار
والأخبار التي . عي على دعواه ھذهالنسخ أن یأتي بالدلیل القط

.. فإنھا لا تكفي لإثبات ذلك لكونھا أخبار آحاد لو صحت یستندون إلیھا
ولأنھا تعاني الكثیر من المشكلات التي لا تسمح بالاعتماد علیھا، بل 

  ..ھي تسقطھا عن درجة الاعتبار رأساً

ھذا بالإضافة إلى وجود سیل كبیر من الدلائل والشواھد التي 
كرھا أھل السنة في مصادرھم، وتدل على بقاء ھذا التشریع وفي یذ

  .ھذا الكتاب طائفة من ذلك

  :^لا حجیة للروایات عن أئمة أھل البیت 

علیھم «وقال بعضھم في مقام نفي حجیة قول أئمة أھل البیت
  .»السلام
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لا حجیة في كلام بشر بعد القرآن الكریم، إلا في كلام معصوم «
من یتلقى الأمور وحیاً، ولا وحي إلا على مة إلا لمن الخطأ، ولا عص

لا ینطق إلا عن الھوى {فالمعصوم ھو محمد خاتم النبیین الذي . نبي
  .}إن ھو إلا وحي یوحى

وقد ثبت عن ھذا المعصوم تحریم متعة النكاح تحریماً أبدیاً، 
علیھ «رویناه عن الثقات من لدن المؤلفین إلى صاحب المقام السامي 

  .»والسلامالصلاة 

أن لھم معصوماً واحداً والشیعة یضیفون إلیھ ثلاثة «: ثم یذكر
  .)١(»..الخ عشر معصوماً

  :ونقول

.. إن نفیھ الحجیة عن قول البشر إلا قول معصوم عن الخطأ :أولاً
لا یستقیم على مذھب نفس ھذا القائل، إذ .. وھو الذي یتلقى الوحي

 ،)٢(ن ظنونھا أیضاً لا تخطىء، وأ)١(عون عصمة الأمة أیضاًإنھم یدَّ

                                      
  . ٣٣٣و  ٣٣٢نكاح المتعة للأھدل ص) ١(
والباعث الحثیث  ١٢٣ص ٦والإلمام ج ٤٢ص ١تھذیب الأسماء ج: راجع) ١(

 ١وشرح صحیح مسلم للنووي مطبوع وبھامش إرشاد الساري ج ٣٥ص
وعلوم  ٣٢٦ص ٣وسلم الوصول ج ٣٢٥ص ٣ونھایة السؤل ج ٢٨ص
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  .)٢(إن الإجماع نبوة بعد نبوة: وقالوا

إن المعصوم منحصر فیمن یتلقى الوحي : ما معنى أن یقول :ثانیاً
عن االله سبحانھ، فإن ھذا الذي یتلقى الوحي إذا أخبر عن عصمة 

  ..شخص آخر غیره، فلا بد أن یقبل منھ

إن لدیھم أدلة تثبت  :یقولون »علیھم السلام«وشیعة أھل البیت 
علیھا «عصمة الأئمة الاثني عشر، بالإضافة إلى السیدة الزھراء 

  ..وھم لیسوا من الأنبیاء .»السلام

كلھم : إن من یلتزم بمقولة التصویب ویقول عن المجتھدین :ثالثاً
لا یحق لھ أن یعترض على .. وما إلى ذلك .)١(ذو اجتھاد صواب

الاثني عشر، استناداً إلى أدلة قاطعة  الشیعة إذا قالوا بعصمة الأئمة

                                      
والأحكام  ٨٢و ٨٠وإرشاد الفحول ص ٢٤الحدیث لابن الصلاح ص

  . ١٨٩و  ١٨٨ص ٤للآمدي ج
وشرح صحیح مسلم للنووي  ٢٤راجع علوم الحدیث لابن الصلاح ص) ١(

  . ٣٥والباعث الحثیث ص ٢٨ص ١ج) مطبوع بھامش إرشاد الساري(
والإحكام في أصول الأحكام  ٢١٠ص ٩والمنتظم ج ١٢٣ص ٦الإلمام ج) ٢(

  . ٢٠٥و ٢٠٤ص ١ج
وإرشاد  ٣٦٥و ٣٦٤وراجع ص ٣٦٦ص ٢التراتیب الإداریة ج: راجع) ١(

 ١٥٩ص ٤الأحكام للآمدي ج: وراجع ٢٦١و ٢٥٩و ٧٨الفحول ص
  .٥٥٨وراجع ص ٥٦٠ص ٤ونھایة السؤل ج
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للعذر مأخوذة من الكتاب والسنة، ومن أحكام العقل الفطریة 
  ..والصریحة

أنھا لا : أما بالنسبة للعصمة عن الذنوب فإن من الواضح :رابعاً
مجال للنقاش فیھا، إذ لا ریب في أن االله سبحانھ قد أوجب على البشر 

ث إنھ لا یرضى منھم بارتكاب كلھم تحصیل مقام العصمة، من حی
ولو مخالفة واحدة، مھما كانت صغیرة طیلة حیاتھم، من حین البلوغ 
إلى یوم الممات بل ھو قد أوعدھم بالعقاب، وامتن علیھم بالعفو عن 

ولیست العصمة أكثر من .. كثیر، ولا یكون عفو إلا بعد ثبوت العقوبة
  .. ذلك

عقلاً  ر لھم، إذ لا یجوزفإذا كان قد كلفھم بذلك، فھو إذن مقدو
  .ولا یلتفت إلى قول من یخالف ذلك التكلیف بغیر المقدور

غیر أن الفرق ھو أننا بالنسبة للأنبیاء والأوصیاء نعلم ونتیقن 
فقد . عصمتھم، أما بالنسبة لسائر الناس فنحن لا نعلم تحقق ذلك فیھم

رنا فإذا أخب. یكون ھذا أو ذاك من الناس معصوماً ونحن لا ندري
  ..المعصوم بعصمتھ قبلنا منھ

قولھ قد یثبت عن المعصوم تحریم متعة النكاح تحریماً  :خامساً
غیر مقبول، بل ھو أول الكلام وھو الدعوى التي تحتاج إلى .. أبدیاً

  ..أن ضدھا ھو الثابت :إثبات، وقد ظھر في ھذا الكتاب
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  :التشبث بالطحلب

علیھ «ام الصادقلإممحمد بن مسلم عن ا« :وھناك حدیث رواه
  أرایت إن حبلت؟: قلت: في حدیث عن المتعة، قال »السلام

  .)١(»ھو ولده: فقال

إن ھذا الأثر نسب تارة إلى علي، وأخرى إلى ابن « :قال الأھدل
  .عباس، وفي ھذه الروایة إلى جعفر الصادق

  .)٢(»وھذه الظاھرة تكفي دلیلاً قویاً على إبطالھ

  :ونقول

سؤال عن الأحكام قد یتكرر، خصوصاً أن ال :إن من الواضح
بالنسبة لولد المتعة، فھل إذا سئل ھذا السؤال ثلاث مرات خلال مئة 

یكون ذلك مستھجناً؟ أو  سنة مثلاً، وھو أمر یقع موضع ابتلاء الناس
  ..أنھ یصلح دلیلاً على إبطالھ، كما یدعي ھذا البعض

السؤال  إن ھناك أموراً كثیرة تكون محل ابتلاء الناس یتكرر
عنھا في الشھر الواحد من قبل أشخاص متعددین تختلف بلادھم، 
  !وأحوالھم، ویكون المسؤول شخصاً واحداً، فما ھو الضیر في ذلك؟

                                      
   .٣٣الوسائل، كتاب النكاح أبواب المتعة، باب ) ١(
  . ٣٢٩نكاح المتعة للأھدل ھامش ص) ٢(
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وتلك ھي كتب الحدیث التي تحكي لنا أسئلة الناس عن أحكامھم، 
  .فما أكثر ما تورده مما ھو من ھذا القبیل
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  القسم الخامس

  

  

  ..بالعقولإن دین االله لا یصاب 

  

  إفراط یدعوا للغثیان :الفصل الأول

  الدعارة الحلال: الفصل الثاني

  محاذیر أسریة: الفصل الثالث

  اللمسات الأخیرة: الفصل الرابع
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  الفصل الأول

  

  

  

  ..إفراط یدعو للغثیان
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  !:یعرض بناتھ للزنا ×لوط 

ما قالھ موسى جار االله في  :وأغرب ما قرأتھ في ھذا المجال
عرض بناتھ  »علیھ السلام«حیث زعم أن لوطاً  »الوشیعة«:كتابھ

وإنما استحل لوط ھذه ). أي التمتع المحرم(على قومھ لیتمتعوا بھن 
رة بعرض المتعة لأنھ كان في غایة الضرورة، فاكتفى في الضرو

 »سلامعلیھ ال«بناتھ، وما اعتدى بعرض بنات الأمة، وكان ھذا منھ 
  »..غایة الأدب

تدل دلالة أدبیة على تحریم  »علیھ السلام«قصة لوط « :وقال
أحمل عار بناتي أھون علي : المتعة مثل الزنا، فإن قول القائل الكریم

لعارین لا یتحملھما من أن أحمل عاراً في ضیوفي، معناه أن كلا ا
  ..الإنسان، وعار الضیوف أشد وأقبح وأخزى

إلى أحد ھذین العارین یختار عار بناتھ على إضطر  والكریم إذا
  ..عار ضیوفھ

وكرم سامي، أما التمتع ببنات الأمة فأدب  ھذا أدب قدیم عادي،
  .انتھى كلام موسى جار االله »..شیعي وكرم إمامي

  : ونقول
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إن ھذا الكلام لا یستحق الذكر، ولا معنى للتوقف عنده، ولكن بما 
إلى درجة  »علیھم السلام«لأنبیاء أنھ یتضمن جرأة عظیمة على مقام ا

یصعب معھا الإطمئنان إلى إسلام من صدرت عنھ، وبما أنھ قد یسبب 
تشویشاً في أذھان بعض المؤمنین، فقد رأینا أن نلمح إلى بعض ما 

  :فنقول .یختزنھ من ھنات

واتھامھ  ،»علیھ السلام«إن ھذه الإھانة الشنیعة للنبي لوط  :أولاً
ھ، أمر بالغ الخطورة، كل ذلك من أجل أنھ یصر على بقبولھ الزنا ببنات

راضیاً بنسبة  »علیھ السلام«الجزم بحرمة المتعة في زمان النبي لوط 
ھذا المنكر الشنیع إلى ھذا النبي، ولا یرضى حتى باحتمال أن یكون 

، مع »صلى االله علیھ وآلھ« تشریع المتعة حلالاً في زمان ذلك النبي
وما لھم بھ من علم إلا اتباع الظن وما }صرار، أنھ لا مبرر لھذا الإ

  .{تھوى الأنفس

أن المتعة كانت حراماً في زمان نبي االله لوط : لو سلمنا :ثانیاً
قد عرض على  »علیھ السلام«إنھ  :فمن الذي قال »علیھ السلام«

إن بناتھ أطھر لھم، الأمر : قومھ الزنا ببناتھ، خصوصاً وھو یقرر لھم
یعرض علیھم أمراً یتصف  »علیھ السلام«نھ الذي یشیر إلى أ

بالطھارة، فھو إذن یدعوھم إلى أمر حلال، وإنما یصیر كذلك بواسطة 
  .العقد علیھم، ولو بالزواج الدائم

واختلف أیضاً في « :وقد أشار الشیخ الطبرسي إلى ذلك، فقال
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كیفیة عرضھن، فقیل بالتزویج، وكان یجوز في شرعھ تزویج 
، وكذا كان یجوز أیضاً في مبتدأ الإسلام، وقد زوج المؤمنة بالكافر

من أبي العاص بن الربیع قبل أن  )١(بنتھ »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
 ،عن الزجاج یسلم ثم نسخ ذلك، وقیل أراد التزویج بشرط الإیمان

  .)٢(وكانوا یخطبون بناتھ، فلا یزوجھن منھم لكفرھم

لقومھ  »علیھ السلام«ي الكریم إن الحجة التي ساقھا ھذا النب :ثالثاً
إن ھؤلاء ضیفي فلا تفضحون، واتقوا االله }: لیقنعھم بھا ھي قولھ لھم

  .{ولا تخزون

ماذا لو أتوا بناتھ حسب  :والأسئلة التي تطرح نفسھا ھنا ھي
، أیكون في ذلك !فرض ھذا الرجل بصورة الزنا والمتعة المحرمة؟

  .{واتقوا االله}: تقوى منھم الله سبحانھ

ارتكابھم لھذا العمل الشنیع في حق بناتھ خزي لھ  وألا یكون في
  .{ولا تخزون} :»علیھ السلام«

 :»علیھ السلام«في عملھم الشنیع ھذا، فضیحة لھ  وألا یكون

                                      
صلى االله علیھ « لنا تحفّظ على كون زینب رحمھا االله من بنات رسول االله) ١(

صلى االله علیھ «بنات النبي : اجع كتابنا، وإنما كانت ربیبتھ، فر»وآلھ
  .أم ربائبھ »وآلھ

  . ١٨٤ص ٥ج مجمع البیان) ٢(
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  .{فلا تفضحون}

ھل مجرد كون ھذا ضیفھ، وتعرض ھذا الضیف لمشكلة،  :رابعاً
حتى  حق بھمھل یبرر لھ ذلك أن یتصرف بمصیر أفراد آخرین، ویل

جریمة إنسانیة دینیة وأخلاقیة، دون أن یرتكبوا أدنى  لو كانوا بناتھ
  !..مخالفة؟

یجعل لھ حصانة، ومجرد  »الضیف« :وھل إن مجرد عنوان
  !.عنوان كون ھذا الآخر إبناً أو بنتاً یسقط عنھ ھذه الحصانة؟

  !.لھ أن یتصرف بأولئك لمصلحة ھؤلاء؟ فكیف یصح

فعلیھ ھو أن یدافع عن نفسھ،  لإشكال،إن الضیف إذا تعرض 
وصاحب البیت أیضاً قد یدافع عنھ تكرماً وتفضلاً، لكن الدفاع عنھ 

  .شيء وتعریض غیره لخطر مماثل شيء آخر

إن ھذا الرجل یتحدث ھنا عن موضوع العار، وأن حملھ  :خامساً
عار بناتھ أھون علیھ من حمل عار ضیوفھ، لأن عار  »علیھ السلام«

أشد، وأقبح، وأخزى، والكریم إذا اضطر یختار عار بناتھ الضیوف 
أن الأمر : وقد نسي ھذا الرجل.. على عار ضیوفھ وھذا أدب قدیم

كذلك ما لم یبلغ الأعراض، فإذا بلغ العرض، فإنھ لا یرضى أحد 
بتحملھ، وھو مما تأباه نفوس الكرام، الذین یبذلون كل شيء ویسخون 

  ..والشرفحتى بأنفسھم في سبیل العرض 
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  :المتعة لم تبح في الإسلام، ولم یتمتع صحابي

إصراراً شدیداً على أن زواج المتعة لم یشرع  وقد أصر بعضھم
في الإسلام أصلاً، ونسخھا لم یكن نسخ حكم شرعي، وإنما نسخ أمر 

  ..جاھلي تحریم أبد، والنسخ لم یتكرر، بل تكرر تبلیغھ

في زمن صدر  عةأي المت أحد دلیل على إباحتھا ولیس بید
ومتعة بأجرة إلى أجل لم تقع من صحابي في الإسلام، ولو . الإسلام

  ..وقعت فلا یمكن إثبات أنھا بإذن من الشارع

أي لم أكن ممن یتمتع كما كان الحال  }..لم أك بغیاً{: وقول مریم
ولا {: وقد سمى القرآن المتعة بغاء في قولھ تعالى. في نساء عصرھا
، إنتھى بتصرف }لى البغاء إن أردن تحصناًتكرھوا فتیاتكم ع

  .)١(وتلخیص

  .)٢(لم یبح قط في الإسلام: وتقدم قول النحاس

إن المتعة بقیة من بقایا « :وقال بدران أبو العینین بدران
تركھا  »علیھ السلام«الجاھلیة، ونوع من أزواجھم، ولعل الرسول 

ر من غیر كما ترك القرآن الخمر والمیس من غیر نص على تحریمھا
نصٍ على تحریمھما قاطعاً في أول الأمر، حتى فقدت العادات 

                                      
  .وصفحات أخرى ١٣٢و  ١٣٠ص راجع الوشیعة لموسى جار االله) ١(
  .١٣٢ص ٥ج الجامع لأحكام القرآن) ٢(



١٩٢                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسك العرب بھا، بعد أن ذاقوا بشاشة الجاھلیة قوتھا، وضعف شدة ت
الإسلام، فلما ذھبت عنھم تلك العادات الجاھلیة جاء النص القاطع 

: إلى أن قال}..الیوم أحل لكم الطیبات{: بالتحریم وھو قولھ تعالى
والمتعة نوع من إتخاذ الأخدان في الجاھلیة،  ،}ي اخدانولا متخذ{

  .)١(»..إلخ.. فإذا كان التحریم قد تأخر فلیس معنى ذلك الإباحة بالنص

  :ونقول

إننا لسنا بحاجة إلى التعلیق على كلام ھذا الرجل، ولكننا  :أولاً
  :نذكر القارئ الكریم بالأكاذیب التالیة

ع في الإسلام أصلاً، مخالف إن زواج المتعة لم یشر: قولھ ـ ١
  ..لإجماع الأمة، وما ھو ثابت بالضرورة والبداھة

.. لیس بید أحد دلیل على إباحتھا في صدر الإسلام: قولھ ـ ٢
یظھر مما أوردناه في ھذا الكتاب عدم صحتھ، وھو بھذا الإدعاء یرد 
على أعاظم فقھاء، وعلماء أھل السنة، وھو تكذیب للصحابة، ونقض 

الذي قرره الكثیرون من علماء أھل السنة والمباحث التي  للإجماع
  .قدمناھا في ھذا الكتاب تكفي لبیان زیف ھذا الإدعاء

جعلھ المتعة من قسم البغاء لا یصح، لأن البغاء ھو مجرد  ـ ٣

                                      
  .٥٩ص الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة) ١(



١٩٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویلزم في المتعة العقد والمھر، ولھا عدة، ویثبت بھا . سفح الماء بأجرة
فالزواج الدائم أو المتعة من باب .. النسب إلى غیر ذلك من أحكام

فھل یوجد في أنكحة الجاھلیة نكاح لھ ھذه الخصوصیات، ولو .. واحد
  .كان موجوداً فلماذا لم یذكر لنا عنھ المؤرخون شیئاً

إنھ ھو نفسھ قد ناقض نفسھ حیث قال في مورد آخر،  :ثانیاً
نكحة ونحن الیوم وإن كنا لا نعلم تفصیل ما كان في الجاھلیة من الأ

التي أبطلھا الشارع، إلا أنا نعلم أن متعة الجاھلیة لم تكن زنى یستحلھا 
  .)١(الجاھلي، بل كان لھا میزة، بھا تمتاز عن البغاء

  .فكلامھ ھذا ینافي قولھ المذكور فیما سبق فلاحظ

  :ابن أكثم یثبت أن المتعة زنا

بتحلیل المتعة  وھو في طریق الشام فنودي ،وحین أمر المأمون
  .اءه یحیى بن أكثم في الیوم الثاني، وادعى أن المتعة زناج

والذین ھم لفروجھم حافظون، .. }: فاستدل بآیة :فسألھ عن دلیلھ
  ..الآیات{ إلا على أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم 

  ..وبأن المتمتع بھا لا ترث

وبروایة الزھري عن عبد االله والحسن ابني الحنفیة، عن أبیھما، 

                                      
  ..الوشیعة لموسى جار االله: راجع) ١(



١٩٤                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ « أمرني رسول االله« :أنھ قال »ھ السلامعلی«عن علي 
  .»أن أنادي بالنھي عن المتعة وتحریمھا، بعد أن كان أمر بھا »وآلھ

 :فلما علم المأمون بأن ھذا الحدیث محفوظ، وقد رواه جماعة قال
  »أستغفر االله، نادوا بتحریم المتعة، فنادوا بھا«

وقد ذكر یحیى بن  قال إسماعیل بن اسحاق بن حماد الأزدي،
كان لھ یوم في الإسلام لم یكن لأحد مثلھ، « :أكثم، فعظّم أمره، وقال

  .)١(»وذكر ھذا الیوم

أن ما ذكرناه في الفصول السابقة یكفي لبیان زیف ھذه : ونعتقد
الأقوال، فإن عدم إرث المتمتع بھا لا یمنع من تشریع المتعة، كما أن 

خیة من جھات عدیدة تقدمت في آیة سورة المؤمنون لا تصلح للناس
  .القسم الأول من ھذا الكتاب

لا تصح ولا تصلح  »علیھ السلام«والروایة المنقولة عن علي 
وقد ظھر ذلك مما تقدم أیضاً في فصل النسخ بالأخبار، فلا للنسخ، 

  .حاجة إلى الإعادة

                                      
 ١٩٩ص ١٤ج ، وتاریخ بغداد١٥١و  ١٤٩ص ٦ج فیات الأعیانو: راجع) ١(

  .٢٠٠و 



١٩٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الفرق بین الزنا وزواج المتعة

متعة في أذھان إننا نجد البعض وھو یحاول تشویھ زواج ال
أنھ لا فرق بین ھذا الزواج وبین : وتنفیر النفوس منھ، یدعيالناس، 

الزنا، ثم یؤكد دعواه ھذه بأنواع من الأفائك، والأكاذیب، التي لا یقرّه 
  ..بناء نحلتھأحتى 

  :فأقرأ ھنا مثلاً قول البعض

على أنھ  أو ما أشبھ ذلك أتزوجك یوماً: إنما المتعة، أن یقول لھا«
 عدة علیك، ولا میراث بیننا، ولا طلاق، ولا شاھد یشھد على ذلك، لا

لا : وھذا ھو الزنا بعینھ، ولم یبح قط في الإسلام، ولذلك قال عمر
  .)١(»أوتي برجل تزوج متعة إلا غیبتھ تحت الحجارة

أحكام الزواج الواردة في القرآن، كالطلاق والعدة،  إن :وقال آخر
ة، فیكون باطلاً كغیره من الأنكحة والمیراث، لا تتعلق بالمتع

  .)٢(الباطلة

كما أن النحاس قد وقع ھو والفخر الرازي في خطأ آخر حین 
  .)١(»الولد لا یلحق في نكاح المتعةإن « :قالا

                                      
  .١٣٢ص ٥ج الجامع لأحكام القرآن) ١(
  .٤٢ص ٢ج فقھ السنة) ٢(
  .٢٢٤ص ٣ج ، وفتح الملك المعبود٥٠ص ١ج التفسیر الكبیر) ١(



١٩٦                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا یثبت بھ نسب إلا أن « :بل لقد ادعى البعض أن نكاح المتعة
  .)١(»یشترط

  :ونقول

ن القرطبي وغیره، بیان المراد بنكاح المتعة ع وقد تقدم ـ ١
إن الولد في ھذا النكاح یلحق بأبیھ، وإن فیھ العدّة، : وقلنا، وقالوا

قد « :ونزید ھنا قول القرطبي. ویعتبر فیھ كل ما یعتبر في الدائم
اختلف علماؤنا إذا أدخل في نكاح المتعة، ھل یحد؟ ولا یلحق بھ 

ولكن یعزر  ،الولد؟ أو یدفع الحد الشبھة، ویلحق بھ الولد، على قولین
  .ویعاقب

الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء، مع  وإذا لحق الیوم
القول بتحریمھ، فكیف لا یلحق في ذلك الوقت الذي أبیح، فدل على أن 
نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحیح، ویفارقھ في الأجل 

  .والمیراث

 ولي أن نكاح المتعة كان بلا« :وحكى المھدوي عن ابن عباس
  .)١(»ولا شھود، وفیما حكاه ضعف، لما ذكرنا

                                      
  .٢٦٦ص ٣ج سبل السلام شرح بلوغ المرام) ١(
  .١٣٢ص ٥ج الجامع لأحكام القرآن) ١(



١٩٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا وقع من أحد استحق علیھ التعزیر لا ..« :وقال الجزیري
وذلك لأنھ نقل عن ابن عباس  كما ستعرفھ في تفاصیل المذاھب الحد

، وإن كانت الشبھة أنھ جائز، وذلك شبھة توجب سقوط الحد
  .)١(»واھیة

  :وقالوا عن الحد في نكاح المتعة

ولو أباحھ صار كافراً كما في المضمرات، لكن لیس فیھ «
  .)٢(»تعزیر، ولا حدّ، ولا رجم كما في الشفا

ھل یحد أو لا، لشبھة العقد، وللخلاف المتقرر « :وقال الزرقاني
من تحریم القرآن، ولكنھ یعاقب عقوبة شدیدة، وھو فیھ، ولأنھ لیس 

  .)٣(»عن مالك والشافعي المروي

ویعاقب فیھ « :الة أبي زید القیروانيوقال في شرح رس
الزوجان، ولا یبلغ بھما الحد، والولد لاحق، وعلیھا العدة كاملة، ولا 

عد الدخول، وسمى الفسخ قبل الدخول، وإن كان ب صداق لھا إن كان
لھا صداقاً، فلھا ما سمي، لأن فساده في عقده، وإن لم یسم فلھا صداق 

                                      
، وراجع حاشیة ٩٢ص ، وراجع٩٠ص ٤ج المذاھب الأربعةالفقھ على ) ١(

  .٢٢٤ص ٧ج الشیرواني على تحفة المحتاج
  .٣٢٠ص ١ج مجمع الأنھر) ٢(
  .٤٩ص ، وراجع٤٧ص ٤ج شرح الموطأ للزرقاني) ٣(



١٩٨                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»المثل

حناف وجوب إقامة الحد على من وطأ والأ ولا یرى الشافعیة
بنكاح المتعة وذلك لشبھة العقد، وشبھة الخلاف التي تدرأ الحد كما 

  .)٢(ورد في الحدیث

أنھ لا یحد لشبھة العقد وشبھة « :مذھب الأكثرین: وقال الآلوسي
  .)٣(»الخلاف

إختلفوا، ھل یحد ناكح المتعة، أو یعزر؟ على : ویقول ابن حجر
  .)٤(أن الإتفاق بعد الخلاف یرفع الخلاف المتقدم: قولین، مأخذھما

نة مما ھو ومما علیھ جمھور أھل الس« :وقال محمد عزة دروزة
أن المتعة وإن كانت محرمة عندھم، : المستفاد من كتب التفسیر والفقھ

فإنھا لا تعد زنا یوقع على فاعلیھا حدّ الزنا، للشبھة القائمة حول حلھا 

                                      
، وفي ٥٠و  ٥٩ص ٢ج راجع حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني) ١(

 ١ج غة السائل، وراجع بل٤٨ و ٤٧ص ٢ج الكتب العربیة ط دار
  .، وشرح الصغیر للدردیر مطبوع بھامشھ٣٩٣ص

  .راجع شرح صحیح مسلم) ٢(
  .٧ص ٥ج تفسیر الألوسي) ٣(
  .١٥٠ص ٩ج فتح الباري) ٤(
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ادرؤا الحدود «: عدة الشرعیة المشھورةوحرمتھا، عملاً بالقا
ونعتقد أن بین أئمة الشیعة الذین یقولون بإباحتھا علماء  »بالشبھات

مجتھدین، وأتقیاء ورعین، یبعد أن یحللّوا أو یحرموا جزافاً دون 
  .)١(»قناعة، بقطع النظر عن إحتمال الخطأ والصواب في ذلك

ھر، والنسب، ویلزمھ في نكاح المتعة الم..« :ویقول البعض
ھ وبین المرأة والعدة، ویسقط الحد إن عقد بولي وشاھدین، فإن عقد بین

وجب الحدّ إن وطأ، وحیث وجب الحد، لم یثبت المھر ولا ما 
  .)٢(»بعده

: وھو قول ،) ٣(»ولا یحد من نكح بھ لھذه الشبھة..« :ویقول
ولحوق الولد بھ قد ذكره آخرون أیضاً، وكذا ثبوت  )٤(النووي
  .)٥(بالنس

                                      
: ، وذیل كلامھ موجود في كتابھ١٨٤و  ١٨٣ص المرأة في القرآن والسنة) ١(

  .٥٦و  ٥٥ص ٩ج التفسیر الحدیث
  .٢٢٤ص ٧ج جحاشیة الشیراوني على تحفة المحتا) ٢(
 ٣ج على شرح الخطیب) للبجیرمي (المصدر السابق، وتحفة الحبیب ) ٣(

  .لشبھة اختلاف العلماء: ، وقال٣٣٦ص
  .٤١٠ص ٩ج أوجز المسالك: راجع) ٤(
، والفقھ على المذاھب ٣٩٣ص ١ج بلغة السائل لأقرب المسالك: راجع) ٥(

  .٩٣ص ٤ج الأربعة
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أنھ لم ینعقد الإجماع، على تحریمھ أنھ ومما یدل على ..« :وقالوا
  .)١(»یلحق بھ الولد

: ما ذكرتم یبطل بما أنھ روي عن عمر: فإن قیل« :وقال الرازي
لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمتھ، ولا شك أن الرجم غیر 

أنھم  جائز، مع أن الصحابة ما انكروا علیھ ذكر ذلك، فدل على
  .عن الإنكار على الباطل یسكتون

لعلھ كان یذكر ذلك على سبیل التھدید، والزجر، والسیاسة، : قلنا
  .)٢(»..ومثل ھذه السیاسات جائزة للإمام عند المصلحة إلخ

لا حدّ فیھ لشبھة : قال أكثر أصحاب مالك« :وقال العیني
  .)٣(»العقد

زنا، ولا یلحق أن من الواضح أنھ لا عقد في ال: وخلاصة الأمر
الولد بأبیھ، ولا یرثھ، ولا علاقة زوجیة، ولا عدّة، ولا غیر ذلك، 

  .حسبما ذكره القرطبي وغیره

كذلك كما ھو ظاھر، وذلك یوضح مدى ما ولیس زواج المتعة 

                                      
  .٤١٠ص ٩ج أوجز المسالك) ١(
  .٥ص ١ج الكبیر التفسیر) ٢(
  .٩٩ص ٤ج البنایة في شرح الھدایة) ٣(
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  .في دعوى أن المتعة زنا من التجني والجرأة والمجازفة

، ولا لو كان زواج المتعة زنا، لما شرّعھ الإسلام أصلاً ـ ٢
اعترف بھ، مع أن تشریع ھذا الزواج یكاد یلحق بالضروریات 

أنھ غیر  الدینیة، والخلاف إنما ھو في نسخھ وعدمھ، وقد عرفنا
  .منسوخ

  :دلیل آخر على تحریم المتعة

فانكحوھن }: واستدلوا على تحریم نكاح المتعة بقولھ تعالى ـ ٣
لي وشاھدین، ونكاح والنكاح بإذن الأھلین ھو النكاح بو {بإذن أھلھن

  .)١(المتعة لیس كذلك

  : ونقول

إشتراط الولي في النكاح الدائم كما ھو في المنقطع، فإن كان 
  .الإشھاد شرطاً في صحة الدائم فكذلك في المنقطع بلا فرق

  :أحكام المتعة في عھد الرسول لم تتغیر

أن نكاح المتعة كان مشرّعاً وحلالاً في عھد : وخلاصة الأمر
، فنحن نسأل عن أحكام ھذا الزواج »صلى االله علیھ وآلھ« اللهرسول ا

  .في ذلك الحین لنجریھا بعینھا في وقتنا ھذا

                                      
  .١٣٠ص ٥ج الجامع لأحكام القرآن) ١(
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  المتمتع بھا زوجة أم صاحبة، ترث أم لا؟فھل كانت 

  .أم لا؟تعتد 

  .الطلاق أم لا؟یقع فیھا 

  .ولدھا باللعان أم لا؟ ینتفي

   .إلى آخر ما ھنالك من أسئلة كثیرة

  :تدرج في تحریم الزنا تشریع المتعة

وقد « :أحمد أمین المصري على تحریم عمر للمتعة فقالوعلّق 
  .)١(»أصاب عمر الصواب بإدراكھ أن لا كبیر فرق بین متعة وزناً

أن عمر نفسھ كان لا : وتقدم أیضاً في فصل النصوص والآثار
یرى كبیر فرق بین زواج المتعة، والسفاح، ونقل مثل ذلك عن ابن 

  .اً كما قلناه في ذلك الفصلعمر أیض

إن الرخصة في المتعة مرة أو مرتین، : بل إن البعض یقول
: یقرب من التدرج في تحریم الزنا، كالتدرج في تحریم الخمر، قال

وكلتا الفاحشتین كانتا فاشیتین في الجاھلیة، ولكن نشر الزنا كان في 

                                      
  .٢٥٩ص ٣ج ضحى الإسلام) ١(
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  .)١(الإماء دون الحرائر

  :ونقول

ولا تقربوا الزنا }: لفواحش، وقال تعالىإن الزنا من قسم ا :لفأ
 :واالله لا یأمر بالفحشاء، قال تعالى )٢({إنھ كان فاحشة وساء سبیلا

وھذه الآیة محكمة تأبى عن  )٣( {قل إن االله لا یأمر بالفحشاء}
إن المتعة فحشاء أمر االله تعالى بھا، بل إن : التخصیص، فلا یقال

صلى االله علیھ « أن النبي المتعة من الطیبات، حیث روى البخاري
یا أیھا الذین آمنوا لا }: قد قرأ بعد بیان حكم المتعة قولھ تعالى »وآلھ

تحرمّوا طیبات ما أحل االله لكم، ولا تعتدوا إن االله لا یحب 
  .)٤({المعتدین

فھل بقي الصحابة یمارسون الزنا والفاحشة طیلة عھد .. وبعد
، وصدر من خلافة عمر ، وأبي بكر»صلى االله علیھ وآلھ« النبي

  ! حسبما تقدم؟

  ولد ابناء الصحابة، وابن الزبیر منھم من الفاحشة؟  وھل

                                      
  .١٤و  ١٣ص ٥ج تفسیر المنار: راجع) ١(
  .سورة الإسراء، التوبةمن  ٣٢الآیة  )٢(
  .سورة النساءمن  ٨٠الآیة  )٣(
  .سورة المائدةمن  ٨٧الآیة  )٤(
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  كان ابن جریج یستعمل الفاحشة حین تمتع بسبعین امرأة؟أو ھل 

وكذلك . أھل مكة والمدینة والیمن یرتكبون الزنا والفواحشوھل 
  !.كل من عداھم ممن تقدم الحدیث عنھم في ھذا الكتاب؟

أما بالنسبة لما نقل عن ابن عمر في ھذا الصدد، فھو موضع  :ب
شك كبیر، حیث إنھ لا یتلائم مع ما روي عنھ بسند صحیح من أنھ 

  .وتقدم ذلك في فصل النصوص والآثار. یرى حلیة ھذا الزواج

ما ورد عنھ بخلاف ذلك على أنھ من زیادة فلا بد من حمل 
ل أمره، وحینما كان لا یزال الرواة علیھ، أو على أنھ قد صدر في أوائ

كما یشیر إلیھ استبعاده أن یكون ابن عباس یفتي . متأثراً بفتوى أبیھ
أنھ قد كان في ابتداء شیوع فتوى ابن عباس : بالحلیة، لأن ذلك معناه

  .في الناس

لھ صواب رأي ابن عباس، رجع إلیھ، وقال بھ، وندد ثم لما ظھر 
  .ثابتوأدان موقف أبیھ من ھذا التشریع ال

إننا لا نكاد نصدّق أعیننا ونحن نقرأ كلمة أحمد أمین  :ج
إن عمر بن الخطاب : المصري الآنفة الذكر، فھل یرید أن یقول

صلى االله علیھ « أصاب حین حرّم، وأخطأ االله سبحانھ، وأخطأ رسولھ
  !.بالمبادرة إلى تشریع ھذا الزواج؟ »وآلھ

وعرف ولم  أن عمر بن الخطاب قد أدرك: أم أن المقصود
أن لا كبیر فرق : أن یعرفا »صلى االله علیھ وآلھ« یستطع االله ورسولھ
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  .بین متعة وزنا؟ أعاذنا االله من الزلل، والخطل، في القول وفي العمل

ذلك من السفاح، فھو أمر غیر معقول، ولو أما أن یعتبر عمر 
 صح ذلك عنھ، فھو غیر مقبول منھ، مع علمھ بأنھ زواج قد شرّعھ االله

، إذ لا یمكن »صلى االله علیھ وآلھ« سبحانھ، وجاء بھ الرسول الأكرم
  .أن یشرع االله الزنا، والعیاذ باالله

بأن ھذا لیس من كلام عمر، وإنما ھو من كلام والإعتذار 
الراوي، أو من كلام بنت أبي خیثمة حسبما سیأتي، لا یصح، لأنھ 

  .خلاف ظاھر الروایة

الناس بإقامة الحد علیھم إلا إذا كان لا معنى لتھدید عمر كما أنھ 
  .یعتبر ذلك سفاحاً لا نكاحاً

ھل صحیح أن الخمر قد حرمت تدریجاً؟ وھل كان تحریمھا  :د
  !.یحتاج إلى ھذا التدرج؟

إننا قد تحدثنا عن عدم صحة مقولة التدرج في تحریم الخمر في 
اجع فر »صلى االله علیھ وآلھ«كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

  .إن شئت

  :المتعة ھروب من أحكام الزنا

ن زواج المتعة إ: وأغرب ما سمعناه في ھذا المجال قول بعضھم
ھروب من الأحكام الشرعیة المترتبة على الزنا، لأنھ لا شھود فیھ، 
  .فیمكن لكل زان یضبط مع عشیقتھ أن یدعي أنھ قد عقد علیھا بالمتعة
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  : ونقول

   :إن ھذا الكلام عجیب حقاً إذ

ن االله قد شرع ھذا الزواج الذي لا إشھاد فیھ في صدر إ ـ ١
الإسلام وذلك معناه أن االله قد شرع للناس في صدر الإسلام كیفیة 

  .الھروب من أحكام الزنا

وإذا كان زواج المتعة ھروباً من أحكام الزنا فالزواج الدائم  ـ ٢
  .مثلھ

وب منھا، بل لا إن أحكام الزنا إن كانت ثابتة، فلا ینفع الھر ـ ٣
یتحقق ذلك، وإن لم تكن ثابتة كان ذلك دلیل مشروعیة زواج المتعة، 
وعدم صحة التھدید بالرجم من قبل الخلیفة الثاني لمن نكح امرأة إلى 

  ..أجل

على أن الحدود تدرأ بالشبھات، وھناك وسائل إثبات شرعیة  ـ ٤
  .وهلا بد من الإنتھاء إلیھا والإعتماد علیھا كالإقرار ونح

أن الشارع لم یفسح المجال في وسائل إثبات الزنا، حتى  :ویلاحظ
أنھ ألزم بأن یشھد أربعة ثقات برؤیتھم للزنا كما یكون المیل في 

وھیھات أن یتیسر ذلك، مع أنھ اكتفى في القتل بشھادة .. المكحلة
  ..شاھدین

إن أمر الشھود موكول إلى التشریع، فإن : على أننا نقول ـ ٥
شھاد معتبراً في الدائم كان معتبراً في المنقطع، وإلا فلا، فلیس كان الإ
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الأمر من خصوصیات زواج المتعة إلا على مذھب بعض الفرق 
  .الإسلامیة

ن ھذه المفارقة التي ذكرت قد كانت أضف إلى ذلك كلھ، أ ـ ٦
، !موجودة في بدء تشریع ھذا الزواج، فلماذا أھمل الشارع معالجتھا؟

ھا بھذه الطریقة، فلم یقرر لزوم الإشھاد على ھذا أو لماذا عالج
  .الزواج؟

ولو أوجب ھذا إلغاء ھذا التشریع من أساسھ، فإن تشریع  ـ ٧
الصلاة أیضاً وغیرھا یصبح موضع شبھة، لأن ھناك من یرائي في 

  .صلاتھ، وحجھ وصیامھ، لیوھم الناس بتقواه ویخدعھم بذلك

اءات تمنع من ذلك، ولو یمكن للحاكم أن یتخذ إجر على أنھ ـ ٨
بإلزام الناس بتسجیل ھذا الزواج في الدوائر المختصة، كما ھو الحال 

  .بالنسبة للزواج الدائم

إن ھناك من یمارس الزواج الدائم من دون إشھاد، : ویقال ـ ٩
  .وھو ما یعرف بالزواج العرفي، فلماذا لا یمنعون منھ؟

  :النصیحة بالصوم، وتحریم الزواج المؤقت

من أدلة على تحریم الزواج المؤقت قول ن طریف ما قرأناه وم



٢٠٨                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبت عنھ ما یشبھ  »صلى االله علیھ وآلھ« إن نبینا محمداً«: )١(البعض
یا معشر الشباب من استطاع منكم : التواتر، أنھ نصح الشباب وقال

  .الباءة فلیتزوج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصیام

 الحل لما نصح النبي لو أن المتعة كان لھا وجھ منفما ترى 
جماعة الشباب بنصیحة كھذه النصیحة،  »صلى االله علیھ وآلھ«

ذلك دلیل على أن المتعة لم تكن بحاجة إلى .. ویصرفھم إلى الصیام
  .)٢(»..ممارستھا إلخ

  :ونقول

، إنما ینصح بالصوم من لم یتمكن »صلى االله علیھ وآلھ« إن النبي
وقد عبر عن المتعة بأنھا . سواءمن الزواج الدائم والمنقطع على حد 

  ..زواج في أكثر من نص ذكرناه في كتابنا ھذا

 »صلى االله علیھ وآلھ« ھل كان النبي :ونحن نسأل ھذا القائل
ینصح الذین كان یأذن لھم بالمتعة ویمارسونھا في حیاتھ بالصیام 

  !.أیضاً؟

                                      
اسم الشماعي الرفاعي أمین سر لجنة الإفتاء في دار الفتوى، ھو الشیخ ق) ١(

  .سابقاً في لبنان وعضو المجلس الشرعي الاسلامي
  .١٤٢ص زواج المتعة حلال) ٢(
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بالإستمناء كما  »صلى االله علیھ وآلھ« لماذا لم ینصحولا ندري 
  .صنعھ البعض، حسبما سنورده في الفقرة التالیة

  :عن المتعة الإستمناء عوضاً

رغم كل ما قدمناه في ھذا  أننا نجد البعض: والغریب في الأمر
یدعو إلى تعمیم فتوى الإستمناء كحل أمثل للمشكلة الجنسیة  الكتاب

لدى الشباب، ولا یرضى بزواج المتعة الذي عرفت في ھذا الكتاب 
صلى االله علیھ « ا جاء فیھ في كتاب االله، وعن رسول االلهشطراً مم

  .وعن صحابتھ »علیھم السلام«، وأھل بیتھ »وآلھ

  :فنجده یقول

ومع ھذه الضرورة التي نظر إلیھا ابن عباس، فقد انعقد إجماع «
لى حرمة نكاح المتعة ولو في حالة الإضطرار، وأجازوا التابعین ع

علیھ، فإن الفتوى في ھذا الزمن، الذي الإستمناء دفعاً للضرر، وبناء 
تشتد فیھ على الشباب العزوبة، مع توفر وسائل الفتنة والإغراء ینبغي 
والحال كذلك، أن نعمم فتوى إباحة الإستمناء، وھو ما یسمى بالعادة 
السریة، خاصة وأن كثیراً من علماء السلف المتقین أجازوا ذلك 

مام أحمد بن حنبل رضي االله مطلقاً، واعتبروه كالفصد، ومنھم الإ
عنھ، ومستندھم عدم ورود حدیث صحیح یفید التحریم، وسائر ما 

  .یروى في نكاح الید موضوع أو شدید الضعف

أن أكون قد بینت وجھ الحق فیما توجھ إلي من  بما تقدم وأرجو
قد وفقت في حل الإشكال، والحمد الله الذي  بعون االله السؤال، ولعلي
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لقد جاءت رسل ربنا . كنا لنھتدي لولا أن ھدانا االلهھدانا لھذا وما 
  !!..انتھت نصیحة ھذا الغیور على دین االله سبحانھ. )١(»بالحق

  !!.فتبارك االله أحسن الخالقین

  :المتعة تشریع جدید

صلى االله علیھ « قولھم للنبي: قال أبو حاتم البستي في صحیحھ
حظورة قبل أن أبیح ألا نستخصي، دلیل على أن المتعة كانت م: »وآلھ

 ..لھم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم یكن لسؤالھم ھذا معنى إلخ

)٢(.  

من أن زواج المتعة قد كان  :أن یدعیھ البعض فلا معنى لما یرید
وجاء الإسلام وھو متداول بین الناس، فكان  ،)٣(في الجاھلیة كالشغار

  .لا بد من الرفق بھم لیمكن إلغاؤه من بینھم

ھذا الزواج جدید على الناس بكل ما لھذه الكلمة من لأن وذلك 
  .معنى، وقد جاء بھ الإسلام لیحل مشكلة واقعیة، لا یمكن تجاھلھا

                                      
  .٧٧٨عدد  ٣٣ص مجلة الیقظة الكویتیة) ١(
  .١٣٠ص ٥ج الجامع لأحكام القرآن) ٢(
قرآن ، والمرأة في ال٥٢ص ٩ج التفسیر الحدیث لمحمد عزت دروزة) ٣(

  .٩و  ٢ص ، والكوكب الوضاح١٧٨ص والسنة لدروزة أیضاً
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لم یكن في الجاھلیة روایة عائشة ومما یدل على أن زواج المتعة 
التي قسمت فیھا أنكحة الجاھلیة إلى أربعة أقسام ولیس من بینھا زواج 

  .)١(المتعة

  :للإیھامالإبھام 

 قد عرف ھذا النوع من الزواج في شبھ الجزیرة« :یقول المناوي
العربیة قبل الإسلام، وفي صدره، ثم حرمھ أھل السنة، وأقره فقھاء 
الشیعة، وسنوا لھ قواعد وأحكاماً من حیث المدة المتعاقد علیھا، 
والعدّة التي یجب أن تعتد المرأة بعد انتھاء مدة زواجھا، لتستطیع 

  .)٢(»مما ینتج عن ھذا الزواج، وانتھاء مدتھ.. اج بغیره إلخالزو

  :ونقول

إن ھذا الزواج قد عرف في شبھ : لا ندري من أین أخذ مقولة ـ ١
جزیرة العرب قبل الإسلام، فھل یستطیع أن یدلنا على المصدر الذي 

  !.اعتمد علیھ في مقولتھ ھذه؟

                                      
، وقد أخرجھا البخاري في ٥٣و  ٥٢ص رسالة تحریم نكاح المتعة) ١(

الطبعة  ٣٠٩ص ١ج ، وأبو داود في سننھ١٦٠و  ١٥٩ص ٩ج صحیحھ
  .الھندیة

عن شرح التحریر  ١٦٥ص ١ج تألیف عمر رضا كحالة: الزواج) ٢(
  .المناوي تألیف عبد الرؤوف) مخطوط(
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لم یكن قبل إن ھذا الزواج : إننا نجد غیر المناوي یقول ـ ٢
  .)١(الإسلام وإنما ھو زواج إسلامي بكل ما لھذه الكلمة من معنى

لماذا نسب التحریم لأھل السنة، والتحلیل للشیعة، فھل حرّمھ  ـ ٣
أھل السنة من عند أنفسھم، وحللھ أھل الشیعة من عند أنفسھم؟ أم أنھم 

  !.استندوا في ذلك إلى أدلة شرعیة؟

أنھم سنوا لھذا الزواج قواعد : شیعةلماذا نسب إلى فقھاء ال ـ ٤
  !.وأحكاماً، فھل جاءوا بھا من عند أنفسھم؟

عن الذین كانوا یمارسون ھذا الزواج قبل : ولنسأل المناوي ـ ٥
تحریمھ بحسب زعمھ، ھل كانوا یطبقون ھذه الأحكام في زمن رسول 

  .أم لا؟ »صلى االله علیھ وآلھ« االله

  :وحذف آیة المتعة ×علي 

إن من أعجب الأمور أن نرى بعض أولئك القائلین ف.. وبعد
في سبیل إثبات  والعیاذ باالله بالتحریم، یحاول أن یدعي تحریف القرآن

ما یدّعیھ، وفراراً عن الإلتزام بما ثبت بصورة قطعیة على خلاف 
  :فنراه یقولرأیھ، 

                                      
  . ٣٠٨ص ٤ج تفسیر المیزان: راجع) ١(
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لقرآن كل ما رأوا المصلحة في حذفھ، إن الصحابة حذفوا من ا«
لمتعة، حذفھا علي بن أبي طالب بتّة، وكان یضرب من فمن ذلك آیة ا

إنھ یجلد على : یقرؤھا، وھذا مما شنعت عائشة بھ علیھ، فقالت
  .)١(»القرآن، وینھى عنھ، وقد بدّلھ وحرّفھ

  :ونقول

  :إن المستفاد من ھذه الروایة

إن القرآن قد حرف وحذفت منھ آیة المتعة، وكان علي  :أولاً
  !!.ل من یقرؤھایضرب ك »علیھ السلام«

علیھ «إن الذي تولى تحریف القرآن ھو علي بن أبي طالب :ثانیاً
  !!.وكان یضرب ویجلد كل من قرأه على النحو الصحیح ،»السلام

ھي نصیرة للقرآن،  »علیھ السلام«عدوة علي  إن عائشة :ثالثاً
  !!.والمحافظة علیھ، والمدافعة عنھ

حرمة ھذا الزواج، وفاقاً یقول ب »علیھ السلام«إن علیاً  :رابعاً
  ..للخلیفة الثاني عمر بن الخطاب

إن تصرف الصحابة في القرآن، إنما ھو رعایة منھم  :خامساً
  .للمصلحة، واستجابة لمقتضیات الأحوال

  :ونقول

                                      
  .٢٥٧ز  ٢٥٦ص ١ج مناھل العرفان: نقل ذلك عن ھذا البعض في) ١(
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ما ھو إلا كسراب بقیعة یحسبھ الظمآن ماء، فإذا جاءه إن كل ذلك 
  :وذلك لما یلي.. لم یجده شیئاً

أن القرآن سلیم عن التحریف، والتبدیل، : یھیاتإن من البد ـ ١
حقائق « :وقد أثبتنا ذلك بالأدلة القاطعة والبراھین الساطعة في كتابنا

أول  »علیھ السلام«وقد كان علي  »رآن الكریمھامة حول الق
  ..المدافعین عنھ والمحافظین علیھ

أن ھذا القرآن لا یزال یحتوي على آیة إن من الواضح  ـ ٢
، وھي موجودة في كل النسخ التي یتداولھا المسلمون في شرق المتعة

الأرض وغربھا طیلة مئات السنین منذ صدر الإسلام، وھي موجودة 
وفي مصاحف شیعتھ ومحبیھ  »علیھ السلام«في مصاحف ولد علي 

  .وأتباعھ ومریدیھ

یقول بحلیة  »علیھ السلام«أن علیاً : إن من البدیھیات أیضاً ـ ٣
تبر أن تحریم عمر لھا ھو السبب في الزنا، وقد تقدم المتعة، ویع

  .روایة ذلك عنھ من مصادر كثیرة

 ،»علیھ السلام«إن علیاً : إننا لا نعرف أین یوجد ھذا الحدیث ـ ٤
متى وأین شنعت عائشة علیھ، فقد : قد حرّف القرآن، ولا نعرف كذلك

اول أیدینا، راجعنا مختلف المجامیع الحدیثیة، والتاریخیة التي في متن
والمعتبرة عند المسلمین، فلم نعثر على أثر لھذا الكلام، ولعلھ ما 

  .خطر على قلب بشر إلا على قلب مخترعھ ومدعیھ
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ھو الذي دعا إلى إختراع ھذه الأفیكة، وقد یكون الحب الأعمى 
وحب الشيء یعمي ویصم، بل یدعو البعض ممن لا دین لھم ولا ورع 

ب والإفتعال، ولو كان ذلك على حساب ولا تقوى لدیھم إلى الكذ
  :القرآن الكریم، والدین الحنیف، وما أصدق قول الشاعر ھنا

   ولیس في الكذاب حـیلة    لي حــیلة في مـن ینمّ

  ل فحیلتي فــیھ قلیـــلة    من كان یخلق ما یقو

أن یكون ھذا الإدعاء قد جاء من قبل أعداء : بل إننا لا نستبعد
دون التشكیك في دیننا، ومقدساتنا، وقرآننا، وإصابة الإسلام الذین یری

ثم .. عصفورین بحجر واحد، وذلك بالطعن في القرآن الكریم أولاً
 »صلى االله علیھ وآلھ« الإفتراء على أقدس وأعظم شخصیة بعد النبي

ھذه الشخصیة التي لا یشك أحد بنزاھتھا، وطھارة ذیلھا من كل .. ثانیاً
  ..شین وریب

ویزھقھ، إن الباطل كان لحق یكشف ظلمات الباطل، ولكن نور ا
إن ھدى االله ھو الھدى، ولئن اتبعت أھواءھم بعد الذي {: زھوقا، قل

  .}جاءك من العلم، ما لك من االله من ولي ولا نصیر

  :نیة الطلاق في الدائم

نقلاً عن محمد رشید رضا والأوزاعي، أن من وقد ذكر البعض 
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  .)١(قھا، فھذا یأخذ حكم زواج المتعةتزوج امرأة وفي نیتھ أن یطل

  :ونقول

إن ھذا مخالف لفتوى أئمة المذاھب الأربعة، ولإجماع الفقھاء  
  ..من جمیع المذاھب الإسلامیة، حتى من قال منھم بنسخ زواج المتعة

القاضي عیاض، والشوكاني، أنھم أجمعوا على صحة : وقد ذكر
لا مدة معینة نواھا، أن لا یمكث معھا إ: النكاح الذي تصاحبھ نیة

  .)٢(إن الأوزاعي شذ واعتبره نكاح المتعة: وقالوا

  

  

  

  

  

  

                                      
أول مایو سنة . ق.ه  ١٣٩٧جمادى الأولى سنة  ١٣مجلة الھلال المصریة ) ١(

  .م ١٩٧٧
، وشرح النووي على صحیح مسلم بھامش ٢٧١ص ٦ج نیل الأوطار) ٢(

  .١٢٢ص ٦ج إرشاد الساري
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  لفصل الثانيا

  

  

  

  ..الدعارة الحلال
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  :الناس ھم المذنبون

نتحدث في ھذا الفصل بإیجاز عن ما اعترضوا بھ على ھذا 
الإلھي مما یدخل في دائرة الإستحسانات والأمور الذوقیة التشریع 

حلیلات المستندة إلى إستقراءات ناقصة أو التخیلات والأوھام والت
  ..الباطلة

  :غیر أننا قبل ذلك كلھ نذكّر القارئ الكریم بحقیقة مھمة وھي 

على  عادة أن الناس في مواجھة حالات الخلل یلقون باللوم
وعلى التشریع، وعلى المشرع والمقنن، ویطالبون بالتغییر القانون، 

المذنب الحقیقي في ذلك ھو الناس أنفسھم، الأمر  والتبدیل، مع أن
أن الناس بحاجة إلى العمل الجاد في سبیل توعیتھم وإثارة : الذي یعني

قابلیتھم للإلتزام بأحكام الشریعة، وإجراء قوانینھا بدلاً من إدانتھم 
  .للتشریع، والتشھیر بھ بصورة ظالمة وغیر منطقیة

  :یریةالمتاجرة بالاسلام وبالقضایا المص

وإنھ لا ریب في أن مفاھیم الإسلام وتشریعاتھ ھي أسمى وأجل 
ولكنھا على الرغم من .. أن تنالھا الشبھة، ویتطرق إلیھا الریبمن 

  .ذلك لم تزل مستھدفة من قبل أعداء الإسلام والإیمان والإنسانیة
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ھو أنھ كلما تعرضت  :غیر أن ما یبعث على الإعتزاز والشموخ
للتحدي ثم للبحث والتمحیص .. حقائقھ وتشریعاتھالإسلام ومفاھیم 

فإنھا تخرج أكثر إشراقاً ووضوحاً، وأشد تجذراً ورسوخاً، لأن ذلك 
یساعد على تجلیھا واستكناھھا، بصورة أعمق، شأن كل الحقائق 
الأصیلة، والمفاھیم، والأفكار الصحیحة، المنسجمة مع الحقائق 

  .یةالموضوعیة، والظروف والملابسات الواقع

أن نرى البعض : یدمي كلمھإلا أن ما یحزّ في النفس ألمھ، و
یتاجرون بالفكر، وبالمفاھیم الإنسانیة، والحقائق الدینیة، ویشوھونھا 
في أذھان شبابنا المتعطش للحقیقة، وتكون نتیجة ذلك أن یبقى ھؤلاء 
الشباب وھم جند الحاضر، ورجال المستقبل، یعانون من مشاكل حادّة 

تعصف براحتھم وسعادتھم، وتقوض شامخ مجدھم وعزھم  وخطیرة،
  .في الدنیا وفي الآخرة على حدّ سواء

والحاقد الأثیم، فیبقى في برجھ العاجي، أما ذلك المتاجر اللئیم، 
یصدر الفتاوي، ویتشدق بالنظریات الفارغة والمشبوھة، لا یرثي 

یداه،  لأحد من ضحایاه، ولا یرحم ولا یلین قلبھ وھو یرى ما جنتھ
لأنھ بحكم ما تھیأ لھ من ظرف خاص، لیس لدیھ أیة مشكلة یعاني 
منھا، لا المشكلة الجنسیة ولا غیرھا، وبات فارغ البال مطمئن 
الخاطر، لا یحسّ، ولا یشعر بشيء مما یعاني منھ الآخرون، وإنما 
كل ھمھ أن یصدر أوامره وتوجیھاتھ المتعالیة من برجھ العاجي ذاك، 
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ا الواقع المرّ الذي یعاني منھ شبابنا وفتیاتنا، إنطلاقاً من متجاوزاً ھذ
  .ذھنیة محدودة، وعقلیة متعصبة، ومتحیزة، ونفسیة مریضة وحاقدة

ویبدو ذلك بوضوح، بالمراجعة إلى ما یذكره الكثیرون ممن 
للحدیث عن الموضوع الذي نحن بصدد معالجتھ، فإنھم تصدّوا 

قیت یجھدون لإظھار ھذا الزواج إنطلاقاً من تعصّبھم المذھبي الم
الذي شرّعھ االله سبحانھ، بصورة بشعة، ومستھجنة، بحیث یبدو أمراً 

تلفیق الحجج  ما أمكنھم ویحاولون. غریباً عن دیننا وتراثنا ومعتقداتنا
مھما كانت ضعیفة وواھیة، حتى لو خالفت النص القرآني أحیاناً، 

، وكل الأحكام العقلیة، »صلى االله علیھ وآلھ« وسنة الرسول الأكرم
والفطریة، والوجدانیة أحیاناً أخرى، من أجل إثبات ما یدعون، وتأكید 

  .ما یزعمون

ونحن نسجل ھنا بعض الإجابات على تساؤلات أو بالأحرى 
وتھم ظالمة تعرض لھا ھذا التشریع الإلھي، متوخین في ذلك تجنیات 

فرصة لما ھو أھم الإشارة الموجزة، واللفتة السریعة بھدف توفیر ال
  ..وأجدى

  ..فنقول

  :الدعارة الحلال

إن المتعة نكاح بأجر، وھذا یعني أن المرأة تبیع : إنھم یقولون
فقد .. لرجل مع بدل ماديا نفسھا بمھر معین لمدة معینة یستمتع بھا

اجتمعت عناصر الدعارة، مغطاة بغطاء شرعي، فالدعارة والزواج 
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  ..المؤقت وجھان لعملة واحدة

  :ولونق

إنھ یشترط في الزواج المؤقت إذن الولي إذا كانت بكراً، فمن  ـ ١
  .الذي یستأذن الولي لیزني بابنتھ

إن زواج المتعة زواج عقدي یدخل المتعاقدین في منظومة  ـ ٢
قیم والتزامات، وتنشأ عنھ آثار وحقوق وتشریعات تؤدي مخالفتھا إلى 

  .الدخول في المعصیة، ولیست الدعارة كذلك

إن ھذا الزواج قد شرعھ االله ورسولھ في صدر الإسلام، فھل  ـ ٣
  !.یصح تشریع الدعارة؟

ولو صرفنا النظر عن ھذا الزواج، وألقینا الكرة في ملعب  ـ ٤
  :المنكرین لاستمرار تشریعھ وقلنا لھم

أن الزواج الدائم لم یحل المشكلة الجنسیة، أو : إن مما لا شك فیھ
لأي سبب  لاقة الخاصة بین الذكر والأثنىفقل مشكلة الحاجة إلى الع

  .إذ إن من الواضح أن ھناك حالات لا ینالھا ھذا الزواج كان

فھل یكون ھو المساكنة والمخادنة، فكیف یكون الحل البدیل، 
  والزنا؟

  ..إن المخرج والحل ھو الزواج الدائم المتعدد: قد یقال لك

در معھا كلا إن ھناك حالات لا یق :ولكننا قلنا أكثر من مرة
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  .الجنسین حتى على الزواج الأول الدائم، فكیف بالمتعدد

فماذا یصنع ھؤلاء، وماذا یصنع من لا یتمكن من تثنیة الزواج 
  !؟عن تثلیثھفضلاً 

على أن الزوجة ترفض دائماً التعدد من زوجھا، وتمنعھ منھ في 
على الخصوص أما المنقطع، فتجد أنھ حالة عابرة، لا تشكل الدائم 

  ..خطورة كبیرة

أما بالنسبة لكون المھر أجراً، فذلك لا یعني صیرورة الزواج  ـ ٥
قال . دعارة، لأن االله قد سمى المھر أجراً في النكاح الدائم أیضاً

وغیرھا من  )١(}إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتیت أجورھن{: تعالى
  .الآیات التي ستأتي إن شاء االله

م سورة من القرآن الكریم، وھذا یعني یكون تعلی على أن المھر قد
بالإقتصاد والمال، ولأجل ذلك ورد الحث الشرعي  دائماً أنھ لا یرتبط

على تقلیل المھر، ولو كان الجانب الإقتصادي ھو الملحوظ فیھ لكان 
الأولى الحث على المساومة حتى یعرق الجبینان، كما ھو الحال في 

  .البیع والشراء مثلاً

  :وام المعاشرة أو انقطاعھا نقولبالنسبة لد ـ ٦

                                      
، وسورة ٢٥، وكذا في سورة النساء، الآیة ٥٠سورة الأحزاب، الآیة ) ١(

  .١٠، وسورة الممتحنة، الآیة ٥المائدة، الآیة 
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ماذا یقول ھؤلاء عن زواج المسیار، حیث یشترط الرجل  :أولاً
  .على المرأة في الزواج الدائم أن تعفیھ من دوام المعاشرة

فلیس في ھذا الزواج سكن، ولا مبیت عند المرأة، فھل یحكمون 
  .ببطلان ھذا العقد، أم یحكمون بصحتھ

فیلحقھ حكم سائر الشروط، فھو كما لو إن الأجل شرط في العقد، 
اشترطت المرأة السكن في محل خاص، فكما لا دلیل على بطلان 

.. اشتراط ھذا ولا على بطلان اشتراط ذلك الإعفاء من دوام المعاشرة
  .كذلك لا دلیل على بطلان اشتراط الأجل أیضاً

  :عقد المتعة استئجار لبضع المرأة

من باب استئجار بضع المرأة،  إن عقد المتعة« :وقالوا أیضاً
وھذه شناعة . وفي ذلك تضییع للمرأة نفسھا، وإذلالھا، وامتھانھا

ثم أید . )١(»یمجھا الذوق السلیم، لذا ضج بالشكوى منھ عقلاء فارس
  ..ذلك بكلام امرأة تسمى شھلا حائري وصفھا بالباحثة

  :ونقول

                                      
عن ضحى الإسلام لأحمد  ١٩٦ص تحریم المتعة لیوسف جابر المحمدي) ١(

  .٢٥٩ص ٤أمین ج



٢٢٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن في إن ھذا المعترض یستدل على الشیعة بكلام أحمد أمی ـ ١
أن عقلاء فارس قد ضجوا من عقد : كتابھ ضحى الإسلام الذي ینقل

  .المتعة

مع أن القاصي والداني یعلم أن أحمد أمین متحامل على الشیعة 
  ..غیر مأمون فیما ینقلھ عنھم، وینسبھ إلیھم

إن الدین لا یؤخذ من شھلا حائري ولا من أحمد أمین، بل  ـ ٢
  .طونھ من الكتاب والسنةیؤخذ من المجتھدین، الذین یستنب

إنھ إذا كان عقد المتعة من باب استئجار بضع المرأة فلماذا  ـ ٣
  !شرعھ االله ورسولھ في أول الإسلام؟

إنھ إذا كان مجرد إمكانیة انفصال المرأة عن الرجل بحیث  ـ ٤
تستطیع الانتقال إلى رجل آخر بعقد جدید یجعل ذلك من قبیل إجارة 

  الطلاق، وجعلھ بید الزوج، وجعلھ بذلك قادراًالبضع، فلماذا شرع االله
لمدة  قلوا أو كثروا من ناحیة شرعیة على ممارسة الزواج لنساء

ساعة أو یوم ثم یطلقھن، لینتقل إلى غیرھن بزواج جدید، وإلى طلاق 
  .وھلم جراً. جدید

وأما الحدیث عن المھانة، والإذلال، فقد تحدثنا عنھ في مورد  ـ ٥
  .كتاب فلا نعیدآخر من ھذا ال

  :زواج المتعة تسھیل للإباحیة والفساد

 :بعض مفاسد تشریع زواج المتعة، فقال: وذكر البعض أیضاً
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التي لا تتقید بقیود، ولا تتحمل عبء  فیھ تسھیل لعیشة الإباحیة،«
الزواج، یضاف إلى ذلك ما یستتبعھ نظام إباحة المتعة من فساد المرأة 

  .)١(»منھن واستھتارھا، وكثرة الضحایا

تكون المرأة في ھذا الزواج بمثابة سلعة تتداولھا  :وبتعبیر آخر
أیدي الرجال، تباع وتشترى في سوق الشھوات والملذات، وتنتقل من 
رجل إلى آخر، ومن بیت إلى بیت كلما وجدت الخدین الموافق، 

  .)٢(والعشیر الخبیر

  :ونقول

ا یكون حلالاً إن الزواج المؤقت، وكل حكم شرعي سواه، إنم ـ ١
  ..وثابتاً في الحدود التي لا توجب الفساد والإستھتار

إن سوء الإستفادة من أي قانون أو تشریع، لا یوجب رفع الید  ـ ٢
عن ذلك القانون ورفض ذلك التشریع، فإذا كان البعض یرائي في 
صلاتھ، توطئة لخداع الناس في مجالات أخرى، فلا یوجب ذلك 

شریعھا، كما أن رفض ھذا التشریع، ورفع رفض الصلاة، وإبطال ت
الید عن ذلك القانون، لا یمنع من سوء الإستفادة ھذه، بل ھو یمھد 

                                      
  .٢٥٩ص ٣ج ضحى الإسلام) ١(
  .٤٣ص ٢ج فقھ السنة: راجع) ٢(
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  ..السبیل إلى زیادتھا، ولكن بنحو أعظم خطراً، وأشد فساداً وإفساداً

إن الإحتیال على القانون أو التشریع، وسوء  :وخلاصة الأمر
ولا على فساده، ولا یوجب  الإستفادة منھ لا یكون دلیلاً على صحتھ
بل الأمر على العكس من . رفع الید عنھ دفع ذلك الفساد، ولا إبطالھ

  .ذلك تماماً

إن ما ذكره احمد أمین وغیره، لو صحّ لمنع من الطلاق، ولا  ـ ٣
سیما مع تكرره، خصوصاً مع التسھیل فیھ، كما ھو المتبع عند من 

ینونة المرأة بمجرّد أن یدّعي حرمة زواج المتعة، حیث یحكمون، بب
  .أنت طالق ثلاثاً: یقول لھا

فتحرم علیھ إلى أن تنكح زوجاً  ومن دون حاجة إلى إشھاد،
  ..غیره

المتحذلقین أن یمنعوا من الوطء بملك الیمین،  كما أن على ھؤلاء
لا سیما وأن ملك الیمین لا یتحدد بعدد معین تماماً كما ھو الحال في 

  .نكاح المتعة

وحلیة الوطء بملك الیمین من بدیھیات  ریع الطلاق،مع أن تش
  ..الإسلام

أن الطلاق أمر حیاتي، وضرورة لا بد منھا،  ھذا بالإضافة إلى
  ..ولا ینكر ذلك أحد من المسلمین

لو صح ما ذكروه، وثبت أن زواج المتعة یشتمل على مفاسد  ـ ٤
تى من كبیرة وخطیرة، فلا بد للشارع الحكیم الذي یعترف الجمیع، ح
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یحرم الآن ھذا الزواج، أنھ كان قد شرّع زواج المتعة في صدر 
الإسلام، أن یجد ھو الجواب على ذلك، فإن الإعتراض یكون متوجھاً 

  .إلیھ أولاً وأخیراً، فما یجیب بھ ھو، نجیب بھ نحن

لا یعني أنھ یصبح واجباً على كل  إن تشریع ھذا الزواج، ـ ٥
كل حلال یرغب فیھ، أو تمیل القلوب مكلّف كالصلاة، كما أنھ لیس 

  .إلیھ، لا سیما ممن لا یجد ضرورة ولا حاجة إلیھ

ن جمیع قیود الزواج الدائم آتیة في الزواج أ: قد ذكرنا ـ ٦
تابعاً لما  على قول المنقطع، باستثناء الأجل، وكون النفقة والإرث

  .یشترطانھ في متن العقد، كما أن الحمل یخضع للإتفاق بینھما

فإن كان الزواج المنقطع یسھّل حیاة الإباحیة فالزواج  علیھ،و
الدائم كذلك، وإن كان المنقطع یفسد المرأة، ویدعوھا إلى الإستھتار 

  ..فالدائم مثلھ، لا سیما مع تعدد الطلاق، وتعقب الزواج لھ

والنكاح الدائم على حدّ سواء، حذو القذّة بالقذّة ومطابقة  فالمتعة،
  ..فما یقال في أحدھما یقال في الآخرالنعل بالنعل، 

صلى االله « فھل كانت المرأة في زمن رسول االله وأخیراً، ـ ٧
 ، حیث كان ھذا التشریع ساري المفعول باعتراف ھؤلاء»علیھ وآلھ
سلعة تشرى وتباع، وتنتقل من رجل إلى رجل، كلما وجدت  ھل كانت

  !.ء؟الخدین الخبیر والعشیق الموافق على حدّ تعبیر ھؤلا
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  :ھذا الزواج واحتقار المرأة

من أن في ھذا الزواج احتقاراً لشخصیة المرأة، : وأما ما یقال
أنھا تؤجر نفسھا للرجل لیقضي منھا : وھدراً لكرامتھا، حیث ترى

  !!:فھو كلام غریب حقاً وعجیب.. شھوتھ في مقابل شيء من المال

رف إذ متى كان إعطاء المھر في عقد شرعي، وزواج معت ـ ١
  !.بھ یعطي للمرأة انطباعاً كھذا؟

المھر الذي عبّر عنھ القرآن بالأجر، یجعلھا بغیاً  وھل إعطاء
  !.وأجیرة شأنھا شأن بنات الھوى، وبائعات اللذة؟

یصبح  والعیاذ باالله مھراً وتراضیا على الزنا وھل إذا لم یعطھا
  !.الزنا مشروعاً ومقبولاً، ولا یتضمن احتقاراً للمرأة؟

وعدم وجوده ! ھل بذل المھر یجعل المرأة مھانة ومحتقرة؟ ـ ٢
  !.یعید إلیھا عزتھا وكرامتھا؟

ھل المھر یجب أن یكون أمراً مادیاً دائماً؟ وألم یقل رسول  ـ ٣
زوجتكھا بما معك من « :لبعض أصحابھ »صلى االله علیھ وآلھ« االله

فھل یصح وإذا أصبح المھر بمثابة أجر للزنا والبغاء،  ،)١(!؟»القرآن

                                      
، وراجع صحیح البخاري، وصحیح ٢٣٦ص ٧للبیھقي جالسنن الكبرى ) ١(

       .مسلم وغیر ذلك
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  !!!.؟تعلیم القرآن أجراً للزنا »صلى االله علیھ وآلھ« جعلھ

إذا كان ذلك صحیحاً، فلماذا یكون رمزیاً تارة، وعظیماً  ـ ٤
وآتیتم إحداھن قنطاراً { ..أخرى، حتى لیصل إلى القنطار من المال

  .)١(}فلا تأخذوا منھ شیئا

المرأة،  لماذا یوجھ الإتھام للرجل على أنھ یتلاعب بمصیر ـ ٥
ولا یوجھ الإتھام للمرأة بأنھا التي تغوي الرجل .. ویستخدمھا لشھواتھ

  ..وتتلاعب بمصیره، بھدف سلب أموالھ أو لأھداف أخرى

الرجل المرأة على ھذا الزواج، أم أنھا تقدم علیھ وھل یجبر 
  !.بمحض إختیارھا، وبملء إرادتھا؟

قط؟ أم أن ھل تختص الإستفادة من ھذا الزواج بالرجل ف ـ ٦
سواء في اللذة، أو في المحبة، أو في !!. المرأة تشاركھ في ذلك أیضاً؟

فما الدلیل على أن ھذا . الولد، أو في غیر ذلك من شؤون الحیاة
  !.یتلاعب بمصیر ذاك، ولماذا لا یكون العكس؟

لماذا لا یوجھ ھذا الكلام إلى الزواج الدائم، فإنھ أولى بھذا  ـ ٧
لأن المرأة فیھ لیس لھا أي خیار أو اختیار بعد إجراء الإتھام الظالم، 

العقد، بل ھي أسیرة إرادة الرجل مدى الحیاة، إن شاء طلّق، وإن شاء 

                                      
  . ٢٠سورة النساء الآیة ) ١(
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أمسك، لا سیما مع تصریح الفقھاء بأن ماھیة كلا الزواجین واحدة، 
ولا فرق بینھما فیما تقدمت الإشارة إلیھ، بل لقد صرّح بعضھم بأن 

  .)١(بھ عقد الزواج لفظ الإجارة لا یصح

 »الأجر« وعدا عن ذلك، فإن القرآن قد عبّر عن المھر ب ـ ٨
إنا أحللنا لك {: بالنسبة إلى الدائم والمنقطع على حد سواء، قال تعالى

: ، وقال تعالى بالنسبة إلى المنقطع)٢(}أزواجك اللاتي آتیت أجورھن
ذا التعبیر ولم یوجب ھ )٣({..فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن}

  ..في كلا الموردین نقصاً في مقام المرأة، ولا امتھاناً لكرامتھا

فإن الجمیع معترفون بأن ھذا التشریع قد كان  وعدا ذلك كلھ، ـ ٩
وھي دعوى غیر  موجوداً في صدر الإسلام، لكن البعض یدعي نسخھ

فھل شرّع الإسلام ما فیھ مھانة واحتقار للمرأة  صحیحة كما عرفنا
وجب أن تصبح المرأة بغیاً، وتعیش حیاة الإباحیة والفساد، وما وما ی

  !.إلى ذلك؟

مستوى الھجمات التي شنھا ھؤلاء على والمؤسف حقاً أننا نرى 

                                      
  .٣٤ص )فارسي(حقوق زن در اسلام : راجع كتاب) ١(
من سورة  ١٠والآیة  ،النساءمن سورة  ٢٥والآیة  ،الأحزبمن  ٥٠الآیة  )٢(

  .المائدةمن سورة  ٥والآیة  ،الممتحنة
  .ورة النساءمن س ٢٤الآیة  )٣(
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ھذا الزواج الذي یعترفون بأن الإسلام شرعھ وعمل بھ في عھد 
أن مستوى  ، وفي عھد الخلفاء بعده»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

قل عن مستوى الإنكار والتصدي لعملیة المتاجرة لا ی الھجمات
الرخیصة بالمرأة، وبكل ما فیھا من أنوثة وسحر، وجمال، من أجل 
الحصول على المال والثروة عبر شاشات التلفزة، وفي دور السینما، 
وفي مكاتب الشركات، وفي المطاعم، والفنادق والصحف، 

الضیافة إلى آخر  وفي صالونات.. والمجلات، وفي إعلانات الدعایة
ما ھنالك مما یقصد بھ جلب الراغبین، والطالبین، والباذلین، لیحصل 
ھذا الإنسان الوحش الكاسر، والأناني على بغیتھ، من الثروة والمال، 
أو على أي شيء آخر من حطام الدنیا وزخرفھا، مما تزینھ لھ نفسھ 

  .الشریرة، والأمارة بالسوء

صلى االله علیھ « رعھ االله ورسولھھذا الزواج الذي شفھل أصبح 
صلى « في صدر الإسلام، وعمل المسلمون بھ دھراً في حیاتھ »وآلھ

یوازي في قبحھ  »صلى االله علیھ وآلھ«، وبعد وفاتھ »االله علیھ وآلھ
وفي سلبیاتھ كل ھذا الذي نراه مما ھو متاجرة حقیقیة بالمرأة، 

  !.وامتھان لكرامتھا، واحتقار لھا ولإنسانیتھا؟

ماذا یقول ھؤلاء في نكاح المرأة بملك الیمین الذي یقرُّ .. وأخیراً
  !.بھ أھل السنة، ألا یرون في ذلك احتقاراً للمرأة أیضاً؟
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  :!؟ھل الطبیعة تنفر من زواج المتعة

أن ھذا النوع من الزواج مما تنفر منھ طبیعة : وقد یرى البعض
یرونھ حلالاً، الإنسان، وتأباه، وتمقتھ، حتى عند أولئك الذین 

أنھ لا بدّ من الإحجام عن الإقدام على ھكذا : ومشروعاً ومعنى ذلك
إن الإسلام لا یشرّع ما فیھ منافرة للطبیعة : زواج، لا سیما إذا قلنا

  .البشریة، وللفطرة الإنسانیة

إن علاقة المتعة علاقة حیوانیة بحتة، لا ترتفع « :وبتعبیر آخر
ھي انسلاخ عن الطبیعة الإنسانیة،  إلى ھذه المعاني السامیة، إذ
   .)١(»ووقاحة یمجھا الباطن السلیم

  :ونقول

أن نفور الناس من ھذا الزواج لم یكن لأجل قد فات ھؤلاء 
منافرتھ للفطرة الإنسانیة، وإباء الطبیعة البشریة لھ، وإنما بسب ما 
تعرض لھ ھذا التشریع من حملات الدعایة المغرضة ضده، بھدف 

  .أذھان الناس، وإعطائھم انطباعاً سیئاً عنھتشویھھ في 

 بأن ھذا التشریع قد كان معمولاً بھ في زمن النبيمع العلم 
رغم ما ھو معروف عن العرب من غیرة  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .وحمیة فیما یرتبط بأمر النساء على العموم

                                      
  . ٣٥٨نكاح المتعة للأھدل ص) ١(



٢٣٤                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى أن الكثیرین قد أساءوا استعمال ھذا التشریع، ھذا بالإضافة 
یلتزموا بضوابطھ، وشرائطھ، مع عدم وجود قوة تحمیھ، وتدافع  ولم

عنھ كتلك القوة التي كانت تحمي وتدافع عن غیره من القوانین 
  .والتشریعات

ھذا التشریع كل أشكال التشویھ، والتھجین، بل لقد واجھ 
 والتجني، بعد صدور الأمر بالمنع عنھ بعد وفاة الرسول الأكرم

  ..، وإلى یومنا ھذا»صلى االله علیھ وآلھ«

عن أن طبیعة ظروف العمل بھذا التشریع لا تسمح ھذا كلھ عدا 
 ،)١(بأن یكون الإقبال علیھ في مستوى الإقبال على الزواج الدائم

  .وذلك لأسباب مختلفة

 أن ثمة نوعاً من النفور منھ، فإنھ لیس كل ما ینفر ولنفترض
لكنھ حین  من الدواءالإنسان منھ یكون حراماً فالإنسان ینفر مثلاً 

وینفر من بعض الألبسة والأزیاء في الحالات . یحتاج إلیھ یقبل علیھ
العادیة، ولكنھ یلبسھا إذا احتاج إلیھا لمجاراة صدیق، أو لدفع برد أو 
حرٍ عن نفسھ، بل إنك لا تكاد تجد إنساناً لا ینفر من بعض الأطعمة، 

  !فھل یوجب ذلك تحریمھ؟

                                      
  .نظام حقوق المرأة في إسلام للعلامة الشھید مطھري: راجع كتاب) ١(



٢٣٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتحریم ھي تلك التي تصل إلى حدّ منافرة إن النفرة التي توجب ا
الطبع الإنساني ككل، بحیث إذا واجھھا أيّ إنسان على وجھ الأرض 

  ..فإنھ لا یستسیغھا بمقتضى جبلّتھ الإنسانیة وطبیعتھ البشریة

  :العلاقة مادیة فقط

أنھ زواج مادي صرف، ولأجل : ومما أخذ على زواج المتعة
ھر بمقدار ما تخلّ بھ المرأة من ذلك، فإن للزوج أن ینقص من الم

  .)١(المدة

  :ونجیب عن ذلك

نھ لا مانع من أن تكون العلاقة مادیة في بعض جھاتھا، ما إ :لفأ
دام أن ھذا الزواج قد جاء لیعالج مشكلة لھا طابع مادي في بعض 
جوانبھا ھو دفع طغیان الشھوة، ولا ننكر أن یكون للجھات المادیة 

إن السرقة توجب قطع ید السارق إلا إذا كانت تأثیرھا في التشریع، ف
  .لدفع الجوع

في الزواج الدائم أیضاً ھناك جانب مادي من ھذه الناحیة  :ب
أیضاً، فإن الناشز التي لا تمكن زوجھا من نفسھا تسقط نفقتھا ما 

  .دامت كذلك

                                      
  .٢٠٤ص الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر) ١(



٢٣٦                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الھدف مجرد الاستمتاع

ء أن المقصود بھ لیس إلا قضاومن مآخذھم على زواج المتعة 
الشھوة، وصب الماء وسفحھ، فیكون سفاحاً، لأن السفاح عبارة عن 

  .ذلك

الأمثل لھ ھو الإستیلاد، وبقاء النسل  أما الزواج فالھدف
والمحافظة على الأولاد، فھو یشبھ الزنا من حیث قصد  )١(والنوع

  .)٢(الاستمتاع دون غیره

إن ھذا الزواج لا « :المحاذیر بقولھ وقد اختصر البعض ھذه
یحل، لأن المقصود من الزواج دوام المعاشرة للتوالد، والمحافظة 
على النسل، وتربیة الأولاد، ولھذا حكم الفقھاء على زواج المتعة، 

ستمتاع الوقتي والتحلیل بالبطلان لأنھ یقصد بالأول مجرد الا
  .)٣(»..إلخ

                                      
 ٥٣ص ١٠ج التفسیر الكبیر للرازي: وراجع ٢٣ص ٤ج البحر الزخار) ١(

 لكتاب والسنةوتحریم المتعة في ا ٤٣ص ٢ج فقھ السنة: وراجع أیضاً
  .٥ص

  .٤٣و  ٤١ص ٢ج فقھ السنة) ٢(
  .٤١ص ٢ج فقھ السنة) ٣(



٢٣٧  
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یرشدك إلى ھذا « :وقد زاد البعض في الطنبور نغمة حین قال
صلى « جاء رجل إلى رسول االله: ه معقل بن یسار، قالأیضاً ما روا
إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب، إلا أنھا : فقال »االله علیھ وآلھ

: قاللا تلد، فأتزوجھا؟ فنھاه، ثم أتاه الثانیة فنھاه، ثم أتاه الثالثة فنھاه، ف
إذ لیس المقصد مجرد . )١(تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم

  .)٢(»الحسن والجمال الخالاستمتاع ب

  :ونقول

نھ لا یقصد من زواج المتعة مجرد سفح الماء، وقضاء إ ـ ١
الشھوة، بل فیھ أیضاً، تحصین للنفس عن الوقوع في الإثم، وثمة 
مقاصد أخرى مختلفة غیر ذلك أیضاً ولیس فیھ في جمیع الأحوال تعدٍّ 

  .لحدود االله كما ھو الحال في الزنا

المقصود منھا سفح الماء، بطریق مشروع، « :قال الفخر الرازي
ھذا أول : المتعة محرمة، قلنا: مأذون فیھ من قبل االله، فإن قلتم

  .)٣(»البحث

لا تنافي الإستیلاد، بل لا بدّ من اللجوء إلیھا، كحل  إن المتعة ـ ٢

                                      
  . ٦٥ص ٦جوالنسائي  ٢٠٥٠ / أخرجھ أبو داود: قال في الھامش) ١(
  . ٦ص تحریم المتعة في الكتاب والسنة: راجع) ٢(
  .٥٣ص ١٠ج التفسیر الكبیر) ٣(
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  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفضل لمن لم یحصل على أولاد من الزواج الدائم، ولا تسمح لھ 
دائم آخر، فالتناسل وبقاء النوع حاصل في ظروفھ بتحمل أعباء زواج 

  ..المتعة كحصولھ في الدائم بلا فرق

أن الولد في ھذا الزواج یلحق بأبویھ تماماً كما ھو : وقد تقدم
  .الحال في الدائم

لا یكون الھدف من زواج المتعة ھو الإستیلاد، وبقاء  بل لماذا
عصور وقد ولد في الصدر الأول وفي سائر ال! النوع والنسل؟

الكثیرون عن طریق زواج المتعة، وقد ورثوا آباءھم، وورثوھم، 
ابن أم أراكة، وابن عمرو : وعاشوا في كنفھم، وتحت رعایتھم، مثل

  .بن حریث، وغیرھما

أننا یجب أن نحرم الزواج الدائم على العقیم : وھل یعني ذلك ـ ٣
ن الھدف بحجة أـ رجلاً كان أو امرأة؟ وألا تشیر كراھة نكاح العقیم 

إلى أن لھا حلاً آخر كالزواج المؤقت ـ من الزواج الدائم ھو الإستیلاد 
  .لمتقدمة أدل على مطلوبناما یجعل الروایة ا! مثلاً؟

  :الداعي فقط ھو سفح الماء

المتمتع بھا لا یقصد الإحصان دون « أن :وقد زعم بعضھم
ة في المسافحة، بل یكون قصده المسافحة، فانحصرت الداعیة الفطری

  .»سفح الماء وصبھ



٢٣٩  
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الفطرة تدعو الرجل إلى الاتصال بالأنثى، والأنثى « :إلى أن قال
فالإحصان ھو ھذا . ل، لیزدوجا وینتجاإلى الاتصال بالرج

الاختصاص الذي یمنع النفس أن تذھب أي مذھب؛ فیتصل كل ذكر 
بأي امرأة، وكل امرأة بأي رجل، إذ لو فعلا ذلك لما كان القصد من 

لا المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة إیثاراً للذة على ھذا إ
  .)١(»المصلحة الخ

  :ونقول

  :إن ذلك غیر معقول، ولا مقبول، وذلك لما یلي

.. إنھ لا یوجد قصد للإحصان في زواج المتعة: من الذي قال ـ ١
بحیث بلغ الأمر درجة , وأن القصد متمحض بالمسافحة وصب الماء

  ..الانحصار

إن القصد لمجرد صب الماء وسفحھ كما یحصل في المنقطع  ـ ٢
كذلك یحصل في الدائم، فھل یحرم الدائم أیضاً إذا كان القصد ھو 
مجرد التلذذ الجنسي، ولا سیما في حالات العقم لدى الرجل أو المرأة، 

  !.وكذلك في حالات أخرى؟. أو كلیھما

كیفما اتفق، إن قصد سفح الماء وصبھ في موارد المتعة لیس ـ  ٣
بل ھو مرتكز ومستند إلى العقد، فالمتمتع لا یرید ممارسة الجنس من 

                                      
  .١٤٨ص تحریم المتعة) ١(
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  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
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  ..دون عقد، ولو عرض علیھ ذلك لرفضھ بشدة

إن الإشكال المذكور لو صح، فھو إشكال على االله ورسولھ ـ  ٤
لأن ھذا الزواج قد شرع في صدر الإسلام جزماً، فھل كانوا یقصدون 

، وھل كانت !كانوا یقصدون الإحصان؟، أم !فیھ صب الماء وسفحھ؟
  !؟..المتعة تمنع نفوسھم من أن تذھب أي مذھب الخ

إنھ قد فسر الإحصان بما ینتھي إلى ما ذكرناه من التعفف، ـ  ٥
ولم یفسره بما ذكره الفقھاء من ترتب الرجم في صورة حصول الزنا 

وھذا یناقض كلامھ في موارد أخرى، فأورد الإشكالات . من المحصن
على زواج المتعة زاعماً أنھا لا إحصان فیھا، لأن المتمتع إذا زنى لا 
یرجم، بخلاف المتزوج بالدائم إذا زنى فإن صح كلامھ ھنا بطل 

  ..كلامھ ھناك، وإن بطل كلامھ ھنا صح ھناك

للإحصان بالاختصاص الذي یمنع النفس من التعدي  هتفسیر ـ ٦ 
 ھذا التفسیر ة بأي رجلومن أن یتصل كل ذكر بأي امرأة وكل امرأ

ھل یصدق على الذي یملك إماءً وینكحھن بملك الیمین؟ فإذا كان لا 
یصدق علیھ، فھل یحكم ببطلان النكاح بملك الیمین لأجل ذلك كما 

  !حكم ببطلان زواج المتعة لأجلھ؟

ھل تفسیره الآنف الذكر للإحصان یصدق ویتحقق في ـ  ٧
یقع بین المتزوجین والمتزوجات  الزواج الدائم؟ فما أكثر الزنا الذي

  !وإذا كان كذلك فلماذا لا یحرم الزواج الدائم أیضاً؟.. بالنكاح الدائم
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  :!؟ماذا لو كذبت العاھرة

ماذا : على ھذا الزواج بإثارة سؤال یقولویحاول البعض التشنیع 
لو أن العاھرة كذبت على الرجل فتزوجھا لیوم أو أكثر، ثم انتقلت إلى 

  !.وھكذا إلى ما لا نھایة؟.. ثم إلى ثالث آخر فكذلك،

إذن یعطي الفرصة لھذا النوع من النساء فالزواج المؤقت 
  ..لممارسة الرذیلة بغطاء شرعي

  :وعلى حد تعبیر السید سابق

  .)١(»ثم یضر بالمرأة إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من ید إلى ید«

  :ونقول

، بل ھو باختیار إن انتقالھا من رجل إلى آخر لیس قسریاً ـ ١
منھا، مما یعني أنھا تسيء الإستفادة من ھذا الزواج، وسوء الإستفادة 
من التشریع لا یعني خطأ التشریع، بل الخطأ والسوء في ممارستھ 
واستغلالھ، ومن یفعل ذلك فإنھ ھو الذي یتحمل مسؤولیة ما یقدم 

  .علیھ

صلاة، ھذا إلغاء تشریع المتعة لوجب إلغاء تشریع الولو أوجب 
والزكاة، والحج، لأن ھناك من یسيء الإستفادة ویرتكب الموبقات من 

                                      
  .٤٣ص ٢فقھ السنة ج) ١(
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وللزم تحریم بیع السكین، وتحریم صنعھ، لأن ھناك من یجد . خلالھا
بھ وسیلة للإعتداء على حیاة الآخرین، ولوجب عدم إنتاج الكھرباء، 
ومنع مد شبكات المیاه لأن ھناك من یستفید منھما في معصیة االله 

  ..وھكذا.. ھسبحان

ولو بصورة  إن ھذا الأمر قد یحصل في الزواج الدائم أیضاً ـ ٢
حیث یطلقھا الزوج فتبادر إلى الزواج من غیره، ثم یطلقھا،  أقل

فإن إفتراض حصول الكذب .. وھكذا.. فترتمي بأحضان ثالث ورابع
لا یختص بالزواج المؤقت والجرم علیھا وحدھا، ولا جرم على من 

  .لم یكن عالماً بذلك منھایتزوجھا إذا 

على أن العدّة شرط في الزواج الدائم وفي المنقطع على حد  ـ ٣
سواء، فإن أكملت العدة فیھما كان زواجاً شرعیاً ولا عھر فیھ، وإن لم 

  .تكمل العدّة كان عھراً، سواء أكان زواجاً دائماً أم منقطعاً

واج في سواء تعدد إرتكاب المحرم كما في الزوالحرمة ثابتة 
أو لم یتعدد كما قد یحصل في .. العدّة في المؤقت أو الدائم أحیاناً

  .المؤقت، والدائم أیضاً بلا فرق في ذلك

  :المرأة كالحیوان

محاولة أخرى لتھجین ھذا الزواج على اعتبار أنھ ولھم ھنا 
  ..یجرح شعور المرأة، لأنھا على حد تعبیرھم تصیر كالحیوان
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  :ونقول

أیضاً یجرح شعور المرأة ویؤذیھا، فھل نحرم إن الطلاق  ـ ١
الطلاق أیضاً؟ بل إن الطلاق أشد علیھا، لأنھا لا خیار لھا فیھ، ولھا 
خیارھا في الزواج المؤقت، حیث إنھا قادرة على تقدیر ظروفھا من 

  ..أول الأمر

ولماذا شرّع االله في صدر الإسلام ما یؤدي إلى جرح شعور  ـ ٢
  !.وان؟المرأة، وجعلھا كالحی

نھ یجرح شعور المرأة، وھي التي تقدم علیھ إ: ومن الذي قال ـ ٣
  .برضاھا وباختیارھا حین تجد نفسھا بحاجة إلى ذلك

  :المتعة تؤجج الغریزة الجنسیة

أن الحاجة الجنسیة لا تطفأ في : وثمة محذور آخر ذكروه ھنا ھو
  !.زواج المتعة، بل تزید استعاراً، فماذا یصنع؟

  :ونقول

لا ندري من أین صحت لھ ھذه الدعوى، فإن الحاجة الجنسیة  ـ ١
  .تطفأ بالممارسة، ولا یختلف الأمر في ذلك بین دائم ومنقطع

لا تنحصر  دائماً كان أم منقطعاً على أن التشریع للزواج ـ ٢
أغراضھ بإطفاء سعیر الشھوة الجنسیة، ولذلك جاز تزویج الشیخ 

لیھما، مع عدم وجود حاجة والشیخة، والصغیر والصغیرة، بإذن و
  .جنسیة، فضلاً عن وجود جموح جنسي
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إن النصوص التي تحدثت عن تشریع ھذا الزواج قد  ـ ٣
صرحت بأنھ من فوائد تشریعھ ھو تلبیة الحاجة الجنسیة، فقد قال 

فلم یجز لھم : ألا نختصي؟: »صلى االله علیھ وآلھ« بعضھم لرسول االله
  .ذلك، ورخص لھم بالمتعة

وص أخرى تشیر إلى ھذا الأمر ذكرناھا في فصل وثمة نص
  .النصوص والآثار فلتراجع

على أن ھذا لو صح لمنع من تشریع الطلاق في النكاح  ـ ٤
الدائم، فإنھ إذا طلقھا لم تطفأ الحاجة الجنسیة لھا، ولم تشبع فماذا 

  ..تصنع

  :بل إننا نقول ـ ٥

مرأة، فقد إن الحاجة إلى إشباع الرغبة الجنسیة لا تنحصر بال
یكون لدى بعض الرجال حاجة جنسیة جامحة تقتضي البحث عن 

  .أخرى، فیلجأ إلى الزواج المنقطع

  .الحل في ھذه الحالة ھو في الزواج الدائم المتعدد: فإن قیل

بأن ذلك قد لا یكون متیسراً للرجل، فیضطر إلى : فیجاب
اج الدائم الطلاق، أو إلى الإنحراف، بل قد لا یكون قادراً على الزو

  .من واحدة فضلاً عن التعدد

س الزواج المؤقت مفروضاً علیھ فیمكنھ وعلى جمیع التقادیر لی
  ..اختیاره، ویمكنھ اختیار الدائم المتعدد
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  لفصل الثالث ا

  

  

  

  

  ..محاذیر أسریة
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  :محاذیر ومشكلات

بالذات من  كیف یقع الزنا إذا لم یكن ھذا النوع« :ویقول بعضھم
ألیس الزنا یقع بالتراضي بین الطرفین على قضاء !! النكاح زنا؟

الوطر؟ وھل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي 
فكیف یعرف الناس ! تترتب على المتعة إذا أبیح مثل ھذا النوع؟

ن استبراء المرأة رحمھا بحیضة أو ابناءھم؟ ومن ذا الذي یضم
بعد مفارقة المتمتع لھا، لتعرف نفسھا ھل .. أو.. یوماً ٤٥حیضتین أو 

ھي حامل أم حائل؟ وإذا لم یعرف الناس ابناءھم فمن الذي ینفق على 
  ..ھذا الجیش الجرار نتیجة المتعة

وأین العاقدون وقد قضى كل منھم وطره، ومضى لسبیلھ؟ ولا 
لولد انتفى إن صاحب المتعة لو نفى ا: سیما أن القائلین بالمتعة یقولون

إن على المجتمع أن یخصص خطة تنمیة لبناء دور الإیواء ! بلا لعان
لابناء المتعة، ولیصرف علیھم من صندوقي الضمان الاجتماعي 

ولتشكر مشرعي المتعة لأنھم ألزموا صاحبة المتعة بعدة ! والجھاد
ولتقفل الدكان وتجلس أمام الجامع للتسول !. وفاء كاملة لأبعد الأجلین

  !تنتھي العدة حتى
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إن بیوت المال وخزائن الدول لتنوء بالإنفاق على ھؤلاء، وھي 
وإن فتحت أبوابھا لھؤلاء فقد تعطلت مرافق الحیاة الأخرى التي من 

  .. أجلھا تجبى الأموال في بیوت المال

وھذا ما حدث لإحدى ھذه الدول حینما استحلت المتعة 
أن رفسنجاني اشار : عیةالشی »الشراع »فقد كتبت مجلة. واستساغتھا

  .)١(إلى ربع ملیون لقیط في إیران بسبب زواج المتعة

إن رفسنجاني ھدد بتعطیل زواج المتعة بسبب المشكلات : وقالت
  .)٢(الكثیرة التي خلفھا

الشیعیة الإیرانیة، حیث شاعت  »مشھد« وقد وصفت مدینة
الأخلاقي  لمدینة الأكثر انحلالاً على الصعیدا« :تعة بأنھاممارسة الم
  .)٣(»في آسیا

  :ونقول
  :إن ھذا الكلام كلھ غیر صحیح، وذلك للأمور التالیة

إن ھذه الإشكالات لو صحت فھي : قد قلنا أكثر من مرة ـ ١

                                      
  .٤ص السنة الرابعة ٦٨٤اع عدد مجلة الشر) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
وكل ھذه الإشكالات التي ذكرناھا وردت في  ٣٩ص المتعة لشھلا حائري) ٣(

  .فراجع ٥٣و  ٥٢ص تحریم المتعة في الكتاب والسنة: كتاب 
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إشكالات على االله ورسولھ، إذ لا ریب في تشریع زواج المتعة في 
، فإن كان زنا، فھل شرع االله »صلى االله علیھ وآلھ« عھد رسول االله

  ..ناالز

وإن كان لا أحد یضمن أن تعتد المرأة بحیضة أو أكثر، وإن كان 
الجیش الجرار من « الناس سوف لا یعرفون ابناءھم، وإن كان ھذا

وإن .. وإن كان.. الابناء الذین یولدون من المتعة لا أحد ینفق علیھم
. فإنھ یرد على االله وعلى رسولھ لو كان صحیحاً فإن كل ذلك.. كان

: نفس ھذا المستشكل وعلیھ أن یجیب ھو علیھ؛ لأنھ یقولویرد على 
  ..إن ھذا التشریع كان ثابتاً، ثم یزعم أنھ نسخ

فإن الزنا وإن .. إن ھذه الإشكالات غیر صحیحة من أساسھا ـ ٢
كان یقع بالتراضي على قضاء الوطر إلا أنھ لیس في الزنا عقد، ولا 

  .الأول من ھذا الكتابمھر، ولا غیر ذلك مما تقدم بیانھ في الجزء 

وإذا لم یكن فرق بین عقد المتعة والزنا فإنھ لا یبقى فرق بین 
إذا أراد أحد أن یتزوج ثم یطلق : خصوصاً ،الزواج الدائم والزنا أیضاً

إذ لا شك في صحة الزواج والطلاق، حتى لو . أكثر من عدة نساء
ج الدائم فما الفرق في مثل ھذه الحال بین الزوا. تكرر مرات ومرات

  !والزنا؟

كیف یعرف الناس ابناءھم، فإن الوسیلة لمعرفة : وأما سؤال ـ ٣
الابناء في الزواج المؤقت ھي عینھا الوسیلة لمعرفتھم في الزواج 
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  .خصوصاً إذا تعقبھ الطلاق مرات ومرات.. الدائم

وعن ضمان استبراء المرأة بحیضة أو أكثر في زواج المتعة  ـ ٤
  ..ن ذلك في الزواج الدائم إذا تعقبھ الطلاقمن الذي یضم: نقول

  :وعن الجیش الجرار من الابناء نقول ـ ٥

لا ندري لماذا افترض وجود جیش جرار من الابناء الذین  :ألف
لا یعرفون بسبب زواج المتعة، فھل وجد ھذا الجیش الجرار في عھد 

حیث یقر ھذا البعض بإباحة ھذا  »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
  .الزواج في ذلك العھد

إن .. یلازم الاستیلاد سواء أكان دائماً أو منقطعاً وھل الزواج :ب
یمتنعون عن  فضلاً عن المنقطع كثیرین من الذین یتزوجون دائماً

  ..الاستیلاد ولا تعجزھم وسائل منع الحمل

وھذه ھي المجتمعات التي تقول بعدم نسخ ھذا التشریع،  :ج
زواج المتعة، لا نجد فیھا جیشاً جراراً من  ویمارس بعض الناس فیھا

  .بل لا نجد أثراً لشيء من ھذا القبیل. الابناء غیر المعروفین

ولم یفترض أحد أن ھذا الزواج واجب على كل أحد، لیلزم  :د
  ..نشوء جیش من ھذا القبیل

كما أن معظم الناس من القائلین بحلیة ھذا الزواج قد لا  :ـھ
أن ممارستھ لا : طیلة حیاتھم، وقد یرون یحتاجون إلى ممارستھ

  ..تناسب حالھم
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ولیكن ھذا الزواج بمثابة زواج الثانیة في الدائم، فإنھ لا یرغب 
  .لا یقدم علیھ إلا القلیل والقلیل جداً لأكثر من سبب: فیھ، أو فقل

إن ھذا البعض قد ذكر أن إحدى الدول حینما استحلت المتعة  ـ ٦
ة ابناء المتعة، ففتحت أبوابھا لھم، فناءت واستساغتھا واجھت مشكل

  .بیوت أموالھا وعجزت خزانة الدولة، وتعطلت مرافق الحیاة الأخرى

وھي كذبة واضحة، وفریة فاضحة لصاحبھا، وإلا فلماذا لم یسم 
  ..لنا ھذه الدولة لنتحقق من صحة ما یقول

وأما ما تذكره مجلة الشراع، فلا یعبر عن وجھة نظر  ـ ٧
ولا تصدق فیما تنقلھ عن الشیخ . خصوصاً في قضایا دینھم الشیعة،

رفسنجاني، ما دام أنھا في موقع الضدیة والخصومة معھ، وتسعى 
  .لتشویھ سمعتھ

والمیزان في نھایة المطاف ھو قول االله ورسولھ، ولا مجال لغیر 
  ..ذلك ممن یؤمن باالله والیوم الآخر

أن یكونوا ولدوا من وبالرغم من أن اللقطاء لیس بالضرورة  ـ ٨
إن إیران لیست ببعیدة عنا، ویمكن لكل أحد أن : المتعة، فإننا نقول

وإن . یتأكد من أنھ لا یوجد في إیران لقطاء لا ھذا العدد، ولا سواه
كان ثمة من لقیط فیھا، فإن أعدادھم ھي من القلة بحیث لا یصح 

  .مقایستھا بأشد الدول الإسلامیة محافظة والتزاماً

أما شھلا حائري، فإن كتابھا مملوء بمثل ھذه المفتریات  ـ ٩
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وھي مجرد إتھامات، لا تستند إلى دلیل،  ،والتشنیعات غیر المسؤولة
سوى الإدعاء والتجني، وإثارة جو من الإشمئزاز والنفور وكلاھما 
یمثل إعتراضاً على االله ورسولھ، حیث قد ثبت ھذا التشریع في صدر 

  . الإسلام دون أدنى شبھة

وفیما یختص بمدینة مشھد، فإن عكس ما قالتھ ھو الصحیح، 
حیث إنھا من أكثر مدن آسیا التزاماً بمبادىء الأخلاق والدین 

  . والشریعة

  :محاذیر في زواج المتعة

  :وقال یوسف جابر المحمدي

تضییع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا : من مفاسد ھذه المتعة..«
ولا یكونون عنده، فلا یمكنھ أن یقوم كانوا منتشرین في كل بلدة، 

ولو فرضنا أولئك . بتربیتھم، فینشأون من غیر تربیة، كأولاد الزنا
  .الأولاد إناثاً یكون الخزي أزید، لأن نكاحھن لا یمكن بالأكفاء أصلاً

ومنھا احتمال وطء موطوءة الأب للابن بالمتعة، أو النكاح، أو 
وبنت الابن، والأخت، وبنت بل وطء البنت، وبنت البنت، . بالعكس

الأخت، وغیرھن من المحارم في بعض الصور، خصوصاً في مدة 
طویلة، وھو أشد المحظورات، لأن العلم بحبل امرأة المتعة، في مدة 
شھر واحد أو أزید لا یكون حاصلاً، لا سیما إن وقعت في السفر، 
ویكون السفر أیضاً طویلاً، ویتفق في كل منزل الشغل بالمتعة 
الجدیدة، ویتعلق الولد في كل منھما، وتولد الجاریة من بعد تلك 
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العلوقات، ویرجع ھذا الرجل إلى ذلك الطریق بعد خمسة عشر عاماً 
مثلاً، أو یمر اخوتھ، أو بنوه في تلك المنازل، فیفعلون بتلك البنات 

  .متعة، أو ینكحونھن

یكون  ومنھا عدم تقسیم میراث مرتكب المتعة مرات كثیرة، إذ لا
ورثتھ معلومین، ولا عددھم، ولا أسماؤھم، ولا أمكنتھم، فلزم تعطیل 

وكذلك لزم تعطیل میراث من ولد بالمتعة؛ فإن آباءھم، . أمر المیراث
واخوتھم مجھولون، ولا یمكن تقسیم المیراث ما لم یعلم حصر الورثة 
ن في العدد، ویمتنع تعیین سھم من الأسھم ما لم تعلم صفات الورثة، م

  .الذكورة والأنوثة، والحجب والحرمان

وبالجملة، فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة جداً، ولا سیما في 
  .الأمور الشرعیة، كالنكاح والمیراث

النكاح : فلھذا حصر االله سبحانھ أسباب حل الوطء في شیئین
لأن الاختصاص التام الحاصل بین المرء . الصحیح، وملك الیمین

  .انتھى )١(»ھذین العقدین، لیحفظ الولد، ویعلم الإرثوزوجتھ بسبب 

  :ونقول

                                      
وارجع في الھامش إلى  ٢٠١و ٢٠٠ص تحریم المتعة في الكتاب والسنة) ١(

  .٢٢٨وي صالتحفة الاثني عشریة للدھل



٢٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن ما ذكروه یجري في النكاح الدائم أیضاً، خصوصاً وأنھم  :أولاً
فیمكن أن یتزوج في البلد الواحد . لا یشترطون في الطلاق الإشھاد

أربعة نسوة ثم یطلقھن بعد ساعة أو بعد دقائق، ثم یتزوج غیرھن، ثم 
یطأ من یشاء منھن ثم ینتقل إلى بلد آخر، ویفعل مثل  یطلقھن، بعد أن

  ..ذلك، ثم ینتقل إلى بلد ثالث، ورابع، وخامس وھكذا

ثم تنشأ تلك المحاذیر التي ذكروھا آنفاً سواء في تقسیم المیراث 
  .أو في احتمالات وطء المحارم، أو في احتمالات تضییع الأولاد

حیث إن بإمكانھ أن وھكذا یقال أیضاً بالنسبة لملك الیمین، 
. یشتري عشرات الجواري، ویطأ من یشاء منھن ثم یبیع ویھب ویعتق

ویتفرقن في البلاد، وتأتي .. ثم یشتري سواھن، ویفعل بھن مثل ذلك
المفاسد المذكورة من خلال احتمالات الحمل، وتضییع الأولاد، 

  .والإرث، ووطء المحارم

ون الوطء بملك فھل یحرمون النكاح الدائم والطلاق، ویحرم
أم أنھم یعملون على استیعاب المشكلات، ومواجھتھا . الیمین

بالتدبیرات الحكیمة والواعیة، وبالتوعیة الصحیحة، وتعریف الناس 
  !بواجباتھم وبمسؤولیاتھم الشرعیة؟

إن القائلین بالتحریم یعترفون بأن زواج المتعة قد كان  :ثانیاً
  . »علیھ وآلھ صلى االله« حلالاً في عھد رسول االله

أم ! ھذه المفاسد؟ »صلى االله علیھ وآلھ« فكیف عالج رسول االله
أنھ لم یھتم لھا، ولم یر فیھا مانعاً من ھذا التشریع، باعتبار أن سوء 
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استعمال التشریع، وعدم الالتزام بالأحكام لا یبرر رفع التشریع، بل 
   .ھو یدعو إلى فرض الالتزام بالأحكام بصورة صحیحة وسلیمة

  ):المتعة(أخطار الزواج المؤقت 

  :یقول أحمد الشرباصي

  .أجمع أئمة المسلمین على أن زواج المتعة حرام في الشریعة«

  ..وأنھ من النظم التي لا یقبلھا الدین

  ..ولا العقل

  ..فھو من جانب خطر على إستقرار الأسرة

  ..ومن جانب آخر على وثاقة العلاقة الزوجیة

خصوصاً عندما تتحقق ق المرأة، ومن جھة ثالثة على حقو
المساواة الكاملة بینھا وبین الرجل في المستقبل، فتخرج الأنوثة من 
نطاق الطلب إلى نطاق العرض، عندما یصبح الزمن ضد المرأة، 
فیرجع تاریخ نظام المتعة، إلى مرحلة تدرج المجتمع الإسلامي من 

رجل والمرأة باقیة تقالید الجاھلیة، حیث كانت علاقات الجاھلیة بین ال
بعض آثارھا في جوانب المجتمع العربي، فكان لا بد من تدرج 
التشریع حتى یستوفي أركانھ، وعند ذلك حرم زواج المتعة كأحد آثار 

  .»..التخلف الإنساني في المجتمع الجاھلي

أن الشیعة وحدھم قالوا بحلیة ھذا الزواج تبعاً للإمام ابن ثم یذكر 
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  :ر إباحة ھذا الزواج، قائلاًعباس الذي عاد وأنك

إنھ عندما كان مباحاً كان أشبھ بالمیتة، ولحم الخنزیر، والخمر «
  .»لمن یتعرض للھلاك

أن المرأة ھي التي تدفع وحدھا ثمن استمتاع الرجل، « :ثم ذكر
  .حیث یصعب علیھا إثبات الزواج لعدم ثبوتھ بعقد وشھود

  .قدیر الرجلوكذلك بالنسبة لثبوت الأطفال الذي یترك لت

الأمر الذي لا یفرق بینھا وبین .. كما یحرم زوجھا علیھا إذا مات
  .)١(»)..الخلیلة(الخلیة 

  :ونقول

أما بالنسبة لدعواه إجماع أئمة المسلمین، فقد ظھر في ھذا  ـ ١
الكتاب عدم صحة ھذه الدعوى، وأن القائلین بحلیة ھذا الزواج ھم 

وأكثر أئمة المذاھب الأربعة  أھل مكة والیمن، وأكثر أھل الكوفة،
وطائفة كبیرة من .. بالإضافة إلى غیرھم من الأئمة وعلماء الأمة

إن لم یكن كلھم وعلى  »صلى االله علیھ وآلھ« صحابة رسول االله
  ..»صلوات االله وسلامھ علیھ«رأسھم علي بن أبي طالب 

إنھ من النظم التي لا یقبلھا الدین، عجیب، وغریب، : قولھ ـ ٢
لو كان كذلك لم یشرعھ الإسلام، ولم یقبل بھ في صدر الإسلام،  فإنھ

                                      
  .م ١٩٦٥ـ  ٦ـ  ٢١ـ  ١٩٣٢مجلة روز الیوسف المصریة العدد ) ١(
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 »صلى االله علیھ وآلھ« لا سیما وأن النبي.. إذ لا یعقل القبول بالزنا
حسب زعمھم كان یحلھ ویأذن بھ لھم، ثم یحرمھ علیھم أكثر من 

  ..مرة

صلى « أعجب وأغرب، إذ كیف كان لا یقبل بھ العقل: قولھ ـ ٣
یحل لھم أمراً لا یقبلھ العقل ثم یحرمھ علیھم، حتى بلغ  »االله علیھ وآلھ

  .تحریمھ وتحلیلھ لھ ست أو سبع مرات، كما یدعون

فإن كان المراد ھو عقل أمثالھ، ثم إننا لا ندري أي عقل یقصد، 
فھل یقبل عقل ھؤلاء أن تقضي الحائض الصوم دون الصلاة، وأن 

، ودیّة أربع أصابع تكون دیّة ثلاث أصابع المرأة ثلاثین دیناراً
  !.؟..عشرین دیناراً

زعمھم أن ھذا الزواج، من تقالید الجاھلیة، ھو مجرد دعوى  ـ ٤
لا یمكنھم إثباتھا، بل إن حدیث عائشة حول اقسام الأنكحة في 

: فلا معنى إذن لزعمھم ،كما قدمنا الجاھلیة یدل على ضد ما یقولون
  .أنھ اراد التدرج في التحریم

أراد التدرج في التحریم فإنھ لا معنى للتصریح أنھ ولو سلم 
بالإذن والحلیة في كل مرة، فإن الزنا لا یمكن أن یكون حلالاً في أي 

  .حال من الأحوال، لا في السفر، ولا في الحضر

السفر والحاجة یجعلھ حلالاً، ویرفع قبحھ وسوءه، فإن وإذا كان 
  ..السفر والحاجة لا یزالان قائمین
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ھذا الزواج خطر على استقرار الأسرة، وخطر  إن :قولھ ـ ٥
على وثاقة العلاقة الزوجیة قد أجبنا عنھ في أكثر من مورد من ھذا 

  ..الكتاب فلا داعي للإعادة

أنھ خطر على حقوق المرأة عندما : لكن الملفت ھنا قولھ ـ ٦
تتحقق المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة فتخرج من نطاق الطلب 

  .عرض، فیصبح الزمن ضد المرأةإلى نطاق ال

وإغراءھا بمفاھیم الحریة الزائفة لا یبرر فإن الإساءة إلى المرأة 
خروجھا إلى نطاق العرض، ولا یوجب ذلك إلغاء التشریعات 
الإسلامیة، وإلا لزم إلغاء حتى الزواج الدائم أیضاً لأجل نفس ھذا 

  .السبب

ات ھذا الزواج وأما ما ذكره من أنھ یصعب على المرأة اثب ـ ٧
بعقد، فلا معنى لھ، للزوم العقد فیھ بإجماع الأمة الاسلامیة، فما معنى 

  !.إقحام ھذا الأمر في مورد كھذا؟

فإن شرائط .. نھ یصعب إثباتھ بشھود، في غیر محلھإ: قولھ ـ ٨
عقد ھذا الزواج ھي عینھا شرائط عقد الزواج الدائم، وإنما یفترقان 

لأخرى، ولأجل ذلك تجدھم یصرحون في في الأجل وبعض الأمور ا
  ..قضیة تزوج عمرو بن حریث متعة أنھ أشھد أمھا واختھا

 فإن المعیار ھو ما ثبت عن رسول االلهوعلى جمیع التقادیر 
، فإن كان قد ثبت عنھ الإكتفاء بالعقد من دون »صلى االله علیھ وآلھ«

قرّر  قد »صلى االله علیھ وآلھ« شھود كان ذلك ھو الحجة، وإن كان
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وقد . كان ذلك ھو الحجة أیضاً وھو لا ینطق عن الھوى لزوم الشھود
  .یثبث ھذا عند فریق ویثبت عند آخر ذاك

وأما بالنسبة لثبوت النسب فقد أشرنا أكثر من مرة إلى أن  ـ ٩
لكن نفیھ في الدائم یحتاج  النسب ثابت في ھذا الزواج كالزواج الدائم

  .ع إلى لعان، وھذا ھو الفرق فقطإلى لعان، ولا یحتاج في المنقط

  .یرجع في كلیھما إلى اختیار الرجل وتقدیرهوالأمر 

وآخر ما ذكره ھذا الرجل ھو أن زوجھا یحرم علیھا إذا  ـ ١٠
مات، ونقول إن من الواضح أن حكمھا في ذلك حكم الزوجة الدائمة 
من دون أي فرق، فلا معنى لھذا التفریق غیر الواقعي، ولا المنطقي، 

إن ذلك معناه أنھ لا یفرق بینھا وبین الخلیلة، فإن ھذا محض : ثم القول
  ..تشنیع بأمر غیر واقعي

  :الحرمان من الأبوة والأمومة

إن ھذا : في التشنیع على ھذا الزواج حتى قالوقد بالغ البعض 
الزواج یؤدي إلى حرمان الرجل من الأبوة، والمرأة من الأمومة في 

وب قصیراً، وھذا الحرمان لیس فقط غیر صورة كون الأجل المضر
  .مقبول، بل ھو أمر معیب أیضاً

  :ونقول

  :إذ. إن جمیع ما ذكرناه في الفقرة السابقة آت ھنا
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إن ھذا الأمر یأتي في الزواج الدائم أیضاً حین یحاول  ـ ١
البعض أن یكثر من الزواج ثم الطلاق في فترة یسیرة وقصیرة، فإن 

  .الحرمانھذا أیضاً یستبطن ھذا 

ذا كان ھذا الحرمان بقرار من الزوجین أنفسھما، فلیس فیھ إ ـ ٢
ثمة من إشكال، فھما یقدمان على أمر تكون ھذه نتیجتھ بإختیار وقصد 
منھما، ولعل حصول الولد لھما مضر بحالھما بحسب ظروفھما التي 

  .یعیشانھا

 المتزوجان في الدائم على الإستفادة من وسائلولأجل ذلك یقدم 
  ..منع الحمل لمدة طویلة من حیاتھما الزوجیة

أن الولد لیس ھو الھدف المحوري في جمیع : وھذا معناه
  .حالات، الزواج لا الدائم منھ ولا المنقطع

على أن قصر المدة لا یمنع من حدوث الحمل، لو أنھما  ـ ٣
مارسا الجنس في تلك المدة، وعلیھما أن یتحملا مسؤولیاتھما في ھذا 

، تماماً كما لو عقد علیھا بالدائم، ثم طلقھا بعدة بعد فترة السبیل
  ..قصیرة، وكانت قد حملت منھ

بأن ھذا التشریع ثابت في صدر الإسلام، : ثم إننا نعود فنذكر ـ ٤
  !!ولم یلتفت الشارع إلى ھذه الأمور التي یتحدث ھؤلاء عنھا

  :الزواج المؤقت، والمثل الأعلى للأسرة

في مقام إصراره على تحریم الزواج مصري یقول أحمد أمین ال
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إذا كان المثل الأعلى للأسرة زوجاً واحداً، وزوجة .. »:المؤقت
قیة أبداً، في سعادة ینشأ في أحضانھا الابناء واحدة، وعروة وثقى با

  .)١(»والبنات، فما أبعد نكاح المتعة عن ھذا المثل

  : ویقول البعض أیضاً

اج في بنائھا إلى عناصر ثلاثة إن الأسرة مطلوبة، وھي تحت..«
ة في السكینة في بدایة الحیاة الزوجیة، والمود: تتوفر في الزواج الدائم

وسط العمر، والرحمة في نھایات العمر، وھذا إنما یتوفر في الحیاة 
ومن آیاتھ أن خلق {: وھذا ما أشارت إلیھ الآیة الكریم .)٢(»الزوجیة

  .)٣( }ھا وجعل بینكم مودة ورحمةلكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلی

  :ونقول

إن ما ذكروه من مطلوبیة عناصر ثلاثة في الحیاة الزوجیة  :أولاً
إنطلاقاً من الآیة الكریمة لا مجال للموافقة علیھ، لأنھا لم تذكر ھذا 

إن ذلك یتحقق في الزواج : التقسیم الثلاثي لعمر الإنسان، بل ھي تقول
  .بمجرد تحققھ

                                      
  .٢٥٩ص ٣ج ضحى الإسلام) ١(
  .جاء ذلك في سیاق كلام البعض في برنامج تلفزیوني) ٢(
  .٢١الآیة  سورة الروم) ٣(
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ا یمنع من زواج الشیخ والشیخة، الطاعنین في ھل ھذ :ثانیاً
  !.السن، بسبب فقد عنصرین من العناصر الثلاثة المتقدمة؟

أن زواج المتعة یلزم بتعدد الزواج؟ أو : من الذي ادّعى :ثالثاً
فقد یحتاج المرء إلى زواج المتعة مرة ! حتى یحبذ ذلك، ویرجّحھ؟

مدة طویلة تصل إلى واحدة في العمر، أو قد یتزوج امرأة واحدة ل
السنوات، وقد یجدد عقد المتعة معھا نفسھا لتمتد مدة الزواج إلى أن 

  ..ترتفع الحاجة إلیھ

إن ما ذكره أحمد أمین یقتضي تحریم الزواج الدائم  :رابعاً
بإثنتین، وثلاث، وأربع، إذ ما أبعد ذلك عن ھذا المثل الأعلى، بل ھو 

في المنقطع ینتفي التعدد بإنتھاء أبعد من النكاح المنقطع ما دام أنھ 
الأجل، وفي الدائم لا بد أن یبقى ذلك على مر الأیام والدھور، ولا 

  .یمكن أن ینتھي إلا بموت أو اطلاق

ومن ھم على شاكلتھ، وینسجون على فھل یستطیع أحمد أمین، 
فانكحوا ما {منوالھ أن یتخلوّا عن ھذا الحكم الثابت بنص القرآن، 

  .)١(}نساء، مثنى، وثلاث، ورباعطاب لكم من ال

ھل یمكنھم نفي ھذا الحكم وغیره من الأحكام التي ستأتي إن  نعم،
شاء االله الإشارة إلى بعضھا؟ رغبة منھم في الرد على من یبیحون 

                                      
  .٣سورة النساء الآیة ) ١(
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  !!.نكاح المتعة، ومخالفة لأقوالھم

 كیف جاز للشارع الحكیم تشریع الزواج المؤقت: خامساً
، مع مخالفتھ لھذا المثل الأعلى للأسرة، في صدر الإسلام »المتعة«

  !.الذي یدعیھ ھذا البحاثة المتطور والمتحضّر؟

كیف جاز تشریع الطلاق أیضاً؟ ألا ینافي ذلك ما قرّره : سادساً
  .أحمد أمین من لزوم بقاء ھذه العروة ثابتة دائماً وأبداً؟

ء، كیف أباح أن ینكح الرجل بملك الیمین ما شاء من النسا: سابعاً
  .ولم یحدّد لھ عدداً ینتھي إلیھ أو یقف عنده؟

  :ھذا الزواج، ومصیر الأطفال

الذین ینشأون عن ھذا الزواج ویدعي البعض أن الأطفال، 
سیكون مصیرھم الضیاع، والحرمان من الحیاة الھادئة المطمئنة في 

لو جاء من ھذا « :ظل عطف وحمایة الأبوین، بل یقول البعض
  .)١(»دت بیتاً تستقر فیھ، لتھدأ، وتنشأ وتتربىالزواج ذریة لما وج

یضر بالأولاد حیث لا یجدون « :وعلى حد تعبیر السید سابق

                                      
 ١٩٧٧أول مایو . ق .ـھ ١٣/٥/١٣٩٧مجلة الھلال المصریة عدد : راجع) ١(

  .م
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  .)١(»البیت الذي یستقرون فیھ، ویتعھدھم بالتربیة، والتأدیب

إلى ما یتعرض لھ ولد المتعة من نبذ اجتماعي، ھذا بالإضافة 
وینھ النفسي ومھانة، تترك آثارھا السلبیة على روحھ، وعلى تك

  .بصورة عامة

  :ونقول

قد تقدم أن قضیة التوالد قد أوكلت إلى اختیار الزوجین، حیث  ـ ١
یمكنھما المنع من ذلك قبل انعقاد النطفة، ولو بأن یمتنعا عن ممارسة 

أو توخي الأیام التي لا . علاقة جنسیة كامة وأن یكتفیا بما دون ذلك
وقد .. لتي تعقب الحیض أو تسبقھیتحقق فیھا الحمل عادة كتلك الأیام ا

سھل الأمر في ھذا العصر، حیث أصبح بالإمكان إقامة علاقة جنسیة 
كاملة دون أن یخشى حدوث حمل وذلك بسسب توفر وسائل منع 

  .الحمل المختلفة

أن یتحمّلا مسؤولیة التوالد، فھو لا یمنعھما وإذا اراد الزوجان 
ویعیش الأولاد حینئذٍ . كالدائممن ذلك، إذا قاما بمسؤولیاتھما تجاھھ، 

. في كنف أبویھم، وھما مسؤولان عنھم، وعن تربیتھم بصورة كاملة
كما كان الحال بالنسبة لأولاد الصحابة، كابني الزبیر عبد االله، 
وعروة، وابن أم أراكة، وابن عمرو بن حریث، وغیرھم ممن تقدم 

                                      
  .٤٣و  ٤١ص ٢ج فقھ السنة) ١(
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  .ذكرھم في الروایات المختلفة

لاّ بواجباتھما تجاه أطفالھما، فإنھم أخولو فرض أن الأبوین 
یجبرون على ذلك كما یجبر الأبوان في الزواج الدائم، سواء أكانت 

  .)١(العلقة الزوجیة قائمة، أو كانت قد فصمت بالطلاق

ومنع من تشریع الزواج المؤقت، لكان اللازم ولو صح ذلك،  ـ ٢
  .أن یمنع من أصل تشریع الزواج، حتى الدائم منھ

  .بد من أن یمنع من الطلاق أیضاًكما لا 

أما بالنسبة لإحتقار الأولاد ومھانتھم في المجتمع، فإن ھذا  ـ ٣
یرجع إلى سوء التربیة في المجتمع، ویوجب إعادة النظر وبذل الجھد 
في ھذا الإتجاه، فإنھ إذا كان ھذا الزواج شرعیاً، فلماذا یحتقر الناس 

ذلك إلا الإستھزاء بأحكام  وھل یعني! الأطفال الذین ینشأون عنھ؟
  !.االله، والإستخفاف بتشریعاتھ؟

لو صحّ، ) المتعة(إن كل ما یذكرونھ بالنسبة للزواج المؤقت  ـ ٤
فإنھ یرد أولاً على الشارع الحكیم، الذي شرّع ھذا الزواج في صدر 
الإسلام بإعترافھم، فماذا كان مصیر الأولاد الذین كانوا ثمرة لزواج 

                                      
راجع بعض ما تقدم في كتاب نظام حقوق المرأة في إسلام للشھید السعید ) ١(

  .العلامة الشیخ مرتضى مطھري رحمھ االله
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وكان قد شاع وذاع، وانتشر، خصوصاً بملاحظة عدم من ھذا النوع 
توفر وسائل منع الحمل آنئذٍ؟ فھل كفل لھم الشارع الحكیم حقوقھم، 
وحفظھا لھم؟، أم انھ تركھم یضیعون ویعانون من شرور ھذه الحیاة 

  .ومتاعبھا؟

  :!؟أین تحضن الولد

نھ إذا قضي لھما بولد فأین تحضنھ إذا كان إ: ویقول البعض أیضاً
  !لا حق لھا بالنفقة ولا بالمسكن؟

  :وجوابھ

صلى االله علیھ « إن ھذا السؤال یتوجھ أولاً على االله ورسولھ ـ ١
في أصل تشریع ھذا الزواج في أول الإسلام حسب اعتراف  »وآلھ

الجمیع، ویتأكد ھذا السؤال إذا التفتنا إلى أنھ لم یكن في ذلك الزمان 
  .رة الآنوسائل لمنع الحمل التي أصبحت متوف

إن ھذا السؤال إنما یرد لو كان الإستیلاد والوطء لازماً  ـ ٢
وحتمیاً مع أن بإمكانھا اشتراط عدم الدخول والإكتفاء بالاستمتاعات 
الأخرى أو توخي الأیام التي یبعد حصول الحمل فیھا، أو استعمال 

  .وسائل منع الحمل

لیھ أن ومع غض النظر عن ھذا وذاك، فإنھا إذا اشترطت ع ـ ٣
  .یھيء لھا إمكانیة حضانة ولدھا فإنھ لن یكون ثمة مشكلة في البین

ولنفرض أن الزوج في الدائم لم یتمكن من تھیئة السكن  ـ ٤
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  ..لزوجتھ وقضي بالطلاق بینھما، فأین تحضن الولد أیضاً

فإن عدم تمكنھا من حضانة ولدھا یجعلھا تصرف .. وأخیراً ـ ٥
أعني حق الحضانة لیبحث الأب لولده النظر عن ممارسة ھذا الحق 

عمن یحضنھ، ولیس من اللازم إلغاء أصل التشریع، كما لم یستلزم 
  ..ھذا العجز إلغاء الزواج الدائم، حین تعجز عن حضانة ولدھا

ولنفترض أن ھذا العجز لا بد أن یسري إلى نفس التشریع  ـ ٦
ذلك في  والحالة ھذه تقدر بقدرھا، فلیرفع الید عن فإن الضرورات

  .مثل ھذه الموارد دون ما سواھا

  :إمكانیة إنكار الزوج للولد

أن من السلبیات التي قد تترتب على زواج : ویعتبر البعض أیضاً
  ..المتعة ھو أنھ ربما أنكر الرجل نسبة الولد إلیھ

  :ونقول

لو كان ھذا الإحتمال مانعاً من تشریع المتعة لمنع من  ـ ١
  ..أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ« تشریعھا في زمن الرسول

غیر أن الفرق  :إن ھذا الأمر یتأتى في الزواج الدائم أیضاً ـ ٢
بینھما ھو أن اللعان ھو الذي یحل المشكلة ھناك، وتحل المشكلة ھنا 

  .من دون حاجة إلى لعان

إن الوطء بملك الیمین أیضاً قد یحصل فیھ انكار للولد من  ـ ٣
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  ..ھما فھل یحرم الوطء بملك الیمین أیضاًجھة المالك، ولا لعان، بین

  :المتعة طریق لقطع النسل

أن تحلیل المتعة یحدث فیضاً ساحقاً، وطوفاناً : قد سمعنا فیما تقدم
  !!.ماحقاً من ابناء المتعة تعجز الدول عن القیام بشؤونھ

ونسمع الآن مقولات تختلف عن تلك، وتذھب إلى حد القول بأن 
  :تحلیل المتعة

  !!!.لقطع النسل، واختلاط الأنسابطریق «

وذلك لأن المرأة التي أعدّت تأجیر نفسھا على الرجال مھنة لھا، 
یحول الحمل بینھا وبین ھذه المھنة الخسیسة، فتضطر إلى استعمال 

وما أكثرھا وأسھل تناولھا، . كل وسیلة تؤدي إلى منع الحمل عنھا
  .لنكاحوبذلك ینقطع النسل الذي ھو المقصد الأعظم من ا

وأما اختلاط الأنساب، فإنھا عند انقضاء تلك المدة، تخرج من 
  .حیز المتمتع، فیكون الأمر بیدھا، فلا یدري ماذا تصنع

الذي بناؤه على التأبید، في غایة . وضبط العدة في النكاح«
  .)١(»فما ظنك بالمتعة العسر،

 وبعد، فإلیك صورة واقعیة عن المتعة عند العاملین بھا، لتعرف

                                      
  . ٢/٦٩٣حجة االله البالغة : الدھلوي) ١(
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  .ما جرّت من الویلات

یحدثنا  )١(»جولة في ربوع الشرق الأدنى« فندع صاحب كتاب
  :عن زیارتھ لتلك البلاد، وما شاھد فیھا من آثار المتعة، قال

الذین  ولقد استرعى نظري في النجف كثیر من الأطفال،«
یلبسون في آذانھم حلقات خاصة، ھي علامة أنھم من ذریة زواج 

ففي . الشیعة جمیعاً، وبخاصة في بلاد فارس المتعة المنتشر بین
موسم الحج، إذا ما حل زائر فندقاً، لاقاه وسیط یعرض علیھ أمر 
المتعة مقابل أجر معین، فإن قبل أحضر لھ الرجل جمعاً من الفتیات، 
لینتقي منھن، وعندئذ یقصد معھا إلى عالم لقراءة صیغة عقد الزواج 

ت وشھور وسنوات، وللفتاة أن وتحدید مدتھ، وھي تختلف بین ساعا
تتزوج مرات في اللیلة الواحدة، والعادة أن یدفع الزوج نحو خمسة 
عشر قرشاً للساعة، وخمسة وسبعین قرشاً للیوم، ونحو اربع جنیھات 
للشھر، ولا عیب على الجمیع في ذلك العمل لأنھ مشروع، ولا یلحق 

ترق الزوجان، ولا الذریة أي عار مطلقاً، وعند انتھاء مدة الزواج یف

                                      
المتعة : ھو الشیخ محمد ثابت المصري، وقد نقلت النص من الفكیكي) ١(

  . ٣٠وأثرھا ص
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  .)١(تنتظر المرأة أن تعتد، بل تتزوج بعد ذلك بیوم واحد

فإن ظھر حمل فللوالد أن یدعي الطفل لھ، ویأخذه من أمھ إذا بلغ 
  .)٢(»السابعة

  :ثم ھو یقول عن نكاح المتعة

نھ باب لتعطیل النكاح الصحیح، إذ إن الإنسان عندما یصبح إ«
غلتھ من امرأة مقابل أجر معین،  سھلاً علیھ أن یقضي شھوتھ ویروي

یحدو بھ حادي التحرر الشھواني إلى التھرب من المسؤولیات 
  .والالتزامات التي یحتمھا علیھ النكاح الصحیح

فیكون ذلك مدعاة للرغبة عنھ، وأداة لقطع العلاقات الأسریة التي 
  .)٣(»بنیت علیھا المجتمعات الإنسانیة

  :ونقول

لمرأة المتعة مھنة لھا، ولا یفرض أن لماذا فرض أن تتخذ ا ـ ١
  ..یكون تعاطیھا لھا في صورة الحاجة إلیھا

إنھ إذا اتخذت بعض النساء ھذا الزواج مھنة والتزمت  ـ ٢

                                      
  :ما أشبھ ھذه العملیة بقول الشاعر )١(

  فتلقفھتا رجل رجل       كرة ضربت بصوالجة
  . ٣٦٠ – ٣٥٨نكاح المتعة للأھدل ص) ٢(

  . ٣٥٨نكاح المتعة للأھدل ص) ٣(
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بشروطھ، من العدة والعقد وما إلى ذلك، وكان ذلك مما أحلھ االله 
وشرعھ، فإنھ خیر لھا من أن تتخذ الزنا مھنة حین تسد أمامھا أبواب 

  ..ج الدائم، وتمنع من زواج المتعة المشروعالزوا

إن ذلك إنما یصبح محذوراً حقیقیاً في صورة ما لو توجھت  ـ ٣
مع عزمھن جمیعاً على مقاومة أمر  ،كافة النساء تجاه زواج المتعة
  !!ومتى؟ وكیف؟ وأنى یتفق ذلك؟.. الحمل، والممانعة من حصولھ

وما معنى  »لرجالتأجیر نفسھا على ا »ما معنى التعبیر ب ـ ٤
فھل كان النساء المتمتعات في زمن  »المھنة الخسیسة«ـ التعبیر ب
یستعملن مھنة خسیسة، وھل كن  »صلى االله علیھ وآلھ« الرسول

  !یؤجرن أنفسھن على الرجال؟

إنھا : وأما بالنسبة لاختلاط الأنساب فلا ندري ما معنى قولھ ـ ٥
فإن .. یدرى ماذا تصنع بعد انقضاء المدة یصبح الأمر بیدھا، فلا

المطلقة في الدائم ایضاً بعد الطلاق یصبح الأمر بیدھا، فلا یدرى ماذا 
  ..تصنع

ا لا بد فإنھ »فلا یدرى ماذا تصنع »:إننا لا نوافق على قولھ ـ ٦
.. لھا أن تعتد، ثم یمكن لأي إنسان أن یخطبھا بعد العدة؛ فتقبلھ أو ترده

نھا تعتد، ثم تصبح خلیة یمكن لأي تماماً كالمطلقة بعد الطلاق، فإ
  ..إنسان أن یخطبھا، فتقبلھ أو ترده

إن ضبط العدة في النكاح الذي بناؤه على : أما قول الدھلوي ـ ٧
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  ..التأبید في غایة العسر، فكیف بالمتعة

  :فھو مردود علیھ، وذلك لما یلي

إنھ لیس ثمة أي عسر في ضبط العدة، فإنھا محددة بمرور  :ألف
وھو أمر ظاھر . ضات في أحدھما، وحیضتین في الآخرثلاث حی

یدركھ الأمي والمتعلم، والكبیر والصغیر، من یعرف الأشھر ومن 
  ..و.. یجھلھا و

إن ھذا الضبط إذا كان میسوراً ولو مرة واحدة، فھو میسور  :ب
فإنھا كلما تزوجت وطلقت تستطیع أن تعرف من نفسھا أنھا . دائماً

  ..ك أنھ قد مر علیھا ثلاث حیضاتحاضت، وتستطیع أن تدر

إن العسر إذا كان موجوداً وكان سبباً في تحریم المتعة، فلماذا  :ج
لم یقتض تحریم الزواج الدائم، فإن ضبط العدة فیھ أیضاً في غایة 

  ..العسر أیضاً

إن تعدد الزواج في المتعة لیس أمراً مفروضاً ولا بد منھ، فقد  :د
وأكثر النساء لا .. رة واحدة في مدة عمرھالا تتمتع المرأة أكثر من م

فإن كان ثمة عسر في صورة التعدد، فمع القلة .. یتمتعن أصلاً
فإن ذلك .. وحدوث المتعة مرة أو مرتین في العمر لا یوجد ھذا العسر

فلیشترط ھؤلاء المتفلسفون في حلیة المتعة أن .. یجعلھ كالنكاح الدائم
  .دة، لو صدقوا فیما یدعونلا تتكرر بحیث یصعب معھ ضبط الع

. إن ذلك لو صح بالنسبة للمرأة فھو لا یصح بالنسبة للرجل :ـھ
فإن كان ولا بد، فلیحرموا على المرأة أن تتمتع أكثر من مرة أو 
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ولیبیحوا للرجل أن یتمتع بما شاء إن وجد من تجمع الشروط . مرتین
  ..التي تبیح لھا الدخول في عقد كھذا

ن یتعدد زواج المتعة حتى یعد بالعشرات فإن إنھ كما یمكن أ :و
النكاح الدائم أیضاً یمكن أن یتكرر حتى یعد بالعشرات حیث یتكرر 

فإنھم . الطلاق والزواج بصورة مستمرة، ولو بالاتفاق بین الزوجین
إنھ لیس من : ھم أنفسھم قائلون بصحة ھذا الزواج، لكنھم یقولون

ذا یصححون ھذا الزواج، ولا فلما. أخلاق الناس، ولا ھو مما یلیق
  .یصححون زواج المتعة

 »جولة في ربوع الشرق الأدنى« :إن كلام صاحب كتاب ـ ٨
ف یلبسون في آذانھم حول الأطفال الكثیرین الذین رآھم في النج
  .حلقات خاصة ھي علامة أنھم من زواج المتعة

  ..كلام عار عن الصحة

وفي إیران،  وتلك ھي النجف وكل بلاد الشیعة في العراق،
مفتوحة .. والھند، والبحرین، ولبنان، والباكستان، وسائر دول العالم

لكل زائر ووافد، فلیذھب إلیھا الناس كلھم، ولیبحثوا في كل خبایاھا 
وزوایاھا، فإن عثروا على ولد واحد یعرف بأنھ من زواج المتعة، 

جعلھ في أي ویتمیز بلبس ھذه الحلقات، فلیأتونا بھ أو فلیدلونا علیھ، لن
  .متحف في العالم لیتفرج الناس علیھ، ولیروا بعض آثار زواج المتعة

فإنھ لا .. وأما سائر ما ذكره صاحب الكتاب الذي أشار إلیھ ـ ٩
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یستحق الاھتمام ما دام أن علماء السنة أنفسھم، یقرون بأنھا أكاذیب 
  . والفقھ الشیعي الإمامي صریح بما یخالفھا.. وافتراءات

إنھ لا عدة على المتمتع : د على مدى التاریخ أي فقیھ یقولولم نج
أو أن .. بھا، وأنھا تتزوج بعد یوم واحد من مفارقتھا لزوجھا الأول

  ..لھا أن تتزوج عدة مرات في اللیلة الواحدة وما إلى ذلك

أن ذلك قد حصل، فإنھ لا یوجب تحریم : ولو فرضنا ـ ١٠
لمتعة بشرط أن تعتد بحیضتین، فلیفت العلماء بحلیة زواج ا. الحلال

وبشرط أن لا تنتقل من رجل إلى رجل في لیلة واحدة عدة مرات، 
صلى االله « وبغیر ذلك من شرائط كانت ثابتة على عھد رسول االله

  .»علیھ وآلھ

إن تحلیل زواج المتعة باب لتعطیل النكاح : أما قولھم ـ ١١
  .الصحیح، فجوابھ

صلى االله علیھ « الرسول الأكرمإن ھذا الزواج منذ وفاة  :أولاً
ولم یوجب  ،»علیھم السلام«لم یزل حلالاً عند شیعة أھل البیت  »وآلھ

  .ذلك تعطیل الزواج الدائم، ولا التقلیل من الإقبال علیھ

إذا كان ھذا الزواج یوجب ذلك التحرر الشھواني وتعطیل  :ثانیاً
 رسول اهللالزواج الدائم، والتھرب من المسؤولیات، فلماذا حللھ 

  !في صدر الإسلام؟ »صلى االله علیھ وآلھ«

  .إنما حللھ لأجل الضرورة :فإن قیل

فلماذا لا یحلھ ھؤلاء لنفس ھذا السبب أیضاً، فإن  :فإنھ یقال
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  !.الضرورة قائمة؟

  غیر صحیح،.. إنھ یوجب قطع العلاقات الأسریة: قولھم ـ ١٢

فلو كان . سلامإنھم یعترفون بأن االله قد شرعھ في صدر الإ :أولاً
  ..یوجب ذلك لما شرعھ تعالى

أضف إلى ذلك أن الرابط الأسري عند الشیعة الذین  :ثانیاً
یقولون ببقاء ھذا التشریع، أشد وأوثق مما ھو علیھ عند القائلین 

أو ھو على الأقل لیس بأقل في وثاقتھ عندھم . بتحریم ھذا الزواج
  .وشدتھ مما ھو عند غیرھم

یراد بھ  »النكاح الصحیح »یر عن الزواج الدائم بإن التعب :ثالثاً
إلى  في سیاق البحث والمناقشة العلمیة الإیحاء بصورة غیر منصفة

  ..فساد نكاح المتعة

فإن . إن العلاقة الأسریة لا ینحصر إنشاؤھا بالزواج الدائم :رابعاً
  .زواج المتعة ایضاً ینشىء علاقة أسریة صحیحة ووثیقة

  :م والجمعالض :الزواج معناه

ولا .. أن الزواج في اللغة معناه الضم والجمع :وذكر البعض
  .لعدم توفر عنصر البقاء والإستمرار فیھ.. یتحقق ذلك في المؤقت

  :ونقول

الدیمومة لیست داخلة في مفھوم الضم والجمع فإن ذلك  :أولاً
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  ..یتحقق ولو إلى أجل محدود، ثم یحصل الإفتراق

من صحة زواج المتعة، لمنع من أصل لو كان ذلك یمنع  :ثانیاً
  .تشریعھ في زمن الرسول

لو كان التوقیت مانعاً من صحة ھذا الزواج، بسبب عدم  :ثالثاً
توفر عنصر البقاء والإستمرار فیھ لمنع من تشریع الطلاق في 

  .الزواج الدائم أیضاً، لأن الطلاق یعني التفریق، ویقطع الإستمرار

  :عةخسائر المرأة في زواج المت

  :ویدعي البعض

خصوصاً إذا  أن المرأة تخسر معنویاً من خلال ھذا الزواج ـ ١
كان قد دخل بھا، وھي حین تتحول إلى ثیب تكون قد فقدت أغلى ما 

  .تملك

كما أنھا تخسر مادیاً إن لم تشترط النفقة، كما أنھا لا إرث  ـ ٢
  .لھا

 یحصى وتخسر نفسیاً أیضاً لإمكان أن یجمع الرجل عدداً لا ـ ٣
  .من النساء

: وعدا عن ذلك كلھ ھي مھددة في أي لحظة بأن یقال لھا ـ ٤
  .فسخت

  :ونقول

إن ما ذكره ھذا البعض لا یصلح للإستدلال بھ على عدم تشریع  
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  :ھذا الزواج وذلك لما یلي

  :الخسائر المعنویة

  :أما بالنسبة للخسائر المعنویة

، والإكتفاء بسائر فإن بإمكان المرأة أن تشترط عدم الدخول ـ ١
  .الاستمتاعات

ولو فرض صیرورتھا ثیباً بإذن منھا، فإن ذلك لا یمنع من  ـ ٢
 إستمرار ھذا التشریع، كما لم یمنع من حدوثھ في زمن الرسول

  .باعتراف ھذا البعض بالذات »صلى االله علیھ وآلھ«

ولو منع ذلك من تشریع الزواج المؤقت لمنع من تشریع  ـ ٣
  ..م حین یتعقبھ الطلاقالزواج الدائ

من تشریع إشتراط التزوج برجل آخر لتحل لزوجھا الأول ولمنع 
الذي طلقھا ثلاث مرات، خصوصاً عند من یقول بإمضاء الطلاق 

بل وكذا إذا طلقت ثم .. الثلاث بصیغة واحدة، وفي مجلس واحد
تزوجت، ثم طلقت ثم تزوجت برجال متعددین، واستمرت على ذلك 

  .الحال

  .المعنویة حاصلة في كل ذلك أیضاًلخسارة فإن ا

  :الخسائر المادیة

بسبب عدم الإرث، وعدم النفقة، بدون وعن الخسارة المادیة 
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  :اشتراطھا نقول

إذا لم تشترط ذلك فإنھا تكون ھي التي قصرت في حق  ـ ١
  .نفسھا

لو منع ذلك من بقاء ھذا التشریع لمنع من نشوئھ، كما قلنا  ـ ٢
  ..أكثر من مرة

بأن التشریع كان لإقتضاء الضرورة، والإعتذار عن ذلك 
مرفوض، لأنھ مجرد اجتھاد من البعض في مقابل النص المطلق 

  .والصریح

فلیفت ھؤلاء، بجواز ممارسة  ولو فرضنا صحة ھذا الإعتراض،
  ..ھذا الزواج في صورة الضرورة أیضاً

  :الخسارة النفسیة

داً لا تحصى من النساء، أما بالنسبة لإمكان أن یجمع الرجل أعدا
  :فنقول

لقد شرع االله في الزواج الدائم الجمع بین أربع نساء، فإذا كان  ـ ١
في الجمع بین النساء خسارة نفسیة للمرأة فلماذا شرّع االله ذلك في 
الدائم، ولا فرق في الضرر النفسي بین الجمع بین اثنتین أو أربعة 

  ..وبین غیره

غیر متحقق لأنھا تتأذى من أمر  على أن الإضرار النفسي ـ ٢
لاحق لھا فیھ، وترید أن تفرض على غیرھا أمراً لا تملك فرضھ 
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  .علیھ، لأن االله أباح لھ ذلك، وھي ترید أن تمنعھ من ممارسة حقھ

على أن بإمكان ھذا القائل أن یشترط في الزیادة على الأربع  ـ ٣
لى إباحة أن لا یلزم من ذلك إلحاق الضرر بھا، أو أن یقتصر ع
  !.خصوص الأربع، فھل یقبل بالزواج المؤقت في ھذه الصورة؟

صلى االله علیھ « على أن ھذا الزواج شرّع في عھد الرسول ـ ٤
! على ھذا النحو؛ فھل لم یكن ثمة إضرار بالمرأة بسبب التعدد؟ »وآلھ

  !.والآن صار في التعدد إضرار بھا؟

  :الزوجة في المتعة لیست صاحبة

إن الزوجة في المتعة لیست صاحبة، لأن : ویقول البعض
الصحبة تحتاج إلى استمرار، وطول مدة، ولیست المتعة كذلك، ولأن 

  .الصحبة تقتضي السكون والأنس، ولا یحصل ذلك في المتعة

  :ونقول

لو طالت المدة إلى عشر سنوات مثلاً، أي إلى حد صحّ معھ  :أولاً
  .وعاًإطلاق الصحبة فھل یصبح الزواج المؤقت مشر

إذا طلقت الدائمة بعد ساعات من عقد الزواج فھل یكون  :ثانیاً
العقد باطلاً، ولا تستحق المھر مع الدخول، ونصفھ بدونھ، إذ لا تكون 

أم أنھ یحكم بعدم صحّة الطلاق في ! مصداقاً للصاحبة في ھذه الحال؟
  .الدائم
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 لو أن الزواج الدائم قد واجھ مشاكل منعت من السكون :ثالثاً
  .والأنس فھل یكون عقد الزواج باطلاً؟

إن إطلاق كلمة الصاحبة على المرأة ناظرة إلى صدق ھذا  :رابعاً
العنوان في حال التلبس بالزوجیة، ویراد بھ الإشارة إلى اقترانھما 
ببعضھما، ووجود رابط بینھما، ولا یراد بھ إفھام لزوم الإستمرار في 

قد یفارق صاحبھ لبعض ھذه الصحبة، ولأجل ذلك فإن الصاحب 
الأسباب، ولا یعني ذلك إنتفاء وصف الصحبة عنھما حین تلبسھما 

  .بھا

كل من رأى رسول « :إن المراد بالصحابي: إنھم یقولون :خامساً
، ویجرون علیھ »وكان ممیزاً ولو من بعید »صلى االله علیھ وآلھ« االله

  ..أحكام الصحابي من الحكم بعدالتھ وما إلى ذلك

اكتفوا بذلك ھناك، ویفترضون دوام الصحبة، حتى الموت فلماذا 
  ..ما عشت أراك الدھر عجباً. )١(ھنا

  :السكون في بیت الزوجیة والمتعة

أن زواج المتعة لا یحقق السكون الذي : وقد ادعى البعض أیضاً
ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً {: أشارت إلیھ الآیة الكریمة

                                      
  .أشار بعض الإخوة إلى ھذه الملاحظة الأخیرة فجزاه االله خیراً) ١(
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إن في ذلك لآیات لقوم . ل بینكم مودة ورحمةلتسكنوا إلیھا، وجع
  .)١(}یتفكرون

  ..زواج المتعة یحقق السكون لما شرع الزواج الدائمولو كان 

  :ونقول

  ..من الذي قال إن زواج المتعة لا یحقق ھذا السكون ـ ١

لماذا شرّع ھذا الزواج في أول الإسلام إذن، فھل كان یحقق  ـ ٢
  .السكون آنذاك أم لا؟

ما المراد بالسكون الذي تتحدث عنھ الآیة، ھل ھو ثم  ـ ٣
. الإستقرار النفسي بمعنى راحة الضمیر من حیث ممارسة الحلال

  ..فھذا متحقق في زواج المتعة كما ھو الحال في الزواج الدائم

بھ الإستقرار في بیت الزوجیة إلى الأبد، فھو لو وإن كان المراد 
مع أنھ یصح ولو بعد . لدائمصح لاقتضى تحریم الطلاق في الزواج ا

  ..العقد بدقائق، فضلاً عن الأیام والشھور والسنین

لم یصح الوطء بملك الیمین حین ولو صح ذلك أیضاً  ـ ٤
تتعرض الأمة للبیع والھبة من قبل مالكھا، إلا إذا حملت، فإن لھذه 

  .الحالة أحكاماً خاصة بھا

                                      
  .سورة الروممن  ٢١الآیة  )١(
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  .ونحرم زواج الصبي، والصبیة؟

ائم للولود، حین یستعمل الزوجان وسائل منع الزواج الدوكذلك 
  .الحمل بقصد عدم الإنجاب، أو طریقة العزل؟

وطء الحامل، حیث لا یمكن التوالد، ولا یقصد ونحرم أیضاً 
  .حینئذ إلا سفح الماء، وقضاء الشھوة

إلى غیر ذلك من . .الزواج بالمرأة التي استؤصل رحمھاثم نحرم 
  .الحالات

لا یستند ) المتعة(ن تشریع الزواج المنقطع إ: من الذي قال ـ ٥
  .إلى علة أخرى، ھي غیر العلة التي استند إلیھا تشریع الزواج الدائم؟

أن التناسل، وبقاء النوع، إنما ھو حكمة : أضف إلى ما تقدم ـ ٦
والحكمة لا یدور . من حكم الزواج الدائم، ولیس ھو علّة التشریع

لاف العلّة، وقد خلط ھؤلاء بین الحكم مدارھا وجوداً وعدماً، بخ
  .فتخیلوا ھذه تلك، وما أكثر ما یقع الناس في ھذا الأمر: الحكمة والعلة

على أن آیة المتعة تدحض ھذا الزعم الباطل وكفى بھا دلیلاً  ـ ٧
  .ومعتمداً
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  الفصل الرابع

  

  

  

  

  ..اللمسات الأخیرة

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٨٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :لا عدد في المتعة

أنھ لیس فیھ عدد معین، فیمكن  :أخذ على زواج المتعةومما 
للرجل أن یتزوج بأي عدد شاء منھن، حتى بعد زواجھ بالأربع، ولو 

  .)١(كان التمتع نكاحاً لم یكن لصاحب الأربع أن یتمتع

والمرأة فیھ ذات درجة دنیا، فلیس ھناك عدد « :قال محمد البھي
حد، ولیس ھناك حرمة لمن یجوز للرجل أن یستمتع بھن في وقت وا

لبنت الأخ والأخت في الجمع، وبین أي منھما وبین عمتھا أو خالتھا 
  .)٢(»لعزل عنھماإذا أذنت، ولیس ھناك حاجة إلى إذنھما في ا

  :ونقول

إن ھذا الأمر أیضاً ثابت في النكاح بملك الیمین، فإنھ لیس  ـ ١

                                      
  .١١ص تحریم المتعة في الكتاب والسنة: اجعور. ١٦٨ص راجع الوشیعة) ١(
  .٢٠٣ص الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر) ٢(
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  .فیھ عدد معین أیضاً، فھل یمنعون منھ وقد أقره الإسلام؟

من الإلغاء، فملك الیمین أولى بھ لأن ملك الیمین  وإذا كان لا بد
مفروض على المرأة وخارج نطاق إرادتھا، أما زواج المتعة، فھي 

  .التي تختاره أو تقدم علیھ، وتلزم نفسھا بھ

نھا في ملك الیمین لا تعامل معاملة الزوجة فلا قسم لھا ولا إ ـ ٢
  .لیلة، ولا میراث، ولا غیر ذلك

قد  وھو مدني ولماذا لم یفترض أھل السنة أن نكاح المتعة ـ ٣
نسخ ملك الیمین الذي ھو مكي كما یدعون أن الدائم قد نسخ الزواج 

  .المنقطع؟

على أن عدد النساء إذا كان مساویاً لعدد الرجال فإن  ـ ٤
إختصاص كل امرأة برجل معین یستلزم اختصاص كل رجل بامرأة 

نساء على عدد الرجال، كما ھي العادة بسبب معینة إذا زاد عدد ال
  ..تعرض الرجال للكوارث، والویلات والحروب وما إلى ذلك

بأن زاد عدد الرجال على عدد النساء، فلا  ولو فرض العكس
مجال للسماح للمراة بمعاشرة أكثر من رجل، لأن االله سبحانھ قد حظّر 

  .یطلعنا علیھا علینا ذلك لأمور استأثر علینا بعلمھا، ولم یشأ أن

إذا كان زواج المتعة قد شرّع لاسباب عدیدة ومنھا حلّ  ـ ٥
مشكلة طغیان الغریزة أو الحاجة، فالباب مفتوح إلى أن تنحل 
المشكلة، وتندفع الحاجة أیاً كانت الحاجة وأیاً كان العدد، وذلك لا 

  .ینافي كرامة المرأة ولا یوجب إمتھانھا
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ئم الزواج من أربعة نساء، ولم شرّع االله في الدا ولأجل ذلك
  . یوجب ذلك أي تحقیر للمرأة، ولا ادعى ذلك مسلم مؤمن بربھ

ألا یقتضي منطق نظام تعدد الزوجات أن یتعدّد « :إن قولھ ـ ٦
  .)١(»أزواج المرأة في وقت واحد

  :یرد علیھ

  .إن ھذا لو صحّ فھو رد على الزواج الدائم :لفأ

 :ورد على الزواج الدائم بقولھعن ھذا الإشكال حین أوقد أجاب 
لیس ھناك من حرج إطلاقاً في ممارستھ من مسلم، ولو كان من «

أجل المعاشرة والمتعة الجنسیة وحدھا، لأن ھذا المبدأ ھو إقرار لشأن 
  .)٢(»من شؤون الطبیعة البشریة، وھو شأن الغریزة

عن الزواج الدائم ھو بعینھ الجواب عن الزواج  فما أجاب بھ
  .طعالمنق

، »صلى االله علیھ وآلھ« إن ھذا السؤال یوجھ إلى االله ورسولھ :ب
لأن ھذا الزواج كان مشرعاً في صدر الإسلام، فالأحكام التي كانت 

  .ثابتة للزواج المؤقت آنئذٍ لا تزال ثابتة لھ

                                      
  .٢٠٤ص مشكلات الأسرة والتكافل: الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
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إن الإسلام إنما یعالج في الزواج الدائم والمنقطع مشكلة  :ج
  .لتعدد، فلماذا لا یشرعھ فیھما للرجلحیاتیة، فإذا كان علاجھا یتم با

أما المرأة فقد عالج مشكلتھا الجنسیة بإلزام الزوج برفع 
ضرورتھا الجنسیة، أو بطلاقھا ان عجز عن ذلك، ولكنھ لم یشرّع 
تعدد الأزواج لھا، لنشوء مفاسد خطیرة عن ذلك ھو سبحانھ وتعالى 

  .یعلم بھا

منھ حلّ مشكلة  إن ذلك كلھ كان لھ ھدف حیاتي، ویراد ـ ٧
  واقعیة، فلیس فیھ أي مھانة، أو احتقار لأي من الطرفین

: إذا كان تجویز تعدد الزوجات فیھ مھانة للمرأة فلماذا لا یقال ـ ٨
إن فیھ مھانة للرجل، لما فیھ من إعطاء انطباع عنھ بأنھ إنسان 

بل في ذلك . حیواني شھواني، لا یھتم بعواطف ولا بإنسانیة غیره مثلاً
ھانة للشرع الشریف إذا كان یشرع أموراً تسیئ إلى كرامة أي من م

  ..أو كلیھما ،الطرفین

فإن الحقیقة ھي أن الوحدة والتعدد لیس لھا  ومھما یكن من أمر،
ربط بموضوع الإكرام أو الإحترام، بل ھما مرتبطان بالحاجة، 

  .وبالمشكلة التي یراد معالجتھا من خلالھا

  :لدینيدور القیم والإلتزام ا

إن زواج المتعة لا یمكن التعاطي معھ بصورة  ..وعلى أي حال
جافة وبعیدة عن الضوابط الأخلاقیة، والقیم الإنسانیة، والإلتزام 
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  .بالأحكام الشرعیة

  .كما أن الأمر في الزواج الدائم أیضاً كذلك

لا یمكن ضبط مسیرة  والضوابط الأخلاقیة وبدون الإلتزام بالقیم
ة لتكون في الإتجاه الصحیح، ولا یمكن ضمان أن لا الحیاة الزوجی

  ..ینحرف الزوج أو الزوجة عن قواعد الزواج وأحكامھ

فقد تتزوج المرأة قبل انقضاء عدتھا في الزواج الدائم، وكذا في 
المنقطع، بل قد تتستر على وقوع الطلاق في حال الحیض لمآرب 

  .غیر مشروعة

ي ھو الذي یضمن أن تكون والقیم، والوازع الدین إن الأخلاق،
فلا یكفي وحده كأداة لتحقیق .. أما القانون.. الأمور في خطھا الصحیح

الوئام، والإستقرار، والسكون في الحیاة الزوجیة، بل قد یستخدمھ ھذا 
  .الطرف أو ذاك كوسیلة ھدّامة

  :الزواج الدائم ھو المرجح دائماً

ھجمات، ومن أن ما یواجھھ الزواج المنقطع من  :ومن الواضح
ثم الرغبة الملحة في .. تھجین، وتشویھ في أذھان الناس من جھة

الحصول على حیاة مستقرة وثابتة، تجعل الفتیات یملن إلى ترجیح 
الزواج الدائم على المنقطع، ویكون ھو موضع طموحھن، ورغبتھن 
مع توفر الظروف الملائمة لھ، ولسوف لا یلتفتن إلى الزواج المنقطع 



٢٩١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واقع الحاجة والضرورة، وحیث تفقد فرص الحصول على إلا في م
  .زواج دائم، أو یصعب الحصول علیھا

من قوة الإحجام عن الزواج المؤقت ذلك الإعلام ومما یزید 
المسموم والقوي الذي یصور الزواج المؤقت على أنھ تخلف 
ورجعیة، وامتھان لكرامة المرأة، واحتقار لھا، وسلب لحریتھا، بل 

أبشع أنواع الزنا، والفواحش، وفي مقابل ذلك تجد التشجیع وعدّه من 
على المخادنة، وتزیین الفواحش، وحتى تبریر أعمال اللواط، 
والسحاق، والقول بالإباحیة المطلقة، واعتبار ذلك كلھ تقدمیة 

  ..وحضارة، وإنصافاً للمرأة، وتحریراً لھا

  :التھدید بفسخ الزواج

لمرأة مھددة بفسخ الزواج في إن ما ذكروه من أن ا :وأخیراً
  ..زواج المتعة في كل لحظة

أنھا مھددة بالطلاق في الزواج الدائم أیضاً في كل لحظة،  :یقابلھ
  ..فھل یمنع ذلك من تشریع الزواج الدائم

صلى « أن ھذا التھدید كان موجوداً في زمن الرسول: ونضیف
  .؟»یھ وآلھصلى االله عل« فلما شرعھ االله في زمنھ »االله علیھ وآلھ

  :الإنقطاع لا یتلاءم مع فلسفة الزواج

إن تقیید الزواج بمدة معینة لا یتلاءم مع فلسفة : وقد قالوا
ولا یتلاءم مع أھداف .. الزواج، ولا ینسجم مع ما لھ من قداسة
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  .الشارع المقدس

  :ونقول

أن الزواج الدائم ھو الطریقة الفضلى : إن مما لا شك فیھ
ي یسعى الإسلام إلى ھدایة وإیصال الإنسان والمثلى، والھدف الذ

  ..إلیھ

یمنع الإنسان من الوصول إلى الزواج الدائم  ولا یرید الشارع أن
بل ھو لا یرید أن یجعلھ في .. ولا یرید أن یستبدلھ بزواج المتعة. أبداً

  .موازاتھ أیضاً

. أن یحل بھ مشكلة یعجز الزواج الدائم عن حلھا وإنما أراد فقط
أن حاجات المجتمع تختلف وتتنوع ولا بد من تلبیتھا، وابعاد ما دام 

  .شبح الفساد والإفساد عنھ، حسبما أوضحناه أكثر من مرة

في صدر الإسلام لخیر دلیل على ما  وإن تشریع زواج المتعة
نقول، وعلى أنھ لا یضر بقداسة الزواج الدائم، كما أنھ ھو نفسھ زواج 

ة لا بد من التعامل معھا مشروع ومقدس فرضتھ حاجات مشروع
  .بواقعیة وبمسؤولیة

للزواج الدائم فلسفتھ فلیس بالضرورة أن تكون ھي  وإذا كان
ولو كان .. بعینھا فلسفة الزواج المؤقت، ولا یضر أحدھما بالآخر

یضر بھ لم یبادر الشارع إلى تشریع المؤقت من الأساس في صدر 
  .الإسلام بإعتراف الجمیع
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  :ي تحریم المتعةالعدل الإلھي یقتض

أن العدل الإلھي من أجل أن لا تظلم المرأة جنسیاً  :ویرى البعض
  ..اقتضى أن یستقر الأمر على التحریم

  :ونقول

ھل كان تشریع ھذا الزواج في أول الإسلام على خلاف ما  ـ ١
  !.یقتضیھ العدل الالھي؟

لا ندري كیف تظلم المرأة جنسیاً في زواج المتعة، فإنھا  ـ ٢
رجل على حد سواء من حیث الإستفادة الجنسیة، لكل منھما كأي وال

  .زوجین في الزواج الدائم

أكثر حریة من الناحیة الجنسیة في زواج المتعة بل إن المرأة 
منھا في الزواج الدائم، لأنھا تملك حق الرفض والقبول في الأول أكثر 

  ..مما لھا في الثاني

  :قبح المتعة ناشىء عن النھي

ل بعضھم الإستدلال والتأكید على قبح زواج المتعة، كما وقد حاو
  :یلي

عما طفحت بھ كتبھم من تقبیحھ، « إنھ تحدث عن الشیعة و :أولاً
والترفع عنھ، على الرغم من الإشادة بھ، فھذا كاشف  واستھجانھ،
  :الغطاء یقول

أما تحاشي أشراف الشیعة وسراتھم من تعاطیھا، فھو عفة، «
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  .)١(»واكتفاء بما أحل االله من تعدد الزوجات وترفع، واستغناء،

فأشراف الناس، وسراتھم ھم أھل المروءات الذین ینأون عما 
یقبح بھم، فلما كان فیھ جھة قبح، ونوع نقص، وذلك بعد تحریم االله 

  .تعالى لھ، تحاشوا عنھ، كما اعترف بھ إمامھم

ص ولا یرد على ذلك تمتع بعض الصحابة، لأنھ كان آنذاك بترخی
ولأن باعث التقبیح النھي . شرعي، وبذلك كانت جھة القبح منفیة عنھ

  .الشرعي منھ

  .فالترخیص لم یدم، إذ في الموطن الثاني مقید بثلاثة أیام ،وأیضاً

أن عقد المتعة من باب استئجار بضع المرأة، وھو شناعة  :ثانیاً
ر لذا یمجھا الذوق السلیم ویجر المرأة إلى الاستھتار، ویعرضھا للخط

  .)٢(ضج بالشكوى منھ عقلاء فارس

كان  »علیھ الصلاة والسلام«إنھ لما حرمھ النبي الكریم « :ثالثاً
ما استعملھ فئة إسلامیة، وشاع في دورھا، ونظرنا إلى آثاره قبیحاً، ول

السیئة قوي عندنا ظھور الحكمة الإلھیة في منع المسلمین من 

                                      
  . ١٨٩و  ١٨٨عن أصل الشیعة وأصولھا ص) ١(
  . ٢٥٩ص ٤عن ضحى الإسلام ج) ٢(
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  .)١(»تعاطیھ

  :ونقول

ن أمر، وكونھ یناسب ھذا ولا یناسب ذاك لا إن الترفع ع :أولاً
یعني قبحھ وشناعتھ بصورة مطلقة، إلى حد المنع من تشریعھ، حتى 

  ..بالنسبة لمن یناسبھم، أو بالنسبة لمن یحتاجون إلیھ

فإن كثیراً من الأعمال والحرف لا تناسب شریحة من الناس، 
رى، ویترفعون عنھا، مع أنھا حرف تمارسھا شرائح اجتماعیة أخ

فالوزیر مثلاً یترفع .. والمجتمع بحاجة إلیھا ولا یمكنھ الاستغناء عنھا
عن ممارسة مھنة تعلیم الصبیان، ولا یناسبھ أن یكون عاملاً، أو 

لكنھا .. حمالاً، أو إسكافیاً، أو عامل تنظیفات، أو حداداً وما إلى ذلك
حرف غیر محرمة، وتمثل حاجة للمجتمع، فإذا كان ھناك من لا 

  ..ناسبھ العمل بھا فلا یعني ذلك حرمتھا على غیره ممن یحتاجھای

إن كان ثمة جھة قبح في شيء تجعل فریقاً من الناس ینأون  :ثانیاً
بأنفسھم عنھ، فإن ذلك لا یمنع من وجود جھات حسن أخرى تجعل 
أناساً آخرین یرغبون بھ، ویسعون إلیھ، وتنتفي جھات القبح فیھ 

وكذا لو كانت . بب عدم تلبسھم بما یوجبھابالنسبة لھم وترتفع بس
بحیث  إن صح التعبیر جھات الحسن فیھ أعظم بكثیر من جھات القبح

                                      
  . ٣٢٤ة للأھدل صتحریم المتع: راجع) ١(
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  .لا تكاد تذكر إلى جانبھا، فإن ذلك یسوغ تجویزه لمن أحبھ

  :وبعبارة أخرى

إنھ قد یكون ھناك صفة في شریحة من الناس وذلك ككونھم في 
الأعمال قبیحة بالنسبة  موقع اجتماعي معین، توجب أن تصبح بعض

إلیھم إلى درجة أنھم یفضلون تركھا، والتخلي عن كل ما فیھا من 
  .جھات الحسن

وقد یجازفون ویتحملون بعض السلبیات فیھ بسبب حاجتھم 
الشدیدة إلیھ، تماماً كما یقدم المریض على شرب الدواء المّر الذي 

  .لولا حاجتھ إلیھ لما أقدم علیھ

توجد بالنسبة لشرائح أخرى، فلا یكون في ولكن ھذه الصفة لا 
ذلك الفعل أي قبح من الأساس، وذلك لعدم وجود الصفة الموجبة لھ 

فیبقى ذلك الشيء متمحضاً في الخیریة وخالص الحسن ولیس .. فیھم
  ..فیھ ذرة قبح بالنسبة إلیھم

 على ما ھو الحق إن الأوامر والنواھي الشرعیة تابعة :ثالثاً
فلا یصح .. سد النفس الأمریة، ولیست بلا جھة اصلاًللمصالح والمفا

قولھم، إنھ حین الأمر كان حسناً، فلما جاء النھي صار قبیحاً، بحیث 
  ..كان الحسن والقبح تابعاً لنفس الأمر وناشئاً عنھ فقط

إن ما زعمھ مفسدة لعقد المتعة، وجعلھ سبباً للتحریم لا  :رابعاً
ھي، فإن عقد المتعة إن كان من یقتصر على صورة ما بعد ورود الن
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باب استئجار بضع المرأة، ویجر المرأة إلى الاستھتار، ویعرضھا 
فإن ذلك موجود قبل نھي الشارع وبعده، فإن اقتضى تحریم .. للخطر

  المتعة الآن، فلماذا لم یقتض ذلك في صدر الإسلام؟

وإن كانت الحاجة في صدر الإسلام ھي التي سوغت تشریعھ، 
  .الحاجة لم ترتفع الیوم، فلابد أن تقضي ذلك أیضاًفإن ھذه 

ضج بالشكوى منھ عقلاء : لا ندري مدى صحة قولھ :خامساً
فھل ضجوا من الخطأ في الممارسة، أم ضجوا من أصل . فارس

  !تشریع عقد المتعة؟

ومن الذي أطلعھ على ! كما إننا لا ندري متى ضج عقلاء فارس؟
 وھل ضجیج عقلاء فارس.. د سواهھذا التاریخ الذي لم یصل إلى أح

  !یرفع الحسن في الحسن، ویحولھ إلى بشع وقبیح؟ لو صح

كان  »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ لما حرمھ: أما قولھ أخیراً :سادساً
قبیحاً، فلم نعرف لھ معنى معقولاً، فھل بدأ قبحھ من حین تحریمھ؟ أم 

  ..أنھ كان قبیحاً قبل ذلك أیضاً

ار السیئة التي زعم أنھا أظھرت الحكمة وإذا كانت ھذه الآث
إذا كانت موجودة في صدر الإسلام فلماذا حلل، .. الإلھیة في التحریم

وكیف صار وجودھا لاحقاً ! وإن كانت غیر موجودة فلماذا حرم؟
  !.دلیلاً على صوابیة التحریم سابقاً، حیث لم یكن ثمة أیة مفسدة؟
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  :زواج المتعة قبیح

  : عةوقالوا عن زواج المت

ولما . كان قبیحاً »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ لما حرمھ النبي«
ریة التي استحلتھ، وشاع في دورھا، ونظرنا استعملتھ الطائفة الجعف

إلى آثارھا السیئة قوي عندنا ظھور الحكمة الإلھیة في منع المسلمین 
  .)١(»من تعاطیھ

  :ونقول

في أول الإسلام،  إنھ لا ریب في أن ھذا الزواج كان حلالاً :أولاً
  !فھل كان حینئذ قبیحاً أیضاً؟

قد حرمھ وھم  »صلى االله علیھ وآلھ« إنھم یدعون أن النبي :ثانیاً
غیر قادرین على إثبات ذلك، فلجأوا إلى التشنیع بھذه الطریقة، حیث 
ادّعوا وجود آثار سیئة لھذا الزواج حین شاع في دور الطائفة 

اء، ولا مجال لإثبات وجود ھذه مع أن ذلك مجرد ادع.. الجعفریة
الآثار السلبیة إلا بمقدار ما للزواج الدائم من آثار سلبیة تنشأ من 
التعدیات على التشریع، ومن عدم الالتزام بالتكلیف وبالمسؤولیة 

ولا یصح جعل ادعاءات الحاقدین والعلمانیین مستنداً .. الشرعیة

                                      
  .٣٢٤ص ونكاح المتعة للإھدل ٢٠١ص تحریم المتعة) ١(
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غیر محلھ، وبعیداً  فالتمسك بأقوال شھلا حائري یصبح في.. ودلیلاً
  .عن الإنصاف

أنھ لو : فیرد علیھ. ھل القبح المدعى بمعنى القبح الذاتي :ثالثاً
وإن كان بمعنى نفور الطبع فھذا لا .. كان كذلك لم یصح تشریعھ أولاً

یوجب التغیر في الأحكام بالإضافة إلى أنھ لا مبرر لنفور الطبع منھ، 
وإن كان قد نشأ قبحھ من . ةبل ھو كالزواج الدائم من ھذه الناحی

التحریم نفسھ لأن الحسن ما حسنھ الشارع والقبیح ما قبحھ الشارع 
أن التحریم لم یثبت بعد بالإضافة إلى المناقشة الواسعة : فیرد علیھ

  .والقویة في صحة ھذا الكلام من أساسھ

  !!:أقوال أھل الكتاب تشھد

دلال بأقوال بعض أنھم قد حاولوا الاست :ومن أغرب ما رأیناه ھنا
أھل الكتاب، من أمثال جورج خضر المعروف بمواقفھ من الإسلام 

وأنھ . حیث اعتبر زواج المتعة جنسي محض غیر إنساني. والمسلمین
یتعارض مع الزواج أصلاً، الذي بني على الدوام، وعلى اساس 

  .)١(تخطي فكرة المتعة والتمتع

  :ونقول

                                      
 م،١٩٩٥سنة  ٦٨٤عن مجلة الشراع اللبنانیة عدد  ٢٠١ص تحریم المتعة) ١(

  .٧ـ  ٦ص
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  :إننا نسجل ھنا النقاط التالیة

كتاب االله وسنة : ھل أصبحت أدلة استنباط الأحكام ھي ـ ١
الرسول، والإجماع، وأقوال أھل الكتاب، وخصوصاً المطران جورج 

  ..!!و.. خضر

  :إن االله سبحانھ وتعالى یقول عن علماء أھل الكتابـ  ٢

  .)١(}ویقولون على االله الكذب وھم یعلمون{

  .)٢(}ودت طائفة من أھل الكتاب لو یضلونكم{: ویقول

یا أھل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، وتكتمون الحق {: ویقول
  .)٣(}وأنتم تعلمون

  .)٤(}ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینكم{: ویقول

وإن منھم لفریقاً یلوون ألسنتھم بالكتاب لتحسبوه من {: ویقول
الكتاب، وما ھو من الكتاب ویقولون ھو من عند االله وما ھو من عند 

                                      
  .٧٥سورة آل عمران، الآیة ) ١(
  .٦٩سورة آل عمران، الآیة ) ٢(
  .٧١سورة آل عمران، الآیة ) ٣(
  .٧١سورة آل عمران، الآیة ) ٤(
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  .)١(}على االله الكذب وھم یعلمون االله، ویقولون

ألم تر إلى الذین أوتوا نصیباً من الكتاب، یشترون {: ویقول
  .)٢(}الضلالة ویریدون أن تضلوا السبیل

ألم تر إلى الذین أوتوا نصیباً من الكتاب، یؤمنون {: ویقول
بالجبت والطاغوت، یقولون للذین كفروا ھؤلاء أھدى من الذین آمنوا 

  .)٣(}سبیلاً

إن كانت أقوال أھل الكتاب من الأدلة أو من المؤیدات، فھل  ـ ٣
  ..و.. سیأخذ بأقوالھم في تعدد الزوجات، وفي الطلاق

إن أھل الكتاب یبیحون شرب الخمر، ویأكلون لحم الخنزیر،  ـ ٤
  .فھل یؤخذ بأقوالھم في ذلك؟.. ویأكلون المیتة و

الیھود ولا ولن ترضى عنك {: إن االله سبحانھ وتعالى یقول ـ ٥
  .)٤(}النصارى حتى تتبع ملتھم

                                      
  .٧٨سورة آل عمران، الآیة ) ١( 
  .٤٤سورة النساء، الآیة ) ٢(
  .٥١سورة النساء، الآیة ) ٣(
  .١٢٠سورة البقرة، الآیة ) ٤(
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  :مثقفو الشیعة وزواج المتعة

إن مثقفي الشیعة، والمجتمع الشیعي « :وقد زعم بعضھم
، فإن الناس في بعض »المتعة« المتسمى باسم »الزنا« یرفضون ھذا

المجتمعات حتى الشیعیة ینظرون إلى علاقة المتعة نظرة أكثر 
  .)١(»..خطورة من نظرتھم إلى الزنا

  :ونقول

ولو اتبع الحق أھواءھم لفسدت السماوات {: لقد قال تعالى ـ ١
  .)٢(}والأرض ومن فیھن

إن الحكم الشرعي لا یؤخذ من المثقفین، ولا من المجتمعات  ـ ٢
  .فیما تمیل إلیھ وما لا تمیل إلیھ، بل یؤخذ من الكتاب والسنة

من  إن من یصفھم بأنھم من مثقفي الشیعة قد یكونون ـ ٣
الأحزاب العلمانیة التي ترفض الدین كأطروحة صالحة لھذه الحیاة، 
وتندفع نحو الأفكار الإلحادیة والمادیة، وتتبناھا بقوة، وتحارب الدین 

وشھلا حائري التي یستشھد . والمتدینین بكل ما أوتیت من قوة وحول
  ..ھو وغیره بكلامھا لیست مستثناةً من ھؤلاء

                                      
  .١٩٦ص تحریم المتعة للمحمدي) ١(
  . ٧١سورة المؤمنون، الآیة ) ٢(
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ي مثقفي أھل السنة وغیرھم من یعیب على على أننا قد نجد ف ـ ٤
المسلمین صلاتھم وحجھم، وكثیراً من ممارساتھم العبادیة، فھل 

  !یحكمون بعدم كون تلك التشریعات من الإسلام؟

  :مؤمن الطاق، والشاعر اللبناني

المجلات المصریة قصة لھا مساس بموضوع وقد ذكرت بعض 
  :ألوفة، وھي كما یليزواج المتعة، ولكنھا أجملتھا بصورة غیر م

وإني أذكر لیلة كنت جالساً فیھا إلى المرحوم : قال الشرباصي
اللواء محمد صالح حرب وكان معنا كبار الفكر الإسلامي، ثم دخل 
علینا شاعر لبناني شیعي، ومعھ ابنتھ المثقفة الأدیبة، وتجاذبنا أطراف 

الشیعي  الحدیث، حتى جاء ذكر زواج المتعة، فأخذ الشاعر اللبناني
یدافع عنھ، لأن مذھبھ یبیحھ، فما كان من المفكر الإسلامي إلا أن 

إني أطلب ید ابنتك ھذه لأتزوجھا : نھض، ومد یده إلى الشاعر قائلاً
زواج متعة، وحدد مدة قصیرة، فاحمر وجھ الفتاة خجلاً، واشتد 
الغضب بأبیھا وأخذ یحتد في مخاطبة المفكر الإسلامي، فما كان من 

لا تغضب فأنت الذي : ء صالح حرب إلا أن قال للشاعر في حدةاللوا
فتحت على نفسك مجال النقد والھجوم، وما دمت لا ترضى لابنتك أن 
تتزوج زواج متعة، فكذلك كرام الناس لا یقبلون ذلك لأنفسھم ولا 
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  .)١(لبناتھم

  :ونقول

إن الشاعر اللبناني الذي یتحدثون عنھ ھو الأدیب الكبیر محمد 
  ..الحوماني رحمھ االلهعلي 

فقد سبقتھا قصة ولیست ھذه ھي القصة الوحیدة في التاریخ، 
حدثنا « :فقد روى ابن حبّان قال. شبیھة لمؤمن الطاق مع أبي حنیفة

عمرو بن محمد الأنصاري، حدثنا الغلابي، حدثنا محمد بن عبد 
  :قال، الرحمان بن القاسم، عن أبیھ

  !تقول في المتعة؟ ما :قال أبو حنیفة لشیطان الطاق

  .حلال :قال

  !فیسرّك أن أمك تزوجت متعة؟: قال

  !ما تقول في النبیذ؟ یا أبا حنیفة، :فسكت عنھ ساعة، ثم قال

  .حلال: قال

  !وشربھ، وبیعھ، وشراؤه؟: قال

                                      
مجلة : وراجع ١٢٤ و ١٢٣ص ٥یسألونك في الدین والحیاة للشرباصي ج) ١(

أول مایو سنة . ق .ـھ١٣/٥/١٣٩٧الصادر في  الھلال المصریة، العدد
  .م١٩٧٧
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  .نعم: قال

  !فیسرك أن أمك نبّاذة؟: قال

  .)١(فسكت عنھ أبو حنیفة

علیھ «ام الباقر أن عبد االله بن عمیر قال للإم: وفي روایة
یسرّك أن نساءك وبناتك، وأخواتك، وبنات عمك « :»السلام
  !؟»یفعلن

فاعرض أبو جعفر عنھ وعن مقالتھ، حین ذكر نساءه، وبنات 
  .)٢(عمھ

قد اختلطت بعدید من الرجال الشیعة بعضھم « :وقال الحصري
من  والبعض وإن كان لا یعرف. یمثل مركزاً دینیاً مرموقاً وسطھم

إلا أنھ منتسب لھ، لكن والده من علماء ھذا المذھب، أو من مذھبھ 
أي عاقدو (وبسؤالھم جمیعاً ھل ھم متمتعون . سرة دینیة إلى آخرهأ

  .لا: كان الجواب لي دائماً )نكاح المتعة

ولم لا تكون وحدة القول  !فلم الخلاف؟: وكان سؤالي لھم دائماً
بھ ما یكون باستئجار شأواجتماع الكلمة بتحریم ھذا العقد الذي ھو 

                                      
  .٢١٣ص روضة العقلاء، ونزھة الفضلاء) ١(
 ٢١ج عن العیاشي والوسائل ٤٥٠و  ٤٤٩ص ٧ج مستدرك الوسائل) ٢(

  .٢٥١و  ٢٥٠ص ٧ج ، والتھذیب٤٤٩ص ٥ج ، والكافي٦ص
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  !المرأة للزنى بھا ساعات وأیام؟

أن یجمع االله  :وكان جوابھم لي غیر مقنع، وكانت دعواتي دائماً
  .)١(»یزیل ما بینھم من خلاف شمل المسلمین وأن

  :ونقول

بالنسبة لما قالھ ھذا الأخیر، فإنھ ھو نفسھ یعترف بأنھ قد ـ  ١
منتسب لھ، وسأل أیضاً من  سأل بعض من لا یعرف من مذھبھ إلا أنھ

یمثل مركزاً دینیاً مرموقاً إن كانوا قد تمتعوا، فكان الجواب یأتیھ دائماً 
  :بالنسبة لھذا نقول ..بالنفي

إنھ لا یحتاج إلى جواب، فھو یدعي أن إجاباتھم كانت غیر 
  .مقنعة، ولم یذكر لنا تلك الإجابات لننظر فیھا

حریم ھذا الزواج، فقد كنا وأما تمنیھ أن تجتمع الكلمة بت ـ ٢
نتمنى أن تكون أمنیتھ ھي أن یبحث الموضوع بموضوعیة وتجرد، 
ویأخذ بالحق مھما كان مخالفاً لھوى النفس، وللتعصبات المذھبیة 

  ..البغیضة

  :وأما بالنسبة لقضیة الشاعر اللبناني، فإننا نقول ـ ٣

كاتب تلك ھي قضیة الشاعر اللبناني وابنتھ مع من وصفھ ال ،نعم

                                      
  .١٨٥ص النكاح والقضایا المتعلقة: الحصري) ١(
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وتلك ھي قصة أبي حنیفة مع مؤمن الطاق،  »المفكر الإسلامي« ـب
  ..»علیھ السلام«وعبد االله بن عمیر مع أبي جعفر 

ل كان یرید ھذا الكاتب العبقري أن لا تخجل فتاة ولست أدري، ھ
وخصوصاً أمام الملأ العام، وبھذه  حتى الدائم یطلب الزواج منھا

  !.مثیرة؟الطریقة العلنیة، والوقحة، وال

أن لا یغضب والدھا لتصرفٍ أرعنٍ جاھل : وكذلك، ھل یرید
كھذا التصرف، الذي لا تقرّه أعراف، ولا یحتملھ رجل متزن یحترم 

  !نفسھ؟

أن لیس من حق أحد أن یغضب لو طلب منھ : وھل یرى كاتبنا
زوجني ابنتك الیوم، ولسوف : رجل ید ابنتھ للزواج الدائم، لو قال لھ

یجب  والحال ھذه فھل إذا غضب الأب وثارت ثائرتھ،! أطلقھا غداً؟
كما یجب أن یلغى الطلاق،  !أن یحرّم الزواج الدائم، ویمنع منھ؟

إن رضى الأب لیس ھو المھم، بل المھم ھو ثبوت ! ویستراح منھ؟
  .التشریع الإلھي

وسواء أثیرت  ،الشاعر اللبناني أم غضب وسواء أرضي ـ ٤
، أم لم تثر، فإن الإسلام قد شرّع ھذا سلوب وقح، مسمومأعاطفتھ ب

عتراف الجمیع، فلماذا لم یمنع غضب الآباء االزواج في أول الأمر ب
أم یمكن أن لا یكونوا في تلك الفترة أھل حمیّة ! آنئذٍ من تشریعھ؟

والآن فقد وجدت الغیرة والحمیة، ! وغیرة، أو أھل شرف وكرامة؟
ومفكره !! الفذلدى كاتبنا وظھر الشرف، وتجلت الكرامة، ولا سیما 
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  !!الإسلامي الكبیر

  :ولا بد لنا من أن نسأل أیضاً ـ ٥

أن یمارس كل : الكبیر ھل یستطیع كاتبنا الفذ، ومفكره الإسلامي
  !صنائع، التي لا غنى للناس عنھا؟الحرف وال

وھو الرجل المرموق إن كان یخجل من  وھل یستطیع أن یخبرنا
لنفایات، وغیر مسح الأحذیة، أو جمع ا بیع الخبز، وطبخ الطعام، أو

  !ذلك، أم لا یخجل؟

  !وشناراً على نفسھ، أم لا؟ وھل یرى ذلك عیباً

وما دام لا یرتضي ذلك  وإذا كان شرفھ وكرامتھ یأبى لھ ذلك،
  !نفسھ، فلماذا یرتضیھ لغیره إذن؟ل

لشخص تقتضي تحریمھ على كل  وھل عدم مناسبة ذلك ـ ٦
  !.الناس؟

 عمل یراه الناس عیباً، ولا یناسب البعض سلام كلوإذا حرّم الإ
على جمیع الأشخاص، فھل تقوم للحیاة بعد ھذا قائمة، أو  إذا حرمھ

  !.یحلو فیھا عیش؟

فلعل الحكم الشرعي، یمكن نفیھ بمثل ھذه  ولست أدري،
أو لعل الشارع المقدس، حیث شرّع ھذا الزواج لم یستطع !! الأمور

  !!.»وعالمنا الإسلامي الكبیر« ا الفذ،أن یدرك ما أدركھ كاتبن
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فلماذا لا یلجأ كرام الناس، وأشرافھم، ومختلف فئاتھم  ..وبعد ـ ٧
كحل أفضل  ،بشرط عدم المباشرة في فترة الخطوبة إلى عقد المتعة

للتحاشي عن الوقوع في محرمات كثیرة، في ھذه الفترة بالذات، 
لاء الخطیبین في ھذه كالنظر، واللمس، وغیر ذلك، مما ھو موضع إبت

  !.الفترة الحساسة؟

الفرصة الحقیقیة للتعرف جیداً على  وبذلك یجد الخطیبان
  .بعضھما البعض، بلا تكلّف، ولا تزیف، ولا قیود، ولا حدود

ھذا الكاتب یختم كلامھ بخطابیات تھدف إلى  وإذا كنّا قد رأیناـ  ٨
قرف من زواج إثارة العواطف، وتنفیر النفوس، وبعث الإشمئزاز وال

كھذا، وممارسة ھذا الأمر المشروع، فإننا نودّ أن نخبره وبكل اعتزاز 
أن القارئ الكریم أذكى، وأوعى، من أن تؤثر فیھ ھذه  وكبریاء

البھرجات، والھملجات، وأن الحكم الشرعي لا یمكن نفیھ، كما لا 
  .یمكن اثباتھ بھكذا أسالیب

لیھ أكثر من سؤال، من القراء الواعین من یطرح ع ولسوف یجد
ویثیر معھ أكثر من مناقشة جدّیة، ولیست الأسئلة السالفة، وغیرھا 

  .مما سیأتي من أسئلة، ومناقشات إلا بعضاً منھا

الذي یتصوره ذلك الكاتب، ولیس الناس أغبیاء إلى ھذا الحد، 
  .لیستطیع أن یخدعھم بھذه الصورة الواضحة والفاضحة



٣١٠                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المزید من اللعب على العواطف

وقد حاول بعضھم أن یستدل على حرمة زواج المتعة بأن 
المجوزین للمتعة لا یرضونھا لبناتھم، وأخواتھم، وقریباتھم، بل لو 

فلماذا یغضبون . عرفوا بحدوثھا لھن تسود وجوھھم، وتنتفخ أوداجھم
حین یطلب الواحد منھم أن یزوجھ ابنتھ زواج متعة، فإن عالماً شیعیاً 

المتعة بحماس، فلما ألقي علیھ ھذا الطلب قام من  كان یناقش في أمر
  .)١(المجلس

  :وقد أورد ھذا المستدل روایة عن رسول االله مفادھا

أن یأذن لھ  »صلى االله علیھ وآلھ« أن فتى شاباً طلب من النبي
إن كان یحبھ لأمھ، أو  »صلى االله علیھ وآلھ« فسألھ النبي. بالزنا

فدعا لھ . فنفى الشاب ذلك.. لخالتھ لأختھ، أو لابنتھ، أو لعمتھ، أو
بأن یغفر ذنبھ، ویطھر قلبھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)٢(ویحصن فرجھ، فلم یكن یعد ذلك الفتى یلتفت إلى شيء

بھا  »صلى االله علیھ وآلھ« فلو كانت المتعة حلالاً لأذن لھ النبي

                                      
  .١٣٦ص لمنعم النمرعن كتاب الحریة، لعبد ا) ١(
  .عن مسند أحمد بسند صحیح) ٢(
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  .)١(بدلاً من الزنا الذي طلبھ الشاب

  :ونقول
  :ر ھنا إلى الأمور التالیةإننا نشی

ولا ینتظر .. إن التشریع إنما یلاحظ المصالح والمفاسد العامة ـ ١
ولو اتبع الحق أھواءھم {: رضى الناس وسخطھم، وقد قال تعالى
  .)٢(}لفسدت السماوات والأرض ومن فیھن

إن ھناك أحكاماً كثیرة قد جاءت على خلاف میل الناس، ولا  ـ ٢
عدم حلیة المرأة المطلقة ثلاثاً لمن : ھم، مثلیرضاھا الناس لأنفس

ومثل النكاح بملك الیمین، فإن . طلقھا إلا بعد أن تنكح زوجاً غیره
الإنسان لو استطاع لم یمكن أحداً من أن یملك أختھ أو ابنتھ، ثم ینكحھا 

  .بملك الیمین

وكذلك الحال في تجویز الطلاق قبل الدخول، ثم التزویج لرجل 
مع علم الأب والأخ بممارستھا مع زوجیھا الأول . دةآخر من دون ع

  .. والثاني كل شيء سوى الدخول

فإذا تكرر طلاقھا وتزویجھا قبل الدخول في یوم واحد عشر 
ومارست مع الجمیع كل شيء سوى الدخول، فإن ذلك حلال .. مرات

                                      
  .تحریم المتعة لیوسف جابر المحمدي: راجع) ١(
  .٧١سورة المؤمنون، الآیة ) ٢(
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ورآه عاراً وشناراً وانتفخت . وإن غضب الأخ والأب والابن. لھا
  .سودت وجوھھم، على حد تعبیر ھذا المعترضأوداجھم، وا

ولا یصح . إن لكل شيء آداباً ولیاقات تحسن مراعاتھا ـ ٣
استخدام أسالیب التنفیر والإثارة، حتى ولو كانت تعبیراً عن الواقع في 

وإلا لجاز لمن یرید الزواج بامرأة أن یأتي إلى أبیھا فیقول . حد نفسھا
كي أدخل ذكري في فرجھا، ھل ترضى بأن تزوجني ابنتك ل: لھ

واصب فیھا سائلاً منویاً یتلاقى مع بویضتھا لكي تحمل ولداً تلده من 
  !فرجھا؟

أن یخبر الرجل ابا زوجتھ بأن ابنتھ قد ولدت من  :أو ھل یصح
فرجھا ولداً، بمساعدة امرأة نظرت إلى ذلك الموضع، وھي في تلك 

  !الحالة؟

الكلام غیر اللآئق، فإن إننا نعتذر من القارىء الكریم عن ھذا 
ھؤلاء یریدون أن تصل الأمور إلى ھذا الحد من الإسفاف في القول 

  ..والإسراف في الوقاحة

على أن ھناك الكثیر من الأمور المباحة التي تناسب فریقاً  ـ ٤
من الناس، فیمارسونھا برضى وارتیاح، ولا تناسب فریقاً آخر، بل 

  ..شأنھمینزعجون منھا، ویرون أنھا تحط من 

وإلا فھل یلیق بالملك أن یشتغل إسكافیاً، أو كناساً، أو حائكاً، أو 
رغم أن ھذه ! راعیاً، أو عاملاً في مزارع البقر؟ أو ما إلى ذلك؟



٣١٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحرف مباحة ومطلوبة من كثیر من الناس

إن الذي أقام ذلك العالم من مجلس المناظرة ھو ما لمسھ من  ـ ٥
ستدلال، وممارسة أسالیب التھریج سوء أدب، ومن إسفاف في الا

والاثارة العاطفیة، بدلاً من الأسلوب العلمي، الذي یعتمد قول االله 
  .في إیراد الحجج على الأحكام الشرعیة »صلوات االله علیھ«ورسولھ 

أما بالنسبة للفتى الشاب، فإن الرسول الكریم قد أراد تعریف  ـ ٦
یستھین بالأمر، ویقع في حتى لا .. ذلك الشاب مدى قبح رذیلة الزنا

إن ذلك الشاب كان یعاني من : وإلا فمن الذي قال.. المحذور الكبیر
  !مشكلة جنسیة أساساً؟

لو دل ھذا الحدیث مع الشاب على حرمة زواج المتعة لدل  ـ ٧
لم  »صلى االله علیھ وآلھ« على حرمة الزواج الدائم أیضاً، إذ أنھ

  .المتعةیرشده إلیھ، كما لم یرشده إلى زواج 

  :المتعة تحل مشكلة الشاب فقط

إن زواج المتعة إنما یحل مشكلة الشاب، إذ لا  :ویقول البعض
  .دخول في العذراء

  :ونقول

إن الاستمتاع لا ینحصر بالدخول، فیمكن للفتاة أن تحصل  :أولاً
  .على اللذة من خلال معاشرة الرجل، ولو من دون الدخول

ة عدم الدخول بالعذراء، فیمكن لیس من شروط زواج المتع :ثانیاً
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  .ذلك، والأمر یرجع في ذلك إلیھا، ویمكنھا أن تأذن بذلك

  .ھل أمر ھذا الزواج منحصر بالتمتع من العذراء :ثالثاً

صلى االله علیھ « إن ھذا الزواج قد شرعھ االله ورسولھ :رابعاً
صلى االله علیھ « في صدر الإسلام، فلا بد أن یطالب الرسول »وآلھ
صلى «بحل مشكلة الفتاة العذراء أیضاً، فكیف لم یراع النبي  »وآلھ

  .ھذا الأمر »االله علیھ وآلھ

إن زواج المتعة لا یجب فیھ تحصیل متعة جنسیة، لا : خامساً 
فقد یكون لھ أغراض أخرى تفرضھا حاجات .. كاملة، ولا ناقصة

  .الناس في حیاتھم العملیة

  :سرّیة ھذا الزواج

أنھ یتم في الأكثر بصورة : ا الزواجویأخذ البعض على ھذ
أنھ ستنشأ عن ممارستھ مشكلات فیما یرتبط : سریة، وذلك یعني

  ..بالأولاد

تجعل ھذا الزواج من قسم الزنا، لأن الزواج فیھ وھذه السریة 
  .إعلان ولا سریة فیھ

  ..ھذا بالإضافة إلى إنتفاء الإشھاد في المنقطع

  :ونقول

في المنقطع والدائم فقد تحدثنا عن  الإشھادأما بالنسبة لموضوع 
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  .ذلك في موضع آخر

  :وأما السریة، فإننا نقول

لیس عنصر السریة من شروط ھذا الزواج، وإنما ھو تابع  :أولاً
  ..لاختیار من یمارسھ، وھو أمر خارج عن حقیقتھ، وأحكامھ

لنفرض أن السریة قد توفرت في النكاح الدائم مع توفر  :ثانیاً
  .صحة المعتبرة فیھ، فھل یحكم ببطلان الدائم أیضاًجمع شرائط ال

إن عنوان الزنا إنما یتحقق في صورة الإقدام على عمل  :ثالثاً
  ..جنسي، غیر مشروع، عن سابق معرفة وتصمیم

غیر متحقق في الزواج المنقطع، لأن المفروض أنھ وھذا الأمر 
نس وھو لا یتوقف على ممارسة الج.. مشروع وجامع لشرائط الصحة

  ..فیھ

لنفرض أن المتعاقدین قد أعلنا زواجھما المنقطع وأشھدا  :رابعاً
علیھ، فھل یصبح مشروعاً والحالة ھذه، وھل یقبل بھ المعترضون 

  !.علیھ بھذا الإعتراض؟

إن ما یدعى من سلبیات تنشأ من إصرار المتعاقدین على  :خامساً
لحالات، وتمنع السریة یمكن أن یعالجھا الحاكم بإجراءات تضبط ھذه ا

وتحفظ ھذا التشریع في تطبیقاتھ العملیة، كما  من نشوء تلك السلبیات
  .تعالج حالات سوء تطبیق الزواج الدائم
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  :الضغط الجنسي بسبب الحروب

من أن سبب تشریع زواج : ومن الطریف ھنا ما ذكره البعض
ھو الضغط الجنسي  »صلى االله علیھ وآلھ« المتعة في عھد رسول االله

صلى االله « ي كان یعاني منھ المقاتلون بسبب الحروب، فرخصھمالذ
  .بالمتعة لبعدھم عن زوجاتھم »علیھ وآلھ

  :ونقول

 كتلك التي كانت في زمن الرسول لو قامت الآن حروب :أولاً
فھل یراھا ھذا القائل حلالاً في ھذا الزمان  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .أیضاً في حال الحرب على الأقل؟

إذا أحلت للرجال المحاربین فما بالھا حلّت للنساء اللواتي  :ثانیاً
  ..یرید ھؤلاء المحاربون التمتع بھنّ والعقد علیھنّ

إن ھذه الھجمة الإعلامیة الشرسة تجعل الضغط الجنسي  :ثالثاً
یتضاعف بصورة لا یضاھیھا أي ضغط جنسي واجھھ المسلمون في 

تي ھذا القائل بحلیتھا صدر الإسلام أیام الحروب، وغیرھا، فھل یف
  ..لمواجھة ھذا الضغط الجنسي الھائل

قد كان یمكن حل مشكلة الضغط الجنسي آنئذٍ بالزواج  :رابعاً
  .الدائم ثم الطلاق بعده

! لماذا ینظر إلى الزواج المؤقت ھذه النظرة المحدودة؟ :خامساً
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! ولماذا لا یكون من أھدافھ حل مشكلات أخرى غیر مشكلة الجنس؟
صلى االله علیھ « كان یحرم الزواج المؤقت في زمن الرسولفھل 
لمن لم یكن لدیھ رغبة جنسیة، بل كان یرغب في حیاة انس  »وآلھ

وسكینة، مع شریكة تعینھ على بعض مصاعب الحیاة والعیش، كذلك 
المسافر الذي كان یحتاج إلى من تحفظ لھ متاعھ، وتساعده في بقیة 

في بعض الروایات في فصل شؤونھ في بلد غربتھ، كما ورد 
  .النصوص والآثار

قد حل مشكلة الرجل  »صلى االله علیھ وآلھ« إذا كان :سادساً
الذي یعاني من الضغط، فإن المرأة التي ذھب زوجھا إلى الحرب 

  ..أیضاً قد تواجھ الضغط الجنسي، فلماذا تجاھل مشكلتھا

  :الحل ھو الزواج الدائم

ن سبل حل مشكلة الشباب الیوم، حین سئل ع إن ھذا القائل بالذات
أجاب بلزوم الصیام، والإبتعاد عما ھو مثیر، ثم توفیر الظروف 

  .المعیشیة التي تمكن الشاب من الزواج الدائم

  :ونقول

إلى  »صلى االله علیھ وآلھ« لا ندري لماذا لم یلتجئ النبي :أولاً
تلف ھذا الحل، بل تركھ، وأباح للناس زواج المتعة الذي لا زلنا نخ

  .حولھ إلى ھذه الأیام

أن یأمر الشباب الھائج جنسیاً  »صلى االله علیھ وآلھ« فكان علیھ
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  .بالصیام، والإبتعاد عن المثیر لھ، وتھیئة الظروف للزواج الدائم

مقایسة ما یواجھھ الشباب من إغراء في زمن رسول  وھل یمكن
  .بما یواجھونھ في ھذه الأیام؟ »صلى االله علیھ وآلھ« االله

إذا لم یمكن القیام بھذه الأمور لعذر شرعي مقبول كإصابة  :ثانیاً
الشاب بمرض یمنعھ من الصیام، ولكونھ مكرھاً على العیش في 
محیط یواجھ فیھ ما یثیره جنسیاً، ولا تتوفر لھ القدرة على توفیر 
  ..الزواج الدائم فھل یسمح لھ ھذا القائل بزواج المتعة، ویراه حلالاً لھ

  :د العدد ھدر لحقوق المرأةعدم تحدی

استناداً إلى أن ) المتعة(إدانة للزواج المؤقت  :وقد سجل البعض
بإمكان الرجل أن یتزوج أي عدد شاء من النساء فیھ، وفي ھذا ھدر 

  .لحقوق المرأة

  :ونقول

إذا كان الشارع قد قرر للزوجین حقوقاً یطالب كل منھما  ـ ١
ن لھ علیھ سبیل في سائر الأمور التي الآخر بھا، فإذا أداھا إلیھ، لم یك

تعنیھ ھو دونھ، فإذا قام الزوج في الدائم وفي المنقطع بواجباتھ تجاه 
  ..زوجتھ، فقد قضى حقھا، ولیس لھا أن تطالبھ بما لا حق لھا فیھ

لو قضت ھي حقوقھ، فلا یحق لھ أن یطالبھا بما لم وكذلك الحال 
: ة من حقوق للمرأة لكي یقالوفي ھذا الحال لیس ثم. یجعلھ الشارع لھ
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بل الشارع قد جعل للرجل الحق في تزوج . إنھا ھُدرت أم لم تُھدر
  .أكثر من امرأة، فإذا حرم من ھذا الحق، فإن في ذلك ھدراً لحقوقھ

ولا ندري لماذا لا یكون في الجمع بین أربع نساء في الدائم  ـ ٢
و جمع بین ھدر لحقوق المرأة، ویكون ذلك ھدراً لحقوقھا حتى ل

واحدة في الدائم وواحدة في المنقطع، أو بین اثنتین في المنقطع فقط، 
  ..أو في الدائم فقط

وھل كان في تشریع ھذا الزواج في صدر الإسلام ھدر لحق  ـ ٣
  !.المرأة؟

ولماذا لا یرضى ھؤلاء بصحة الزواج في المنقطع بأربع  ـ ٤
  ..نساء كما یرضون بھ في الدائم

ا التعدد الكبیر الذي یخشى منھ لیس ھو محل على أن ھذ ـ ٥
  ..ابتلاء مفروضاً، ولا لازم التنفیذ على الرجال

ماذا لو أن رجلاً أشغل نفسھ بالعقد الدائم على أربع .. وأخیراً ـ ٦
نساء ثم الطلاق لھن، والإستعاضة عنھنّ بغیرھنّ، ثم یطلق الأربعة 

صل العدد إلى وھكذا إلى أن ی.. الأخرى لیستعیض عنھن بغیرھن
  !.العشرات بل المئات؟

  :المتعة تعني فقد الحافز للزواج الدائم

جعل غریزة الجنس لتكون حافزاً  )عز وجل(ن االله إ: ویقولون
لزواج یبقى بھ النوع ویعمر بھ الكون، وفتح باب المتعة یبطل ھذا 
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الحافز، ویحول دونھ، حیث ینصرف الكثیرون عن الزواج الدائم حتى 
  ..وا تبعاتھ، وتكالیفھلا یتحمل

  :ونقول

والطمأنینة، واستقرار الحیاة، وطلب سھولة العیش، إن السكن، 
وحب بقاء النوع بالتناسل مما تمیل إلیھ الطباع، وتحفز إلیھ فطرة 
الإنسان، غیر أنھ قد تحول عوائق دون تحقیق ذلك، وتعترضھ موانع 

حاجة الجنسیة، تمنع من النكاح الدائم، فیلجأ إلى المتعة لقضاء ال
  .وتحصین النفس عن المآثم

  ..وقد یطلب الولد والسكن في نفس زواج المتعة ھذا أیضاً

إن فتح باب المتعة، یبطل الحافز للدائم، : فلا یصح القول ،إذن
  ..ویحول دونھ

الزواج الدائم في البلدان التي ترى مشروعیة نكاح  وھل بطل
  .المتعة

سنة والشیعة، لكن المسلمین فإن الطلاق مباح عند الوأیضاً، 
جمیعاً حریصون على عدم استخدام ھذه الرخصة للإتجاه إلى عقود 

  ..زواج أخرى

  :لو كان ھذا الزواج غربیاً

 بلا ریب إن ذنب ھذا التشریع، الذي ھو :وبعد ما قدّمناه، نقول
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إن ذنبھ  من مفاخر الإسلام، ومن أدلة عظمتھ، وشمولیتھ، وأصالتھ
شیعي علوي، یواجھ : أنھ من جھة: یغفره لھ كثیرونالوحید الذي لا 

ھو : عقدة الإنتماء، وعصبیة المواجھة المذھبیة، ومن جھة أخرى
شرقي، ودیني، ولذا فھو لا یجد العطف الكافي، والمحبة المطلوبة 

وإنما یقابل بإستمرار بالإزدراء، .. حتى من كثیر من أھلھ وذویھ
  ..ي المولد والمنشأوالاحتقار لأنھ شرقي، ولأنھ إسلام

ولا سیما من أوروبا ولو أننا استوردناه من غیر ھذه الأرض، 
لكان للكثیر من ھؤلاء الرافضین لھ موقف آخر، ومن نوع آخر، 
ولألفینا المؤتمرات تعقد والمھرجانات تقام ھنا وھناك، بھدف التأكید 
على أھمیتھ، وصحتھ، وسلامتھ، أو للتدلیل على أنھ الحل الأمثل، 
والأفضل، والوحید، الذي بإستطاعتھ أن ینجي البشریة كلھا من 

  .الوقوع فریسة الإنحراف والفساد

دعوة برتراند راسل، ونظرائھ ممن تبنّوا الدعوة ولربما تجد 
آذاناً صاغیة،  لربما تجد للزواج المؤقت كحل أفضل لمشكلة الجنس

رت من رجل وقلوباً مفتوحة، وعقولاً متفھمة، لا لشيء إلا لأنھا صد
غربي، وغیر مسلم، حتى وإن كان یمكن أن یكون قد استوحاھا من 

ولربما یقبل الناس على ھذا الزواج المؤقت  التشریع الإسلامي بالذات
استجابة لرأي ھؤلاء حتى نضطر في وقت ما إلى القیام بحملة 
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إعلامیة واسعة بھدف الدفاع عن الزواج الدائم، والدعوة إلیھ، وتأكید 
  .)١(وسلامتھصحتھ 

  :الزواج المؤقت صیغة تشریعیة متكاملة

أن الزواج المؤقت یمثل صیغة تشریعیة  :وغني عن البیان
متكاملة، یملیھا واقع الحیاة الإنسانیة، ویتناغم معھا، من حیث أنھ 
یستجیب لواقع ضرورة إشباع الغریزة الجنسیة، ویوفر متنفساً قادراً 

فرصاً للتغلب على كثیر من  على أن یفتح أكثر من نافذة تھيء
المشكلات التي تنشأ من ضغوطات الظروف الحیاتیة، وھو یمتاز 
بالمرونة والإنعطاف، من خلال نظامھ الحقوقي الذي یناسبھ، حسبما 
أظھرتھ القائمة التي قدمناھا، حیث تبین منھا حقیقة وجود فوارق مع 

  ..النظام الحقوقي للزواج الدائم، أو ملك الیمین

نجد التشریع الإسلامي لم یلزم الرجل بالنفقة، ولا ل ذلك ولأج
باللیلة، كما أنھ لم یشرع التوارث بین الزوجین إلى غیر ذلك مما 
ذكرناه من فوارق في النظام الحقوقي لھذا التشریع مع ما سواه من 
التشریعات التي تنظم العلاقة القائمة على التعاقد بین الجنسین في ھذه 

  ..الحیاة

                                      
  .٣٢ص حقوق زن در إسلام: راجع كتاب) ١(
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  :تیاط في أمر الأعراضالإح

  : وفي الختام نقول

إنھ إذا كان البعض یجد حرجاً في الفتوى بتحلیل الزواج المؤقت، 
لأن الأمر یتعلق بالأعراض التي نعلم أن الشارع یتخذ فیھا سبیل 

 فإننا بدورنا نؤكد على ضرورة الإلتزام بھذا الإحتیاط.. الإحتیاط
حتیاط فیھ یكون خلاف ولكن لا في مورد زواج المتعة، لأن الإ

الإحتیاط، لأنھ إذا كان االله سبحانھ قد شرعھ لمنع الفساد، والعھار، 
لولا أن عمر «: حین قال »علیھ السلام«كما أشار إلیھ علي  والزنا

  .)١(»إلا شفا..«: أو »نھى عن المتعة ما زنا إلا شقي

ما كانت المتعة إلا رحمة رحم االله بھا أمة «: وقال ابن عباس
  .)٢(»ولولا نھیھ عنھا ما زنا إلا شفا »صلى االله علیھ وآلھ« مدمح

الإحتیاط المؤدي إلى الفتوى فإن  .إذا كان الأمر كذلك ،نعم
  :فیھ بالتحریم ھنا، مع كون الإباحة ھي حكم االله الواقعي

تھام للإسلام بأنھ قد شرع أمراً یخالف الإحتیاط الموجب إ ـ ١
  .لحفظ الأعراض

                                      
  .النصوص والآثار: تقدمت مصادر ھذا النص في فصل) ١(
  .النصوص والآثار: تقدمت مصادر ھذا الحدیث في فصل) ٢(
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حیث إن نتیجة ذلك ھي شیوع  لشیوع الفاحشة،فیھ تسھیل  ـ ٢
  .الزنا كما ھو معلوم

إن المتعة كانت رحمة : وعلینا أن لا نغفل عن قول ابن عباس
لأمة محمد، أي، ولیس لخصوص الصحابة الذین مارسوھا في عھده 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

وقبل أن نودع القارئ الكریم على أمل اللقاء بھ في فرصة 
أن وجود مخالفات شاذة، وسوء : لنذكره بأن من البدیھي أخرى، نعود

استعمال وخطأ في تطبیق التشریع من قبل الناس، لا یوجب إلغاء 
التشریع من أساسھ، كما أنھ لا یوجب التحریم المؤبد لزواج المتعة، 
لأن أمثال ھذه المخالفات لا یخلو منھا قانون، ولا یسلم منھا حكم من 

أن نرفع الید عن تشریع كثیر من الأحكام الھامة، الأحكام، وإلا لوجب 
والرئیسیة حتى الصلاة، والصوم، والطلاق، وتعدد الزوجات، بل 
وسائر الأحكام، لمجرد أن البعض یحاول أن یسيء الإستفادة منھا، 

  ..واستخدامھا لخداع الناس مثلاً لتحقیق أھداف شخصیة

لیھ، أو الإلتزام بھ وھذا مما لا یمكن المصیر إلیھ ولا المساعدة ع
  .مقنن، أو مشرع على الإطلاق من أي
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  :كلمة أخیرة

التي شرعھا االله سبحانھ وتعالى، لحل تلك ھي مسألة المتعة، 
مشكلة الجنس وارجو أن أكون قد وفقت لإعطاء صورة واضحة عن 
حقیقة ھذا التشریع، وعن كل ظروفھ وتفاصیلھ، وما قیل ویقال 

  ..حولھ

بعد ھذه الجولة، سوف یكون مقتنعاً أن القارئ الكریم،  وأعتقد
معي بأن ھذا التشریع ھو في صمیم الإسلام، ومن مفاخره، كما أنھ 
من آیات شمولھ، وعظمتھ، وفھمھ العمیق لكل مشاكل الإنسان 

  .وحالاتھ وآلامھ، وحاجاتھ

إلا أننا الآن أحوج من أي وقت مضى إلى العودة إلى وما أظن 
سلام وتشریعاتھ العظیمة، والرائدة، ولعل شبابنا الیوم أصبح تعالیم الإ
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یتفھم بعمق كل ما ھو حیوي، وأصیل، ورضي، وجمیل، وأصبح 
أكثر إحساساً بقیمة ھذا التشریع من بعض أولئك الذین عاشوا في 

بسبب ما یواجھھ من تعقیدات الحضارة ومشاكلھا .. صدر الإسلام
  .الكبیرة، والكثیرة، والخطیرة

لفھم ھذا الدین القیم الحنیف، ووعي تشریعاتھ، قنا االله وف
وأحكامھ، بعیداً عن مزالق الجھل، والتعصب الأعمى، الذي طغى، 
ولا یزال على رأي وفكر، وعقول الكثیرین ممن كانوا ولا یزالون 
یعیشون ھذه الدوامة القاتلة، ولا ینظرون إلى الإسلام بروح صافیة، 

  ..وعقلیة مستقیمة

  .ھو الموفق والھادي إلى سواء السبیل واالله 

  ش. ـھ ١٣٦٦ ـ١٢ ـ ٢٠ق الموافق . ـھ ١٤٠٨رجب  ٢١ 

  جعفر مرتضى العاملي     
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  المصادر والمراجع
  

  .القرآن الكریمـ  ١

المكتبة الثقافیة  م١٩٧٣الإتقان لجلال الدین السیوطي ط سنةـ  ٢
  لبنان بیروت

  .ـھ١٤١٣بیروت ـ  ب العلمیةالآثار للشیباني ط دار الكتـ  ٣

 ـھ١٣٨٦ط سنة  أجوبة مسائل جار االله للإمام شرف الدینـ  ٤
  .العراق وطبعة أخرى أیضاً دار النعمان النجف الأشرف

ـ  الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان، ط دار الكتب العلمیةـ  ٥
  .م١٩٨٧ـ ھ١٤٠٧بیروت 

  .بیروتـ  أحسن التقاسیم للمقدسي ط مكتبة خیاطـ  ٦

  .ـھ١٣٨٧مصر ـ  الأحكام للآمدي ط مؤسسة الحلبيـ  ٧

ـ  إحكام الأحكام، لمحمد بن یوسف الكافي، ط دار الفكرـ  ٨
  .م١٩٧٣ ـھ١٣٩٣بیروت 

ـ  أحكام الأسرة في الإسلام، لشبلي، ط دار النھضة العربیةـ  ٩
  .بیروت

الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة، لمحمد زید ـ  ١٠
  .الابیاني
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  .أحكام الفصول لابن خلف التاجي، ط مؤسسة الرسالةـ  ١١

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ط دار الآفاق  ـ ١٢
  .ـھ١٤٠٣بیروت ـ  الجدیدة

  .مصر ـھ١٣٩٢أحكام القرآن لابن عربي، ط سنة ـ  ١٣

أحكام القرآن للجصاص، ط دار إحیاء التراث العربي ودار  ـ ١٤
  .ـھ١٤٠٥بیروت ـ  الكتاب العربي

  .بیروتـ  أخبار القضاة لوكیع، ط عالم الكتب ـ ١٥

  .م١٩٢٥أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، ط سنة ـ  ١٦

بیروت ـ  إرشاد الفحول للشوكاني، ط دار المعرفةـ  ١٧
  .ـھ١٣٩٩

أولى،  إرواء الغلیل للألباني، ط المكتب الإسلامي طـ  ١٨
  .م١٩٧٩ ھـ١٣٩٩دمشق  ـ بیروت

  .، مصرـھ١٣٧٦وسي، ط سنة ستبصار للطالإـ  ١٩

ـ  ستذكار لابن عبد البر، ط مؤسسة الرسالة ودار قتیبةالإـ  ٢٠
 ھـ١٤١٤أولى محرم  القاھرة ط ـ دمشق ودار الوعي، حلب ـ بیروت
  .م١٩٣٣

  .عراقالـ  طبعة أولى ستغاثة لأبي القاسم الكوفيالإـ  ٢١

مش ستیعاب لابن عمر بن عبد البر القرطبي، مطبوع بھاالإـ  ٢٢
  .ـھ١٣٢٨مصر ـ  الإصابة، ط دار المعارف
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إسلامنا في التوفیق بین السنة والشیعة لمصطفى الرافعي، ـ  ٢٣
  .م١٩٨٤بیروت ـ  ط مؤسسة الأعلمي

  ).الكنى والأسماء: راجع(الأسماء والكنى للدولابي ـ  ٢٤

  .ـھ١٤٠٣أسمى المناقب للجزري الشافعي، ط سنة ـ  ٢٥

 ـھ١٣٩٩ ھـ١٣٢٨قلاني، ط سنة الإصابة لابن حجر العسـ  ٢٦
  .مصر

أصل الشیعة وأصولھا لمحمد حسین كاشف الغطاء، ط ـ  ٢٧
وطبعة  ـھ١٤١٧بیروت ـ  بیروت، وط مؤسسة الإمام عليـ  الأعلمي

  بیروت دار البحار

أصول السرخسي لأحمد بن أبي سھل السرخسي، ط لجنة ـ  ٢٨
  .حیدر اباد الدكن، الھندـ  إحیاء المعارف النعمانیة

عتبار في بیان الناسخ والمنسوخ لابن حازم، ط حیدر الإـ  ٢٩
  .ـھ١٣٥٩الھند ـ  اباد الدكن

عتصام بحبل االله المتین للقاسم بن محمد، ط مطابع الإـ  ٣٠
  .ـھ١٤٠٣الأردن  ـ عمانـ  الجمعیة

 علام الموقعین لابن قیم الجوزیة ط دار الجیل سنةأـ  ٣١
  .لبنان م بیروت١٩٧٣

  . للحسین بن علي بن زید الأقضیةـ  ٣٢
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أكذوبة تحریف القرآن لرسول جعفریان، ط منظمة الإعلام ـ  ٣٣
  .ـھ١٤٠٦إیران  ـ طھرانـ  الإسلامي

الإلمام لابن القاسم النویري الاسكندراني، ط حیدر اباد ـ  ٣٤
  .ـھ١٣٨٨الھند ـ الدكن 

  .مصر ـ ـھ١٣٨٨الأم للشافعي، ط سنة ـ  ٣٥

  )أدب الإملاء والإستملاء:راجع(الإملاء والإستملاء ـ  ٣٦

  .ـھ١٤٠٥الانتصار، للسید المرتضى، ط دار الأضواء ـ  ٣٧

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ط سنة ـ  ٣٨
  .لبنان ـ بیروتـ  دار إحیاء التراث العربي ـھ١٣٧٧

  .بیروتـ  أنوار التنزیل للبیضاوي، ط مؤسسة شعبانـ  ٣٩

 دمشق م١٩٧٥ط سنة ھلال العسكريالأوائل، لأبي ـ  ٤٠
  .سوریا

 ـھ١٤٠٠بیروت ـ  أوجز المسالك للكاندھلوي، ط دار الفكرـ  ٤١
  .م١٩٨٠

  .ـھ١٣٩٢إیران ـ  الإیضاح لابن شاذان، ط جامعة طھرانـ  ٤٢

الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث، ط دار الكتب ـ  ٤٣
  .بیروتـ  العلمیة

  .م١٩٨١ ـھ١٤٠١الفكر  بجیرمى على الخطیب، ط دارـ  ٤٤

بیروت ـ  ، ط مؤسسة الوفاء)قده(بحار الأنوار للمجلسي ـ  ٤١
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  .إیران ـھ١٣٨٥وط سنة . ـھ١٤٠٣

وعنھا في . ـھ١٣١١البحر الرائق لابن نجیم، ط سنة ـ  ٤٢
  .بیروت، ط دار المعرفةـ  الأوفست

  .ـھ١٣٦٦البحر الزخار لابن المرتضى، ط سنة ـ  ٤٣

نة والسلفیة للسید مھدي الروحاني، ط بحوث مع أھل السـ  ٤٤
  .بیروت ـ ـھ١٣٩٩سنة 

  .م١٩٨٨بیروت ـ  البدء والتاریخ للمقدسي، ط دار صادرـ  ٤٥

 ط القاھرة لعلاء الدین بن مسعود الكاساني بدائع الصنائعـ  ٤٦
  . مصر

  .ـھ١٣٨٦بدایة المجتھد لابن رشد، ط سنة ـ  ٤٧

ـ  ى، ط مكتبة المعارفالبدایة والنھایة لابن كثیر، ط أولـ  ٤٨
  .م١٩٦٦الریاض ـ  بیروت ومكتبة النصر

بذل المجھود في حل أبي داود للسھارنفوري الھندي، ط ـ  ٤٩
  .بیروتـ  دار الكتب العلمیة

إیران والمطبعة  ـ طھرانـ  البرھان للبحراني، ط آفتابـ  ٥٠
  .، إیرانـھ١٣٩٣العلمیة 

  .ـھ١٣٦٨بغداد لطیفور، ط سنة ـ  ٥١

  .ق. ـھ١٣٠٢لیدن، سنة ـ  بلدان للھمداني، مطبعة بریلالـ  ٥٢
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بیروت ـ  بلغة السالك لأقرب المسالك، ط دار المعرفةـ  ٥٣
  .م١٩٧٨ ـھ١٣٩٨

بیروت ـ  بلوغ المرام للعسقلاني، ط دار الكتاب العربيـ  ٥٤
  .م١٩٨٥أولى  بیروت، طـ  ودار مكتبة الھلال

أولى  الفكر، ط البنایة في شرح الھدایة للعیني، ط دارـ  ٥٥
  .م١٩٨٠ ـھ١٤٠٠

إیران  ـ قمـ  ، ط المطبعة العلمیة)قده( البیان للسید الخوئيـ  ٥٦
  .ـھ١٣٩٤

  .ـھ١٣٨٠بیروت ـ  البیان والتبیین للجاحظ، ط دار الفكرـ  ٥٧

التاج الجامع للأصول للشیخ منصور علي ناصف، ط دار ـ  ٥٨
  .ـھ١٣٨١بیروت ـ  إحیاء التراث العربي

مصر ـ  لعروس للزبیدي، ط المطبعة الخیریةتاج اـ  ٥٩
  .ـھ١٣٠٦

ستقامة وط دار ط الإ للطبري تاریخ الأمم والملوكـ  ٦٠
  .المعارف بمصر وط لیدن

  .بیروتـ  تاریخ بغداد للخطیب، ط دار الكتاب العربيـ  ٦١

الھند ـ  تاریخ جرجان للسھمي، ط حیدراباد الدكنـ  ٦٢
  .ـھ١٣٨٧

مصر ـ  طي، ط مطبعة السعادةتاریخ الخلفاء للسیوـ  ٦٣
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  .ـھ١٣٧١

  )تاریخ الأمم والملوك :راجع(تاریخ الطبري ـ  ٦٤

تاریخ القرماني المسمى بأخبار الدول، مطبوع بھامش ـ  ٦٥
  .الكامل في التاریخ

إیران  ـ قمـ  تاریخ المدینة لابن شبة، ط دار الفكرـ  ٦٦
  .ـھ١٤١٠

بیروت ـ  الجیلتأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة، ط دار ـ  ٦٧
  .ـھ١٣٩٣

  .ـھ١٣١٥تبیین الحقائق للزیلعي، ط سنة ـ  ٦٨

رسالة تحریم نكاح : راجع(تحریم نكاح المتعة للمقدسي ـ  ٦٩
  ).المتعة

  .تحریم المتعة في الكتاب والسنة لیوسف جابر المحمديـ  ٧٠

  .تحفة الأحوذي، ط حجریةـ  ٧١

ر الفكر تحفة الحبیب على شرح الخطیب للبجیري، ط داـ  ٧٢
  .ـھ١٤٠١

تحفة المحتاج بشرح المنھاج لابن حجر الھیثمي، ط دار ـ  ٧٣
  .إحیاء التراث العربي

منشورات جماعة  تحف العقول، لابن شعبة الحرانيـ  ٧٤
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النجف ـ  ـھ١٣٨٥ إیران و ط سنةـ  قم ـ ـھ١٤٠٤ المدرسین سنة
  .الأشرف العراق

ـ  العربي تذكرة الحفاظ للذھبي، ط دار إحیاء التراثـ  ٧٥
  .بیروت

للكتاني ط دار إحیاء التراث العربي  التراتیب الإداریةـ  ٧٦
  .لبنان بیروت

التسھیل لعلوم التنزیل لابن جزي الكلبي، ط دار الكتاب ـ  ٧٧
  .ـھ١٤٠٣بیروت ـ  العربي

التعلیق المغني على سنن الدارقطني للعظیم ابادي، ط دار ـ  ٧٨
  .ـھ١٣٨٦القاھرة ـ  المحاسن

تعلیقات السید محمد كلانتر على شرح اللمعة الدمشقیة، ط ـ  ٧٩
  .ـھ١٣٨٦العراق ـ  النجف الأشرف

تعلیقات لصاحب كتاب المناكحات والمفارقات مطبوعة ـ  ٨٠
  .ـھ١٣٣٤بھامش كتاب صحیح مسلم ط سنة 

ـ  تعلیقات الفقي على بلوغ المرام، ط دار مكتبة الھلالـ  ٨١
  .م١٩٨٥بیروت 

ص الشافي للسید حسن بحر العلوم مطبوعة مع تعلیقة تلخیـ  ٨٢
  .الكتاب المذكور

  .تفسیر أبي السعود، مطبوع بھامش التفسیر الكبیرـ  ٨٣
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  ).روح البیان: راجع(تفسیر الألوسي ـ  ٨٤

تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، ط دار الفكر ـ  ٨٥
  .ـھ١٤٠٣

  .بیروتـ  تفسیر البغوي بھامش الخازن، ط دار المعرفةـ  ٨٦

. ـھ١٣٧١ط محمد علي صبیح سنة تفسیر البیضاويـ  ٨٧
  .مصر القاھرة

التفسیر الحدیث لمحمد عزت دروزة، ط دار إحیاء الكتب ـ  ٨٨
  .ـھ١٣٨٢مصر ـ  العربیة

  .تفسیر العیاشي، ط المكتبة العلمیة الإسلامیةـ  ٨٩

  ).راجع فتح القدیر(تفسیر الشوكاني ـ  ٩٠

  ).جع محاسن التأویلرا(تفسیر القاسمي ـ  ٩١

  .بیروتـ  تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر، ط دار الفكرـ  ٩٢

  ).الجامع لأحكام القرآن:راجع(تفسیر القرطبي ـ  ٩٣

  .بیروتـ  ـھ١٣٨٧تفسیر القمي لعلي بن إیراھیم، ط سنة ـ  ٩٤

ـ  التفسیر الكبیر للفخر الرازي، ط دار الكتب العلمیةـ  ٩٥
  .إیران ـ طھران

  ).راجع لباب التأویل(تفسیر الخازن ـ  ٩٦

  .بیروتـ  تفسیر المنار لمحمد رشید رضا، ط دار المعرفةـ  ٩٧
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 ـ قمـ  تفسیر نور الثقلین للحویزي، ط المطبعة العلمیةـ  ٩٨
  .إیران

  ).راجع غرائب القرآن(تفسیر النیسابوري ـ  ٩٩

شركة الطباعة الفنیة المتحدة  التلخیص الحبیرـ  ١٠٠
  .مصر القاھرة. ـھ١٣٨٤سنة

  .ـھ١٣٩٤تلخیص الشافي للطوسي، ط سنة ـ  ١٠١

تلخیص المستدرك للذھبي المطبوع بھامش المستدرك ـ  ١٠٢
  .ـھ١٣٤٢علىالصحیحین، ط الھند 

  .م١٩٦٧التمھید لأبي عمر بن عبد البر، ط سنة ـ  ١٠٣

التمھید في علوم القرآن لمحمد ھادي معرفت، ط ـ  ١٠٤
  .إیران ـ قمـ  ط مطبعة مھر. ـھ١٣٩٦

  .تنقیح الفصولـ  ١٠٥

 ، ط النجف الأشرف)قده(تھذیب الأحكام للشیخ الطوسي  ـ ١٠٦
  .ـھ١٣٩٠العراق وط سنة  ـ

تھذیب الأسماء واللغات للنووي، ط إدارة الطباعة ـ  ١٠٧
  .المنیریة بمصر

تھذیب تاریخ دمشق لعبد القادر بدران، ط دار المسیرة ـ  ١٠٨
  .بیروتـ  ـھ١٣٩٩

ـ  تھذیب التھذیب لابن حجر العسقلاني، ط دار صادرـ  ١٠٩
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  .بیروت

  .تیسیر التحریرـ  ١١٠

تیسیر المطالب في أمالي الإمام أبي طالب لأبي طالب ـ  ١١١
  .ـھ١٣٩٥بیروت ـ  الزیدي

  .الھندـ  م١٨٩٦تیسیر الوصول لابن البدیع، ط سنة ـ  ١١٢

ـ  جامع المسانید للخوارزمي، ط دار الكتب العلمیةـ  ١١٣
  .بیروت

جامع الأصول من أحادیث الرسول لابن الأثیر، ط دار ـ  ١١٤
  .بیروتـ  إحیاء التراث العربي

مصر  ـھ١٣١٢جامع البیان لابن جریر الطبري، ط سنة ـ  ١١٥
  .ط دار المعرفةو

  .ـھ١٣٨٨جامع بیان العلم للقرطبي، ط المدینة المنورة ـ  ١١٦

  .إیرانـ  قم ـھ١٤٠٣جامع الرواة للأردبیلي ط سنة ـ  ١١٧

الجامع الصحیح للترمذي، مطبوع مع تحفة الأحوذي، ط ـ  ١١٨
  .المكتبة الإسلامیة لریاض الشیخ

دار إحیاء التراث . الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، طـ  ١١٩
  .بیروت العربي

 ـھ١٣٢٣ط سنة لجمع بین رجال الصحیحین للكلاباذياـ  ١٢٠
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  .الھند حیدرآباد الدكن

  .ـھ١٣٨١ط سنة ـ  الفوائد للمغربي الفاسيجمع ـ  ١٢١

  .جمع الجوامعـ  ١٢٢

مصر ـ  جمھرة أنساب العرب لابن حزم، ط دار المعارفـ  ١٢٣
  .ـھ١٣٩١

جواھر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر ـ  ١٢٤
  .ـھ١٣٩٤بیروت ـ  الزخار للصفدي، ط مؤسسة الرسالة

یة للحر العاملي ط الجواھر السنیة في الأحادیث القدسـ  ١٢٥
  .ـھ١٣٠٢حجریة سنة

ـ  جواھر الكلام للنجفي، ط دار إحیاء التراث العربيـ  ١٢٦
  .م١٩٨١بیروت 

الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة لابن أبي الوفاء ـ  ١٢٧
  .القرشي

حاشیة التفتازاني على شرح العضدي، ط المطبعة ـ  ١٢٨
  .ـھ١٣١٦مصر ـ  الأمیریة ببولاق

  .بیروت السندي على سنن ابن ماجة ظ دار الجیل حاشیةـ  ١٢٩

حاشیة الشیرواني على تحفة المحتاج، ط دار إحیاء ـ  ١٣٠
  .التراث العربي

حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید ـ  ١٣١
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  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بیروتـ  القیرواني، ط المكتبة العلمیة

  .مصر ھرةط دار الكتاب القا حجة االله البالغة للدھلويـ  ١٣٢

دار الأضواء  ـھ ١٤٠٥ط سنة الحدائق الناضرة للبحرانيـ  ١٣٣
  .لبنان بیروت

الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري لآدم میتز، ـ  ١٣٤
  .ـھ١٣٨٧ط بیروت 

حقائق ھامة حول القرآن الكریم لجعفر مرتضى العاملي، ـ  ١٣٥
وط سنة  إیران ـ نتشارات جماعة المدرسین، قمإ ـھ١٤١٠ط سنة 
  .بیروتـ  دار الصفوة ـھ١٤١٣

راجع نظام (حقوق المرأة في الإسلام للشھید مطھري ـ  ١٣٦
  ).حقوق زن در إسلام(وكذا الترجمة الفارسیة ) حقوق المرأة

بیروت ـ  حلیة الأولیاء لأبي نعیم، ط دار الكتاب العربيـ  ١٣٧
  .ـھ١٣٨٧

دمشق لابن تاریخ (من  »علیھ السلام« حیاة الإمام عليـ  ١٣٨
  .تحقیق المحمودي، ط بیروت) عساكر

حیاة أمیر المؤمنین للسید محمد صادق الصدر، ط دار ـ  ١٣٩
  .ـھ١٣٩١بیروت ـ  التعارف

الحیاة الجنسیة عند العرب لصلاح الدین ط دار الكتاب ـ  ١٤٠



٣٤١  
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  .بیروت الجدید

ـ  حیاة الصحابة للكاندھلوي، ط دار النصر للطباعةـ  ١٤١
  .ـھ١٣٩١سوریا  ـ وط دار الوعي بحلب ـھ١٣٩٢ مصر ـ القاھرة

إیران،  ـ الخصال للصدوق، ط جماعة المدرسین، قمـ  ١٤٢
  .وطبعة أخرى أقدم منھا

دراسات وبحوث في التاریخ الإسلامي لجعفر مرتضى ـ  ١٤٣
  .ـھ١٤١٤بیروت ـ  »دار السیرة«العاملي، ط مركز جواد 

لسیوطي، ط سنة الدر المنثور في التفسیر بالمأثور لـ  ١٤٤
  .ـھ١٣٧٧

 بیروت م ١٩٩٧ط سنة الدعارة الحلال، لعبد االله كمالـ  ١٤٥
  .لبنان

  .إیرانـ  ـھ١٣٩٥دلائل الصدق للمظفر، ط سنة ـ  ١٤٦

وط دار الكتب  ـھ١٣٩٧دلائل النبوة للبیھقي، ط سنة ـ  ١٤٧
  .بیروت ـ ـھ١٤٠٥العلمیة 

  .العراق ربیع الأبرار مطبعة العاني بغدادـ  ١٤٨

رجال صحیح مسلم لابن منجویھ الاصبھاني، ط دار ـ  ١٤٩
  .ـھ١٤٠٧بیروت ـ  المعرفة

 للحسن بن علي بن داود الحلي) الحلي(  رجال ابن داودـ  ١٥٠
  .یرانـ إ ش دانشكاه طھران .ـھ ١٣٤٢ط سنة 



٣٤٢                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رجال الطوسي للشیخ محمد بن الحسن الطوسيـ  ١٥١
  .العراق الأشرف م النجف ١٩٦١منشورات المكتبة الحیدریة سنة 

ـ  رسالة تحریم نكاح المتعة للمقدسي، ط دار طیبةـ  ١٥٢
  .ثانیة الریاض، ط

  .بیروتـ  روح المعاني للآلوسي، ط دار إحیاء التراثـ  ١٥٣

 ،روض الأخبار المنتخب من ربیع البرار لمحمد بن قاسمـ  ١٥٤
  .ـھ١٢٩٢ط بولاق مصر 

ة الفنیة المتحدة، الروض الآنف للسھیلي، ط شركة الطباعـ  ١٥٥
  .مصرـ  مؤسسة نبع الفكر الدیني

الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة للشھید الثاني، ط ـ  ١٥٦
  .ـھ١٣٨٦جامعة النجف الدینیة 

روضة العقلاء ونزھة الفضلاء لابن حبان، ط الحیدریة، ـ  ١٥٧
  .ـھ١٣٩٧العراق  ـ النجف الأشرف

المجلسي المطبعة  روضة المتقین للمولى محمد تقيـ  ١٥٨
  .إیرانـ  قم ـھ ١٤٠٦العلمیة سنة

  .الروضة الندیة للغنوجيـ  ١٥٩

 الروض النضیر شرح مسند زید الصنعاني، ط دار الجیلـ  ١٦٠
  .بیروتـ 



٣٤٣  
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  .زاد المسیر في علم التفسیرـ  ١٦١

زاد المعاد لابن قیم الجوزیة، ط المؤسسة العربیة ـ  ١٦٢
  .بیروتـ  للطباعة والنشر

ثانیة  الزواج لعمر رضا كحالة، ط مؤسسة الرسالة، طـ  ١٦٣
  .م١٩٨٤ ـھ١٤٠٤

زواج المتعة حلال للورداني، ط مكتبة مدبولي الصغیر، ـ  ١٦٤
  .م١٩٩٧ ـھ١٤١٧أولى سنة  ط

ـ  الزواج المؤقت للسید محمد تقي الحكیم، ط دار الأندلسـ  ١٦٥
  .بیروت

تشارات زھر الربیع للسید نعمة االله الجزائري، ط انـ  ١٦٦
  .ناصر خسرو، وط دار إحیاء التراث العربي

سبل السلام في شرح بلوغ المرام للعسقلاني، ط مطبعة ـ  ١٦٧
  .مصر، ط الرابعةـ  البابي الحلبي

 ـ قمـ  السرائر لابن إدریس الحلي، ط المطبعة العلمیةـ  ١٦٨
  .إیران ـو ط مؤسسة النشر الإسلامي قم  ـھ١٣٩٠إیران 

إلى شرح نھایة السول لمحمد بخیت  سلم الوصولـ  ١٦٩
  .المطیعي، المطبوع مع نھایة السول نفسھ، ط دار الكتب

  .ـھ١٣٧٣سنن ابن ماجھ، ط سنة ـ  ١٧٠

  .سنن ابن داود، ط دار إحیاء السنة النبویة و ط الھندـ  ١٧١



٣٤٤                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـھ١٣٨٦سنن الدارقطني، ط المدینة المنورة الحجاز ـ  ١٧٢

  .اء السنة النبویةسنن الدارمي، ط دار إحیـ  ١٧٣

بیروت ـ  سنن سعید بن منصور، ط دار الكتب العلمیةـ  ١٧٤
  .ـھ١٤٠٥

  .الھند ـ ـھ١٣٤٤السنن الكبرى للبیھقي، ط سنة ـ  ١٧٥

  .بیروتـ  سنن النسائي، ط دار إحیاء التراث العربيـ  ١٧٦

  .السیادة العربیة والشیعة والإسرائیلیات لفلوتنـ  ١٧٧

وط سنة  ـھ١٣٢٠لزیني دحلان، ط سنة السیرة الحلبیة ـ  ١٧٨
  .ـھ١٣٨٢

بیروت ـ  السیرة النبویة لابن كثیر، ط دار المعرفةـ  ١٧٩
  .ـھ١٣٩٦

السیرة النبویة لابن ھشام، اوفست عن طبعة سنة ـ  ١٨٠
  .مصر ـھ١٣٥٥

بیروت، ـ  السیل الجرار للشوكاني، ط دار الكتب العلمیةـ  ١٨١
  .م١٩٨٥ ـھ١٤٠٥أولى  ط

بیروت ـ  لابن حمزة الزیدي، ط مؤسسة الأعلمي الشافيـ  ١٨٢
  .ـھ١٤٠٦

شرح الأزھار لابن مفتاح، ط دار إحیاء التراث العربي، ـ  ١٨٣



٣٤٥  
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  .صنعاءـ  توزیع مكتبة الیمن الكبرى

إیران  ـ قمـ  حجریة شرح التجرید للقوشجي، طـ  ١٨٤
  .ـھ١٣٠٧

  .شرح التلویح للتفتازانيـ  ١٨٥

  .ـھ ١٢٩١ط سنة عابدینلابن  شرح الدر المختارـ  ١٨٦

  .شرح رسالة أبي زید القیروانيـ  ١٨٧

  .شرح السنة للبغويـ  ١٨٨

شرح صحیح مسلم للنووي المطبوع بھامش إرشاد ـ  ١٨٩
  .ـھ١٣٠٤الساري 

شرح الصغیر للدردیر، المطبوع بھامش بلغة السالك، ط ـ  ١٩٠
  .ـھ١٣٩٨بیروت ـ  دار المعرفة

د الباربرتي، المطبوع مع شرح العنایة لمحمد بن محموـ  ١٩١
  .بیروتـ  فتح القدیر، ط دار إحیاء التراث العربي

 شرح فتح القدیر لابن الھمام، ط دار إحیاء التراث العربيـ  ١٩٢
  .بیروتـ 

الشرح الكبیر لعبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن قدامة ـ  ١٩٣
ـ  المقدسي، مطبوع بذیل المغني لابن قدامة ط دار الكتاب العربي

  .ـھ١٤٠٣بیروت 

  ).الروضة البھیة: راجع( شرح اللمعة للشھید الثانيـ  ١٩٤
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  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح معاني الآثار للطحاوي، ط دار الكتب العلمیة، طـ  ١٩٥
  .م، بیروت١٩٨٧ثانیة 

 شرح المواھب اللدنیة للزرقاني، ط دار الكتاب القلمي، طـ  ١٩٦
  .م١٩٩٦ ـھ١٤١٧أولى 

البابي الحلبي وشركاه شرح الموطأ للزرقاني، ط مطبعة ـ  ١٩٧
  .ـھ١٣٨٢

شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید المعتزلي، ط دار ـ  ١٩٨
  .ـھ١٣٨٥مصر ـ  إحیاء التراث العربي

راجع الإحسان بترتیب صحیح ابن (صحیح ابن حبان ـ  ١٩٩
  ).حبان

صحیح البخاري، ط محمد علي صبیح وأولاده بالأزھر ـ  ٢٠٠
  .ـھ١٣٠٩وط سنة 

، ط محمد علي صبیح وأولاده بالأزھر صحیح مسلمـ  ٢٠١
  .ـھ١٣٣٤

لجعفر  »صلى االله علیھ وآلھ« الصحیح من سیرة النبيـ  ٢٠٢
  .م١٩٩٥ ـھ١٤١٦بیروت ـ  مرتضى العاملي، ط دار السیرة

الصراط المستقیم للبیاضي العاملي، ط المكتبة ـ  ٢٠٣
  .العراق ـ المرتضویة، النجف الأشرف
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ـ  ن المصري، ط مكتبة النھضةضحى الإسلام لأحمد أمیـ  ٢٠٤
  .مصر ـ القاھرة

بیروت ـ  الضعفاء الكبیر للعقیلي، ط دار الكتب العلمیةـ  ٢٠٥
  .ـھ١٤٠٤

  .ضوء الشمسـ  ٢٠٦

و ط دار صادر  ط لیدن الطبقات الكبرى لابن سعدـ  ٢٠٧
  .لبنان بیروت

إیران  ـ قمـ  الطرائف لابن طاووس، ط مطبعة الخیامـ  ٢٠٨
  .حجریة والترجمة الفارسیة القدیمةوطبعة . ـھ١٤٠٠

العقد الفرید لابن عبد ربھ، ط دار الكتاب العربي ـ  ٢٠٩
  .وطبعة الاستقامة وغیرھا ـھ١٣٨٤

العقود الفضیة في أصول الأباضیة لسالم بن حمد بن ـ  ٢١٠
  .ـھ١٤٠٣سلیمان الحارثي، عمان 

 ھـ١٤٠٥بیروت ـ  علل الحدیث للرازي، ط دار المعرفةـ  ٢١١
  .م١٩٨٥

  .ـھ١٤٠١العلوم لأحمد بن عیسى بن زید، ط سنة ـ  ٢١٢

الحیدریة  ـھ ١٣٨٥ ط سنةـ  علل الشرایع للصدوقـ  ٢١٣
  .العراق النجف الاشرف

  .العلم بفوائد المسلمـ  ٢١٤
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم الحدیث لابن الصلاح، ط المكتبة العلمیة بالمدینة ـ  ٢١٥
  .م١٩٧٢الحجاز  ـ المنورة

ـ  ي، ط دار إحیاء التراث العربيعمدة القاري للعینـ  ٢١٦
  .بیروت، ودار الفكر

عون المعبود لمحمد شمس الحق العظیم آبادي، ط ـ  ٢١٧
  .ـھ١٣٨٨

عیون الأخبار لابن قتیبة، ط المؤسسة المصریة العامة ـ  ٢١٨
  .ـھ١٣٨٣

عیون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصیبعة، ط ـ  ٢١٩
  .م١٩٦٥بیروت ـ  دار مكتبة الحیاة

  .غایة المأمول في شرح التاج الجامع للأصولـ  ٢٢٠

بیروت ـ  الغدیر للعلامة الأمیني، ط دار الكتاب العربيـ  ٢٢١
  .ـھ١٣٩٧

غرائب القرآن للنیسابوري، مطبوع بھامش جامع البیان  ـ  ٢٢٢
  .ـھ١٣١٢سنة 

أحمد بن (بي عبید لأ) غریبي القرآن والحدیث( الغریبینـ  ٢٢٣
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیة  ـھ١٣٩٠سنة ط ) محمد بن محمد

  .مصر القاھرة
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مصر ـ  الفائق للزمخشري، ط عیسى البابي الحلبيـ  ٢٢٤
  .م١٩٧١

مصر  ـ فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ط بولاقـ  ٢٢٥
  .بیروتـ  وط دار المعرفة ـھ١٣٠٠

  .بیروتـ  فتح القدیر للشوكاني، ط دار المعرفةـ  ٢٢٦

  .ملك المعبودفتح الـ  ٢٢٧

  .مصر القاھرة ـھ ١٣٧٧ط سنة  الفتح الرباني للساعاتيـ  ٢٢٨

  .الھند ـ ـھ١٣٩٥الفتوح لابن أعثم الكوفي، ط سنة ـ  ٢٢٩

  .مصرـ  الفتوحات الإسلامیة لدحلان، ط مصطفى محمدـ  ٢٣٠

الفصول المھمة لابن الصباغ المالكي، ط الحیدریة، ـ  ٢٣١
  .العراق ـ النجف الأشرف

  .الفصول المھمة للسید شرف الدین ـ ٢٣٢

علیھم « ، ط مؤسسة آل البیت»علیھ السلام« فقھ الرضاـ  ٢٣٣
  .م١٩٩٠ ھـ١٤١١بیروت ـ  لإحیاء التراث »السلام

  .فقھ السنة للسید سابق، ط دار الكتاب العربيـ  ٢٣٤

الفقھ على المذاھب الأربعة للجزري، ط دار إحیاء ـ  ٢٣٥
  .بیروتـ  التراث العربي

الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة لبدران أبو العینین ـ  ٢٣٦
  بدران، ط دار النھضة العربیة



٣٥٠                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
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دار  طالفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر لمحمد البھي ـ  ٢٣٧
  .لبنان ـیروت ـ ب م١٩٧٥الكتاب اللبناني سنة 

دار الكتاب  ـھ١٣٩٠الفلسفة القرآنیة للعقاد، ط سنة ـ  ٢٣٨
  .انلبن ـ بیروتـ  العربي

فواتح الرحموت لابن نظام الدین الأنصاري، مطبوع ـ  ٢٣٩
  .ـھ١٣٢٢بھامش المستصفي سنة 

الفواكھ الدواني لأحمد النفراوي المالكي، ط المكتبة ـ  ٢٤٠
  .بیروتـ  الثقافیة

قاموس الرجال للشیخ محمد تقي التستري، ط مركز نشر ـ  ٢٤١
  .ـھ١٣٧٩إیران  ـ طھرانـ  الكتاب

ناد للحمیري القمي، إصدار مكتبة نینوى قرب الإسـ  ٢٤٢
  .الحدیثة وط مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث

  .قلائد الدرر للجزائريـ  ٢٤٣

 ١٣٩٢دار القلم ط سنة قواعد في علوم الحدیث للتھانويـ  ٢٤٤
  .لبنان بیروت ـھ

ط المطبعة الإسلامیة سنة ) الأصول(الكافي للكلیني ـ  ٢٤٥
ط المطبعة الحیدریة سنة ) الفروع(إیران و ـ ، طھرانـھ١٣٨٨
  .إیران ـ ، طھرانـھ١٣٧٧
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  .كتاب الحریة لعبد المنعمـ  ٢٤٦

  .بیروتـ  الكشاف للزمخشري، ط دار الكتاب العربيـ  ٢٤٧

كشف الأستار عن مسند البزار للھیثمي، ط مؤسسة ـ  ٢٤٨
  .ـھ١٣٩٩بیروت ـ  الرسالة

  .كشف الحق ـ  ٢٤٩

إیران  ـ قمـ  لمطبعة العالمیةكشف الغمة للإربلي، ط اـ  ٢٥٠
  .ـھ١٣٨١

ـ  الكفایة في علم الروایة للخطیب، ط المكتبة العلمیةـ  ٢٥١
  .الحجاز ـ المدینة المنورة

المطبعة  ـھ ١٣٨٤ط سنة  للمقداد السیوري كنز العرفانـ  ٢٥٢
  .ایران الحیدریة طھران

وط مؤسسة . ـھ١٣٨١كنز العمال للھندي، ط الھند سنة ـ  ٢٥٣
  .بیروت الةالرس

الكوكب الوضاح في إطفاء المصباح للعاملي و ط ـ  ٢٥٤
  .مؤسسة الرسالة

  .الھند ـ ـھ ١٣٢٢ط سنة  الكنى والاسماء للدولابيـ  ٢٥٥

 لباب التأویل للخازن، ط المطبعة الرحمانیة ودار المعرفةـ  ٢٥٦
  .بیروتـ 

  .بیروتـ  لسان العرب لابن منظور، ط دار صادرـ  ٢٥٧
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  .بیروتـ  المیزان للعسقلاني، ط الأعلمي لسانـ  ٢٥٨

  .الكویتـ  م١٩٦٤مآثر الإنافة للقلقشندي، ط سنة ـ  ٢٥٩

  .ـھ١٤٠٦بیروت ـ  المبسوط للسرخسي، ط دار المعرفةـ  ٢٦٠

لابن شھراشوب المازندراني  متشابھ القرآن ومختلفھـ  ٢٦١
  .یرانإنتشارات بیدار إ

ط ـ  لشھلا حائريـ  المتعة الزواج المؤقت عند الشیعةـ  ٢٦٢
  .لبنانـ بیروت ـ  م ١٩٩٧سنة 

  .المتعة حلال للشماعي الرفاعيـ  ٢٦٣

المتعة في الإسلام للسید حسین یوسف مكي، ط سنة ـ  ٢٦٤
  .ـھ١٣٩٤

 رابعة لمحسن شفائي، ط) فارسي(متعة وآثار حقوقي آن ـ  ٢٦٥
  .إیرانـ 

دار  المتعة وأثرھا في الإصلاح الاجتماعي للفكیكي، ط ـ ٢٦٦
  .م والطبعة الأولى في العراق أیضا١٩٨٦ًبیروت ـ  الأضواء

المجدي في أنساب الطالبیین للعمري، ط مطبعة سید ـ  ٢٦٧
  .ـھ١٤٠٩ »علیھ السلام« الشھداء

  .٢١٩مجلة الرسالة القاھریة العدد ـ  ٢٦٨

بتاریخ  ١٩٣٢ و ١٩٣١ :مجلة روز الیوسف، العددانـ  ٢٦٩
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  .م٢١/٦/١٩٦٥ و ١٤

  .م١٩٣١لة السیدات والرجال سنة مجـ  ٢٧٠

 تصدر في بیروت السنة الرابعة ٦٨٤مجلة الشراع عدد ـ  ٢٧١
  .لبنان

  .١٨٧و ٨١مجلة المصور العددان ـ  ٢٧٢

  .یرانـ إ قم دار التبلیغ الاسلامي ١٢مجلة الھادي العدد ـ  ٢٧٣

  .٢العدد  ١٩مجلة ھدى الإسلام جـ  ٢٧٤

مادى الأولى سنة ج ١٣مجلة الھلال المصریة عدد ـ  ٢٧٥
  .م١٩٧٧أول مایو سنة  .ـھ١٣٩٧

  .٧٧٨مجلة الیقظة الكویتیة العدد ـ  ٢٧٦

  .تركیاـ  ـھ١٣١٠مجمع الأنھر لشیخ زاده، ط سنة ـ  ٢٧٧

ـ  مجمع البیان للطبرسي، ط دار إحیاء التراث العربيـ  ٢٧٨
  .لبنان ـ وطبعة صیدا. ـھ١٣٧٩بیروت 

  .م١٩٦٧مجمع الزوائد للھیثمي، ط سنة ـ  ٢٧٩

  .بیروتـ  محاسن التأویل للقاسمي، ط دار الفكرـ  ٢٨٠

  .محاضرات الأدباء للراغب الاصفھاني، ط بیروتـ  ٢٨١

محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة لمحمد الخضري، ط ـ  ٢٨٢
  .ـھ١٣٨٢مصر ـ  المكتبة التجاریة الكبرى

ـ  المحبر لابن حبیب، ط منشورات المكتب التجاريـ  ٢٨٣



٣٥٤                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـھ١٣٦١بیروت 

ـ  المحلى لابن حزم الظاھري، ط دار الآفاق الجدیدةـ  ٢٨٤
  .بیروت

 ـھ ١٣٩٦ط سنة  مختصر التحفة الاثني عشریة للدھلويـ  ٢٨٥
  .تركیا ستانبولإ

  .مختصر جامع بیان العلمـ  ٢٨٦

مدارك التنزیل للنسفي، مطبوع بھامش لباب التأویل، ط ـ  ٢٨٧
  .بیروتـ  دار المعرفة

ـ  ي القرآن والسنة لدروزة، ط المكتبة العصریةالمرأة فـ  ٢٨٨
  .لبنان ـ صیدا

 ط دار الكتب الاسلامیة طھران مرآة العقول للمجلسيـ  ٢٨٩
  .ایران

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للقاري ط المیمنیة ـ  ٢٩٠
  .مصر ـ القاھرةـ  ـھ ١٣٠٦سنة 

بیروت ـ  مروج الذھب للمسعودي، ط دار الأندلسـ  ٢٩١
  .م وطبعة أخرى١٩٦٥

المسائل الصاغانیة، مطبوع ضمن عدة رسائل للمفید، ط ـ  ٢٩٢
  .إیران ـ قمـ  مكتبة المفید



٣٥٥  
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المسائل الفقھیة للسید عبد الحسین شرف الدین، ط مكتبة ـ  ٢٩٣
  .إیران ـ نینوى الحدیثة ت طھران

المستدرك على الصحیحین للحاكم النیسابوري، ط سنة ـ  ٢٩٤
  .، الھندـھ١٣٤٢

ـ  مستدرك الوسائل للمحدث النوري، ط المكتبة الإسلامیةـ  ٢٩٥
  .»علیھم السلام« وطبعة مؤسسة أھل البیت ـھ١٣٧٢إیران  ـ طھران

ـ  المستصفى للغزالي، ط المطبعة الأمیریة ودار صادرـ  ٢٩٦
  .ـھ١٣٢٤بیروت 

  .الھند ـ ـھ١٣٦٢مسند أبي عوانة، ط سنة ـ  ٢٩٧

لمثنى التمیمي، ط دار المأمون مسند أبي یعلى لابن اـ  ٢٩٨
  .ـھ١٤٠٧بیروت ـ  للتراث

بیروت وط سنة ـ  مسند أحمد بن حنبل، ط دار صادرـ  ٢٩٩
  .، مصر وطبعة اخرى حسب ترتیب الساعاتيـھ١٣١٣

ـ  بیروت والشركة المتحدةـ  المسند الجامع، ط دار الجیلـ  ٣٠٠
  .ـھ١٤١٣الكویت 

 ـ فیة بالمدینة المنورةالمسند للحمیدي، ط المكتبة السلـ  ٣٠١
  .الحجاز

  .بیروتـ  مسند الإمام زید، ط دار مكتبة الحیاةـ  ٣٠٢

  .بیروتـ  مسند الشافعي، ط دار الكتب العلمیةـ  ٣٠٣



٣٥٦                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الھند أو ط سنة ـھ١٣٢١مسند الطیالسي، ط سنة ـ  ٣٠٤
  .، الھندـھ١٣٦٣

 ـھ١٤٠٧بیروت ـ  مصابیح السنة للبغوي، ط دار المعرفةـ  ٣٠٥
  .ه١٢٩٤ار العلوم الحدیثة وط بولاق سنة وط د

بیروت ـ  المصاحف للسجستاني، ط دار الكتب العلمیةـ  ٣٠٦
  .م١٩٨٥ ـھ١٤٠٥

 ،، بیروتـھ١٤٠٩المصنف لابن أبي شیبة، ط دار الفكر ـ  ٣٠٧
  .وطبعة الھند

  .ـھ١٣٩٠المصنف للصنعاني، ط سنة ـ  ٣٠٨

ـ  ر المعرفةالمطالب العالیة لابن حجر العسقلاني، ط داـ  ٣٠٩
  .لبنان ـ بیروت

  .)تقدم في شرح معاني الآثار(معاني الآثار ـ  ٣١٠

  .ـھ ١٣٦٧ط سنة  معالم السنن للخطابيـ  ٣١١

 ـ قمـ  ، ط جماعة المدرسین)قده(معاني الأخبار للصدوقـ  ٣١٢
  .إیران

ط سنة  بي القاسم الخوئيأ معجم رجال الحدیث للسیدـ  ٣١٣
  .لبنان ـ دار الزھراء بیروت ـھ١٤٠٣

المدینة ـ  المعجم الصغیر للطبراني، ط المكتبة السلفیةـ  ٣١٤



٣٥٧  
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  .ـھ١٣٨٨الحجاز  ـ المنورة

المعجم الكبیر للطبراني، ط دار إحیاء التراث العربي وط ـ  ٣١٥
  .القاھرةـ  مكتبة ابن تیمیة

  .المعرفة والعلمـ  ٣١٦

  .معرفة السنن والآثارـ  ٣١٧

الحجاز  ـ كم، ط المدینة المنورةمعرفة علوم الحدیث للحاـ  ٣١٨
  .ـھ١٣٩٧

  .مع القرآن للباقوريـ  ٣١٩

 ـ طھرانـ  سماعیلیانإنتشارات إالمغازي للواقدي، ط ـ  ٣٢٠
  .إیران

بیروت ـ  المغني لابن قدامة، ط دار الكتاب العربيـ  ٣٢١
  .ـھ١٤٠٣

 ـھ١٣٩٢خیار لمحمد باقر المجلسي ط سنة ملاذ الأـ  ٣٢٢
  .لبنانـ وت مؤسسة الاعلمي بیر

  .ـھ١٣٨٧الملل والنحل للشھرستاني، ط مصر ـ  ٣٢٣

المنار في المختار من جواھر البحر الزخار للمقبلي، ط ـ  ٣٢٤
  .م١٩٨٨ ـھ١٤٠٨أولى  بیروت طـ  مؤسسة الرسالة

مناھل العرفان للزرقاني، ط دار إحیاء الكتب العربیى ـ  ٣٢٥
  .ـھ١٣٧٢



٣٥٨                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمد بن حنبل، أش مسند منتخب كنز العمال المطبوع بھامـ  ٣٢٦
  .ـھ١٣١٣ط سنة 

الھند  ـ الدكنـ باد آالمنتظم لابن الجوزي، ط حیدرـ  ٣٢٧
  .ـھ١٣٥٩

المنتقى للفقي، المطبوع بھامش السنن الكبرى للبیھقي، ط ـ  ٣٢٨
  .بیروتـ  دار المعرفة

منحة المعبود في تھذیب مسند الطیالسي للساعاتي، ط ـ  ٣٢٩
  .الحجاز ـ مكة المكرمةـ  معلامؤسسة مكة للطباعة والإ

ط یران وـ إ قمـ من لایحضره الفقیھ ط جماعة المدرسین ـ  ٣٣٠
  .النجف

المطبعة  ـھ ١٣٢٢منھاج السنة لابن تیمیة ط سنة ـ  ٣٣١
  .مصر میریة بولاقالأ

منھاج الوصول في علم الأصول للبیضاوي، مطبوع مع ـ  ٣٣٢
  .لبنان ـ وتبیرـ  نھایة السول وكذلك ط دار الكتب العلمیة

لبنان  موارد الظمآن للھیثمي دار ا الكتب العلمیة بیروتـ  ٣٣٣
  .الحجاز ونشر المكتبة السلفیة المدینة المنورة

دار احیاء الكتب  موطأ مالك مطبوع مع تنویر الحوالكـ  ٣٣٤
  .مصر العربیة



٣٥٩  
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  .بیروتـ  عتدال للذھبي، ط دار المعرفةمیزان الإـ  ٣٣٥

 یر القرآن للسید محمد حسین الطباطبائيالمیزان في تفسـ  ٣٣٦
  .ـھ١٣٩٤بیروت ـ  ط الأعلمي) قده(

بیروت ـ  الناسخ والمنسوخ للنحاس، ط مؤسسة الرسالةـ  ٣٣٧
  .ـھ١٤١٢

  .نثر الدرر للآبي، ط الھیئة المصریة العامة للكتابـ  ٣٣٨

النشر في القراءات العشر لابن الجزري الدمشقي، ط دار ـ  ٣٣٩
  .الكتاب العربي

 بغدادـ  النصائح الكافیة لمحمد بن عقیل، ط مطبعة النجاحـ  ٣٤٠
  .العراق ـ

  .ـھ١٣٩٣نصب الرایة للزیلعي، ط المكتبة الإسلامیة ـ  ٣٤١

النص والاجتھاد للسید عبد الحسین شرف الدین، ط سنة ـ  ٣٤٢
  .العراق ـ ، كربلاءـھ١٣٨٦

یم عبد نظام الأسرة والتكامل الاجتماعي للدكتور إبراھـ  ٣٤٣
  .الحمید أستاذ بجامعة الأزھر

نظام حقوق المرأة في الإسلام للشھید مطھري، ط مطبعة ـ  ٣٤٤
  .ـھ١٤٠٥سبھر طھران 

ـ  نفحات اللاھوت للمحقق الكركي، ط مكتبة نینوىـ  ٣٤٥
  .إیران ـ طھران



٣٦٠                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نقض الوشیعة للسید محسن الامینـ  ٣٤٦

فقین سنة شورات مؤسسة الخانكاح المتعة للإھدل منـ  ٣٤٧
  .ـھ ١٤٠٣

حمد الحصري نشر مكتبة النكاح والقضایا المتعلقة بھ لأـ  ٣٤٨
  .مصر زھریةالكلیات الأ

لم یحدد فیھ (نكاح المتعة حرام في الإسلام لمحمد الحامد ـ  ٣٤٩
  ).زمان الطبع ولا الناشر

نھایة السول في شرح منھاج الأصول للأسنوي، ط عالم ـ  ٣٥٠
  .الكتب

نشر دار  ـھ ١٤٠٧للعلامة الحلي ط سنة  نھج الحقـ  ٣٥١
  .یرانـ إ قمـ الھجرة 

  .نوادر أحمد بن محمد بن عیسىـ  ٣٥٢

م ١٩٧٣بیروت ـ  نیل الأوطار للشوكاني، ط دار الجیلـ  ٣٥٣
  .لبنانـ  بیروت ـھ ١٤٠٧وط دار الحدیث القاھرة عالم الكتب سنة 

  .ھامش المنتقي للفقيـ  ٣٥٤

  .بیروتـ  اوي، ط دار المعرفةھدایة الباري للطھطـ  ٣٥٥

الھدایة في تخریج احادیث البدایة لاحمد بن محمد بن ـ  ٣٥٦
  .الصدیق الغماري



٣٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الھدایة الكبرى للحسین بن حمدان الخصیبي، ط مؤسسة ـ  ٣٥٧
  .ـھ١٤١١بیروت ـ  البلاغ

إیران ـ  وسائل الشیعة للحر العاملي، ط المكتبة الإسلامیةـ  ٣٥٨
  .حیاء التراثالبیت لإ و ط مؤسسة آل ـھ١٣٨٥

  .الوشیعة لموسى جار االلهـ  ٣٥٩

  .، بیروتـھ١٣٩٣وفاء الوفاء للسمھودي، ط سنة ـ  ٣٦٠

بی  روت ـ      وفی  ات الأعی  ان لاب  ن خلك  ان، ط دار ص  ادر   ـ      ٣٦١
  .ـھ١٣٩٨

  .یسألونك في الدین والحیاة للشرباصيـ  ٣٦٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٦٢                                                                                                         

  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة
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